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«أبل» تراهن على شريحة «إم ١» طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة
في «آي ماك» و«آيباد برو» الجديدين

(تقنية المعلومات)

جدل المقابلة الصوتية المسربة رافق وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد

بسبب منع مرافقي رئيسها الدبيبة

ASHARQ AL - AWSAT : الحوثيون يخاطرون بالشعب اليمنيوزيرا خارجية البلدين ناقشا تفعيل آليات مجلس التنسيق الخارجية الأميركية لـ 

تركيا: نحترم قرارات السعودية 
في قضية خاشقجي «تجاوزه الخط الأحمر» مطالبات بمحاسبة ظريف لـ

إلغاء اجتماع الحكومة الليبية في بنغازي

واشنطن قلقة من «كارثة بيئية» بسبب «صافر»خادم الحرمين يدعو أمير قطر لزيارة السعودية

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أرسلت تركيا أمس إشــارات 

إيـــجـــابـــيـــة جــــديــــدة إلـــــى المــمــلــكــة 

الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة عـــارضـــة 

تــحــســين الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 

«أجـــــنـــــدة  وفــــــــق مــــــا وصــــفــــتــــه بــــــ

إيجابية».

وأكد إبراهيم كالين، المتحدث 

بــــــاســــــم الـــــرئـــــيـــــس رجـــــــــب طـــيـــب 

إردوغان، في تصريحات لوكالة 

«رويــتــرز» سعي تركيا لتحسين 

عــلاقــاتــهــا مـــع الـــســـعـــوديـــة الــتــي 

تــوتــرت بعد أزمـــة مقتل المــواطــن 

الـــــســـــعـــــودي جــــمــــال خــاشــقــجــي 

فـــي إســطــنــبــول عــــام ٢٠١٨ رغــم 

الإجراءات الحازمة التي اتخذتها 

الـــــريـــــاض بـــحـــق الـــضـــالـــعـــين فــي 

الحادث. 

وكــــــــان مـــــن نــــتــــائــــج المــــوقــــف 

التركي حيال الحادث إقدام رجال 

أعــمــال ســعــوديــين الــعــام الماضي 

على مقاطعة غير رسمية للسلع 

الــتــركــيــة، مـــا تــســبــب فـــي خفض 

قــيــمــة الـــتـــجـــارة بــنــســبــة ٩٨ فــي 

المائة.

وقــــال كــالــين: «ســنــبــحــث عن 

سبل لإصــلاح العلاقات بأجندة 

أكــثــر إيــجــابــيــة مــع الــســعــوديــة»، 

مـــضـــيـــفـــاً أنـــــــه يــــأمــــل فـــــي إنــــهــــاء 

المقاطعة.

وفــــــــي تــــغــــيــــر مــــلــــحــــوظ فــي 

لـــهـــجـــة أنـــــقـــــرة، رحــــــب المـــتـــحـــدث 

باسم إردوغــــان بالمحاكمة التي 

أجرتها السعودية وقضت العام 

المــاضــي بسجن ثمانية متهمين 

بــــقــــتــــل خــــاشــــقــــجــــي بـــــــين ســـبـــع 

ســنــوات و٢٠ عــامــاً. وقـــال كالين: 

«لديهم محكمة أجرت محاكمات. 

اتـــخـــذوا قـــــراراً وبــالــتــالــي فنحن 

نحترم ذلــك الــقــرار». وتأتي هذه 

الإشارات التركية الإيجابية تجاه 

السعودية في إطار حملة بدأتها 

تركيا في الآونــة الأخيرة لإعادة 

بــنــاء الــعــلاقــات مــع دول الخليج 

الـــعـــربـــيـــة ومــــصــــر فــــي مـــحـــاولـــة 

لــلــتــغــلــب عـــلـــى الــــخــــلافــــات الــتــي 

تــركــت أنــقــرة مــعــزولــة عــلــى نحو 

كبير في العالم العربي.

وبــالــنــســبــة لمــصــر، قـــال كــالــين 

ــجــرى بين 
ُ
إن المــحــادثــات الــتــي ســت

الـــبـــلـــديـــن الأســــبــــوع المـــقـــبـــل يــمــكــن 

أن تــســفــر عــن تــعــاون مــتــجــدد بين 

الـــبـــلـــديـــن وتـــســـاعـــد فــــي الـــجـــهـــود 

المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.

لندن - طهران - بغداد: 
«الشرق الأوسط»

تعالت في إيران أمس الأصوات 

المطالبة بمحاسبة وزيــر الخارجية 

مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، عــلــى خلفية 

ـــــه فــيــهــا 
ّ

تـــســـريـــب مـــقـــابـــلـــة لـــــه يـــــوج

انـــتـــقـــادات لاذعــــة لأنــشــطــة «الــحــرس 

الثوري»، والقيادي البارز، الجنرال 

قاسم سليماني، الذي قضى بضربة 

أمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــغــــداد مـــطـــلـــع الـــعـــام 

الماضي.

ولاحــــقــــت عـــاصـــفـــة الانــــتــــقــــادات 

ظريف إلــى بــغــداد التي وصــل إليها 

أمـــــس فــــي زيــــــــارة رســـمـــيـــة. وحـــــاول 

ظـــريـــف تـــجـــاهـــل الـــضـــجـــة، واكــتــفــى 

بـــالإشـــادة بــســلــيــمــانــي، واصــفــاً إيــاه 

«بطل القتال ضد (داعش)». بـ

وقــال المتحدث باسم الخارجية 

المـــقـــابـــلـــة  ســـعـــيـــد خـــطـــيـــب زاده إن 

«سرية»، مضيفاً: «لا نعلم من نشرها 

ولمــــــــــاذا؟». وقـــــــال: «لــــلأســــف نــشــاهــد 

موجة توظيف للسياسة الخارجية 

فــي سياق أهـــداف انتخابية لبعض 

التيارات».

فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، وصــــــــــف وزيــــــــر 

الخارجية الأســبــق منوشهر متقي، 

ما قاله ظريف عن تقويض سليماني 

لــــــــدور الــــخــــارجــــيــــة بــــأنــــه «اغــــتــــيــــال 

سياسي جــبــان لمــن تــعــرض لاغتيال 

عسكري أميركي». ودافــع عن روايــة 

ســـلـــيـــمـــانـــي حـــــــول إقـــــنـــــاع الـــرئـــيـــس 

الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين بــإرســال 

قوات إلى سوريا، وهي الرواية التي 

نسفها ظريف.

كما دافع رئيس البرلمان، محمد 

قــالــيــبــاف، عـــن دور سليماني  بــاقــر 

في «فتح ساحات (المعارك) ومعابر 

الــدبــلــومــاســيــة». فــيــمــا اتــهــم رئــيــس 

لـــجـــنـــة الأمـــــــن الــــقــــومــــي الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 

مـــــنـــــصـــــور حــــقــــيــــقــــت بـــــــــــور، ظــــريــــف 

«تجاوز الخطوط الحمر». وطالب  بـ

عــضــو رئــاســة الــبــرلمــان، أحــمــد أمير 

آبادي فرهاني، بالتحقيق في تسريب 

المعلومات السرية للبلاد، ودعا نواباً 

إلى ملاحقة ظريف «قضائياً».

وأثار تسريب التسجيل انقساماً 

في الأوساط الإيرانية، وقال محللون 

إنه يعود بالفائدة على الحكومة في 

الرامية إلى إحياء  مفاوضات فيينا 

الاتفاق النووي.

(تفاصيل ص٣)

القاهرة: خالد محمود

ألغت حكومة الوحدة الليبية، 

التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، 

اجتماعاً كان مقرراً أن تعقده أمس 

للمرة الأولــى منذ تنصيبها في 

مدينة بنغازي (شرق)، وقالت إنه 

«تقرر عقده في موعد لاحق»، من 

دون تقديم مزيد من التفاصيل أو 

الأســبــاب، التي دعــت إلــى تأجيل 

هذا الاجتماع.

لـــكـــن مـــــصـــــادر فـــــي الــجــيــش 

الــوطــنــي، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 

الــذي يسيطر على مدينة  حفتر، 

بــــنــــغــــازي ومـــــطـــــارهـــــا الـــــدولـــــي، 

قـــالـــت إن «الـــدبـــيـــبـــة أرســــــل وفـــد 

مــقــدمــة مــن الـــحـــراس والمــرافــقــين، 

ضـــــم عـــنـــاصـــر مـــــن المــيــلــيــشــيــات 

المسلحة المسيطرة على العاصمة 

طرابلس»، موضحة أنهم «طلبوا 

تسلم صالة كبار الزوار في مطار 

بنينا، ورفــضــوا تنسيق الزيارة 

مع السلطات الأمنية بالمطار، أو 

التنسيق مع قيادة الجيش».

ومـــــنـــــعـــــت ســـــلـــــطـــــات مــــطــــار 

مدينة بنغازي مسؤولين أمنيين، 

تابعين لحكومة الدبيبة، بعد أن 

وصلوا إليها جواً من طرابلس، 

ــــي الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة 
ّ
مــــن تــــول

للزيارة، وأعيد الوفد الأمني إلى 

طرابلس فور وصوله إلى مطار 

بنينا، لكون الترتيبات الأمنية 

مــــن اخـــتـــصـــاص الـــســـلـــطـــات فــي 

بنغازي، فيما تجمع متظاهرون 

خـــــــارج المــــطــــار احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 

الــــــزيــــــارة، وداســـــــــوا عـــلـــم تــركــيــا 

بالأقدام، وطالب بعضهم الدبيبة 

بعدم الحضور.

واتهم الناطق باسم المجلس 

الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدولـــــة مــــــن وصـــفـــهـــا 

«المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الانــــقــــلابــــيــــة»  بـــــ

«عــرقــلــة عــمــل حــكــومــة الــوحــدة  بـــ

بغية تعطيل المسار السياسي»، 

مـــــطـــــالـــــبـــــاً المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــدولـــــــي 

«تــحــمــل  وبــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة بـــ

مسؤولياتهم تجاه من يعرقلون 

هذا المسار».

 (تفاصيل ص٩)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــه خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
ّ

وج

الشريفين الملك سلمان بن عبد 

الـــعـــزيـــز، أمــــــس، دعــــــوة لـــزيـــارة 

المــمــلــكــة، إلـــى أمــيــر قــطــر الشيخ 

ثــانــي، نقلها  تميم بــن حمد آل 

وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــســـعـــودي 

الأمــــيــــر فــيــصــل بــــن فــــرحــــان بــن 

عبد الله.

وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 

قـــطـــر  أمـــــــيـــــــر  الــــــســــــعــــــوديــــــة إن 

اســتــقــبــل الـــوزيـــر الــســعــودي في 

قــصــر الــبــحــر بـــالـــدوحـــة، أمـــس، 

واســـتـــعـــرض الــلــقــاء «الــعــلاقــات 

الثنائية بين البلدين الشقيقين 

وســـبـــل تــعــزيــزهــا فـــي المـــجـــالات 

كـــافـــة بــمــا يـــخـــدم تــطــلــعــاتــهــمــا، 

إضـــافـــة إلــــى بــحــث مــســتــجــدات 

الأحــــــداث الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 

والمــــوضــــوعــــات ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك».

إلــــــى أن الأمـــيـــر  وأشـــــــــــارت 

ـــــم الــــشــــيــــخ تــمــيــم 
ّ
فــــيــــصــــل ســـــل

الــدعــوة، ونــقــل تحيات وتقدير 

خــــــادم الـــحـــرمـــين وولــــــي الــعــهــد 

الــــســــعــــودي الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 

ســـلـــمـــان، وتــمــنــيــاتــهــمــا لأمــيــر 

قــطــر وشــعــبــهــا الــشــقــيــق بمزيد 

مــــن الـــتـــقـــدم والازدهــــــــــــار، فــيــمــا 

ل أمير قطر الوزير السعودي 
ّ

حم

تــحــيــاتــه وتـــقـــديـــره إلـــــى خــــادم 

الحرمين وولي عهده وتمنياته 

لــهــمــا بــمــوفــور الــصــحــة وتــمــام 

العافية، ولشعب المملكة بمزيد 

من التقدم والازدهار.

وكـــــــــان الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 

فــرحــان اجتمع مــع نــائــب رئيس 

مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر خــارجــيــة 

قــــطــــر الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن عــبــد 

الــرحــمــن آل ثــانــي، فــي الــدوحــة، 

أمــس، وعقدا مباحثات تناولت 

«تفعيل آليات مجلس التنسيق 

السعودي - القطري، وكل ما من 

شأنه تعزيز العلاقات الثنائية 

وتطوير العمل المشترك بمختلف 

مجالات التنسيق والتعاون بين 

البلدين الشقيقين».

واشنطن: معاذ العمري

أكدت الولايات المتحدة تزايد 

قلقها من كارثة بيئية قد تسببها 

ناقلة النفط «صافر» في الساحل 

اليمني على البحر الأحــمــر، التي 

يــعــتــقــد أنــــهــــا مــحــمــلــة بـــأكـــثـــر مــن 

مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط خـــــام، وتــقــف 

قبالة السواحل اليمنية منذ ٢٠١٥.

بـــاســـم وزارة  وقــــــال مـــتـــحـــدث 

«الـــشـــرق  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــــ

الأوســــــط»، إن المــبــعــوث الأمــيــركــي 

لــــــــلأزمــــــــة الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة، تــــيــــمــــوثــــي 

لــيــنــدركــيــنــغ، نــاقــش خـــلال رحلته 

الرابعة الأخيرة إلى المنطقة كارثة 

الـــتـــســـرب الـــــذي قـــد تــحــدثــه نــاقــلــة 

النفط «صافر» على البيئة، وأهمية 

وصول فرق التفتيش الدولية إلى 

الناقلة لإصلاحها.

وشــــــدد المـــتـــحـــدث الأمـــيـــركـــي، 

الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، 

الــولايــات المتحدة تواصل  على أن 

دعم جهود الأمم المتحدة في إجراء 

تقييم وإصــلاحــات عاجلة لناقلة 

تخزين النفط «صافر» المتروكة من 

دون شــروط، وهو ما يعني مزيداً 

مــن الــتــأخــيــر. وأشـــار إلــى أن الأمــم 

المــتــحــدة مــســتــعــدة لإرســــــال فــريــق 

مؤهل لإجراء التفتيش والصيانة 

بــشــفــافــيــة كــامــلــة، لــكــن «اســتــمــرار 

أعـــذار الحوثيين وعرقلتهم تمنع 

من إنجاز المهمة».

وأضــــــــاف المـــتـــحـــدث أنـــــه «مـــن 

خــــلال تــســيــيــس الـــنـــاقـــلـــة، يــخــاطــر 

الحوثيون بإلحاق مزيد من الألم 

بـــشـــعـــب الـــيـــمـــن وإحــــــــــداث أضــــــرار 

بيئية هائلة في المنطقة». وحسب 

دراســـات عــدة، ينذر وضــع الناقلة 

«صــافــر» بكارثة بيئية وإنسانية 

قد تشمل تدمير صحة وسبل عيش 

ملايين الأشخاص الذين يعيشون 

في ٦ بلدان تمتد على طول ساحل 

البحر الأحمر. (تفاصيل ص٢)

الإمارات لتملك ربع 
حقل غاز «تمار» الإسرائيلي

عفويتها لفتت الأنظار في «٢٠٢٠» أولى تجاربها

ماريتا الحلاني: حلمت بالتمثيل منذ صغري
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

امــتــلــكــت الــشــركــة الإمــاراتــيــة 

«مــبــادلــة لــلــبــتــرول» حـــوالـــي ربــع 

أســــهــــم الــــشــــركــــات الــــتــــي تــمــتــلــك 

حــــــقــــــوق حـــــقـــــل «تــــــــمــــــــار» لـــلـــغـــاز 

الطبيعي الإسرائيلي فــي البحر 

المتوسط، وذلك مقابل ١٫١ مليار 

الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  دولار. وســـيـــتـــم 

الاتــفــاقــيــة الــنــهــائــيــة بــهــذا الــشــأن 

الشهر المقبل.

وحـــــــســـــــب بـــــــيـــــــان الـــــشـــــركـــــة 

إلــــى الـــبـــورصـــة، وقـــعـــت الــشــركــة 

الإمــــاراتــــيــــة، الـــتـــي تــعــتــبــر جــــزءاً 

لا يــتــجــزأ مـــن شــركــة الاســتــثــمــار 

الوطنية في أبوظبي، اتفاقية مع 

مــجــمــوعــة «ديـــلـــك» الإســرائــيــلــيــة، 

على مذكرة تفاهم أولية تقضي 

ببيع حصتها فــي حــقــل «تــمــار» 

لــــلــــغــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي فــــــي الـــبـــحـــر 

المــتــوســط وقــبــالــة ســاحــل مدينة 

حيفا، البالغة مــا يــعــادل ٢٢ في 

المــائــة مــن الــحــقــل. ووفــقــاً لمــذكــرة 

الـــتـــفـــاهـــم، فــــإن صـــاحـــب الــحــصــة 

المسيطرة فــي مجموعة «ديــلــك»، 

إســــحــــاق تــــشــــوفــــا، يـــبـــيـــع حــصــة 

شـــركـــتـــه فــــي حـــقـــل «تـــــمـــــار» إلـــى 

الشركة الإماراتية.

وتـــــــتـــــــشـــــــارك مــــــــع «مـــــبـــــادلـــــة 

لــلــبــتــرول»، ٥ شــركــات إسرائيلية 

وعـــالمـــيـــة فـــي الــحــقــل الإســرائــيــلــي 

الــذي تــم الإعـــلان عــن اكتشافه في 

عـــام ٢٠٠٩ وهـــي: «نــوبــل إنــرجــي» 

ومقرها ولايــة تكساس الأميركية 

(٣٦ في المائة) و«إسرامكو نيجيف» 

المـــائـــة)  فـــي  الإســرائــيــلــيــة (٢٨٫٧٥ 

ومجموعة «ديلك» (٢٢ في المائة) 

وشركة «دور غــاز اكسبلوريشن» 

(٤ فــي المــائــة) وشــركــة «فــورســت» 

(٣٫٥ في المائة).

بيروت: فيفيان حداد

فــي تجربتها الأولــــى بعالم 

الــفــنــانــة الشابة  الــتــمــثــيــل، لفتت 

مـــاريـــتـــا الـــحـــلانـــي، ابـــنـــة الــفــنــان 

عـــــاصـــــي الـــــحـــــلانـــــي، مـــشـــاهـــدي 

الـــرمـــضـــانـــي  مــســلــســل «٢٠٢٠» 

بأدائها العفوي والتلقائي.

وتــجــســد مــاريــتــا شخصية 

«ســــعــــاد»؛ الـــفـــتـــاة الـــشـــابـــة الــتــي 

تعمل مع أحد مهربي المخدرات، 

بها مع مجموعة من بنات 
ّ

فتوض

عمرها داخــل الــخــضــراوات، بعد 

ـــهـــا وحــشــوهــا 
ّ
تــفــريــغــهــا مــــن لـــب

بالممنوعات.

وتـــــروي مــاريــتــا فـــي حــديــث 

«الشرق الأوسط» أن ممارستها  لـ

مهنة التمثيل كانت بمثابة حلم 

يرافقها منذ صغرها.

وعــــن ســبــب تـــأخـــر دخــولــهــا 

هذا المعترك؛ تجيب: «ربما كنت 

أخـــــاف مـــن الــتــجــربــة. كــمــا أنــنــي 

خجولة منذ صغري». 

وتـــــضـــــيـــــف: «كــــــنــــــت أعـــــــرف 

بــمــوهــبــتــي الــتــمــثــيــلــيــة، وأنــتــظــر 

الـــفـــرصـــة المـــنـــاســـبـــة لإظـــهـــارهـــا، 

لـــي هــذه  لــيــتــيــح  وجـــــاء (٢٠٢٠) 

الــشــركــة  الـــفـــرصـــة، لا ســيــمــا أن 

والـــفـــريـــق كــكــل وثـــقـــوا بــقــدراتــي 

وشجعوني».

لــم تــتــدرب مــاريــتــا الحلاني 

عــلــى دورهــــا فــي «٢٠٢٠» بشكل 

كـــبـــيـــر، وتـــــقـــــول: «الأمـــــــــور جـــرت 

بسرعة، ووجدت نفسي أقف بين 

نـــجـــوم كـــبـــار. فـــقـــررت أن أعــيــش 

شخصية (سعاد) وأنجرف معها 

بعفوية».

 وتصف أجواء التمثيل التي 

خاضتها في المسلسل الرمضاني 

«المريحة جداً»، ولكنها بالطبع  بـ

شـــابـــتـــهـــا صــــعــــوبــــات. وتــــقــــول: 

«الــــتــــخــــلــــص مــــــن خــــجــــلــــي كــــان 

مهمة صعبة. فما اعتدت مطلقاً 

التعبير عن مشاعري، أو التحدث 

ــا يــخــالــجــنــي. ومـــع التمثيل 
ّ

عــم

تـــخـــطـــيـــت هــــــذه الـــعـــقـــبـــة مــهــنــيــاً 

وشخصياً». 

(تــفــاصــيــل 

يـــــــومـــــــيـــــــات 

الشرق)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد نتائج الهدنة الروسية بين الأكراد ودمشق

رائحة البارود تستقبل العائدين إلى بيوتهم في القامشلي
القامشلي: كمال شيخو

دمشق: «الشرق الأوسط»

استقبلت رائحة البارود وفوارغ طلقات 

النار في حــارة الطي، المدنيين الذين عادوا 

أمس إلى بيوتهم في مدينة القامشلي شمال 

شـــرقـــي ســــوريــــا، مــســتــفــيــديــن مـــن «الــهــدنــة 

الـــروســـيـــة» لـــوقـــف قـــتـــال اســتــمــر أيـــامـــاً بين 

أنصار النظام ومقاتلين أكراد.

واختصرت مشاهد الحي، التي رصدتها 

«الشرق الأوســط» أمس، جوانب من الحرب 

قت طائرات روسية بعلو 
ّ
السورية، حيث حل

منخفض فوق الحي الذي انتشرت فيه صور 

للرئيس السوري بشار الأسد ورايات قوات 

الأمن الداخلي الكردية (الأسايش).

وأفـــضـــت اشــتــبــاكــات حـــــارة الـــطـــي إلــى 

ســيــطــرة «أســـايـــش» عــلــى الــقــســم الأكــبــر من 

الحي المطل على مطار القامشلي. وأشار علي 

الحسن، المتحدث الرسمي باسم «قوى الأمن 

الداخلي»، إلى أن قواته «ستحتفظ بالنقاط 

العسكرية التي سيطرت عليها ضمن حارة 

(الــدفــاع الوطني)  الــطــي، بعد طــرد عناصر 

الموالين لدمشق كافة».

ولـــدى الــتــجــول فــي شـــوارع حـــارة الطي 

وأزقــتــهــا وســوقــهــا المــركــزيــة، تــبــدو مظاهر 

الاشــتــبــاكــات شــاهــدة عــلــى شــراســة المــعــارك 

القتالية.

 ودعت «أسايش»، في بيان، من يرغب 

فـــي الـــعـــودة مـــن أهـــالـــي حـــــارة الـــطـــي الــذيــن 

خــرجــوا مــن مــنــازلــهــم أن يــراجــعــوا نقاطها 

الأمنية لتأمين دخولهم، والتأكد من سلامة 

ممتلكاتهم.

مــن جــانــبــه، علق غــســان خليل محافظ 

الــحــســكــة الـــــذي تــتــبــع لـــه الــقــامــشــلــي، على 

 إن «العبرة في التوصل إلى أي 
ً
الاتفاق قائلا

اتفاق هي بالتنفيذ».

 وأوضح أن «الاتفاق الذي جرى التوصل 

إلــيــه مــع الــوســيــط الــروســي يقضي بخروج 

الميليشيات من حارة الطي، وعودة الأهالي 

لبيوتهم، ودخــول قــوى الأمــن الداخلي إلى 

الحارة» مع بدء سريان الهدنة.

 (تفاصيل ص٤)
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تتفاقم أزمة سلالة «كورونا» الجديدة في الهند...
 ولجأت السلطات إلى حرق جماعي لجثامين الضحايا 

كما بهذه المحرقة في نيودلهي أمس (رويترز) (تفاصيل ص٦ و٧)

دورية روسية قرب حاجز لقوات النظام في القامشلي شمال شرقي سوريا أمس (الشرق الأوسط)

تفاقم أزمة الهند 
في مواجهة «كورونا»

في الداخل
الأمم المتحدة تطالب بإصلاح ميناءي عدن 

ص2والمكلا لتخفيف الأزمة الإنسانية

أمِلت بإنهاء مقاطعة 
بضائعها وأعلنت سعيها 

لإصلاح العلاقات

مشروع قانون فرنسي جديد لمواجهة الإرهاب غداً

: دعم السعودية دفاعياً مصلحة أميركية  ASHARQ AL - AWSAT فوتيل لـ 

(ص١٠)

(ص١٠)

خدام في مذكراته: الأسد غيّر رأيه 
(ص٥)فجأة... ومدد للحود

نائب الرئيس السوري السابق

فصول من مذكرات
 عبدالحليم خدام

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



خادم الحرمين وولي العهد يعزيان
المجلس العسكري التشادي في وفاة ديبي

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــعـــث خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
الــعــزيــز وولـــي عــهــده الأمير  سلمان بــن عبد 
محمد بــن سلمان ببرقيتي عـــزاء ومــواســاة 
للجنرال محمد إدريس ديبي، رئيس المجلس 
الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي فـــي تـــشـــاد، فـــي وفـــاة 

الرئيس إدريس ديبي إتنو.
المــلــك سلمان: «تلقينا ببالغ الأســى  وقـــال 
نبأ وفــاة فخامة الرئيس إدريـــس ديبي إتنو، 
وإنــنــا إذ نبعث لكم ولأســـرة الفقيد وللشعب 

التشادي أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل 
الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته».
وقــــــال ولـــــي الـــعـــهـــد فــــي بـــرقـــيـــتـــه: «بــلــغــنــي 
نبأ وفــاة فخامة الرئيس إدريـــس ديبي إتنو، 
الفقيد وللشعب  وإنــنــي إذ أعـــرب لكم ولأســـرة 
الــتــشــادي عــن أحـــر الــتــعــازي وبــالــغ المـــواســـاة، 
لأسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن 
يحفظكم مــن كــل ســوء ومــكــروه، وإنــا لله وإنــا 

إليه راجعون».

أخبار
Issue العدد ١٥٤٩١ - Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠٢١/٤/٢٧ ASHARQ AL-AWSAT

رئيس الوزراء: نسعى لجيش وطني محترف

السودان: البرهان وحمدوك يجتمعان بكبار قادة الجيش

الخرطوم: محمد أمين ياسين

عــقــد رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الفتاح البرهان،  الــســودان عبد  في 
الله حمدوك،  الــوزراء عبد  ورئيس 
أمـــــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً مـــــع كــــبــــار قـــــادة 
الجيش داخــل مقر القيادة العامة 
بــــالــــخــــرطــــوم، بـــحـــضـــور عــــــدد مــن 
الوزراء في الحكومة، وهو الاجتماع 
الــــذي يلتقي فيه  نــوعــه،  الأول مــن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــــقــــادة الــــوحــــدات 
الــــعــــســــكــــريــــة المـــخـــتـــلـــفـــة بــــالــــقــــوات 

المسلحة السودانية.
واعــتــبــر حـــمـــدوك الــلــقــاء بــأنــه 
«بـــدايـــة لـــحـــوار يــمــضــي فـــي اتــجــاه 
تـــطـــويـــر المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة فــي 
جيش وطــنــي مــحــتــرف، يفتخر به 

جميع السودانيين».
ويأتي الاجتماع رفيع المستوى 

فـــــي وقــــــت تـــــواجـــــه فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية ملفات عالقة؛ أبرزها أزمة 
المــتــجــددة، وتصاعد  ســد النهضة 
الــتــوتــر عــلــى الــحــدود الــشــرقــيــة مع 

إثيوبيا.
وأقر رئيس الوزراء السوداني، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــخــرطــوم، 
أمــــــس، عـــقـــب الـــلـــقـــاء، بـــــأن زيـــارتـــه 
لقادة الجيش جاءت متأخرة، لكنها 
تشكل امتداداً للنموذج السوداني 
الــقــائــم عــلــى الــشــراكــة بــين المدنيين 
والعسكريين في هذا الانتقال المعقد، 
بهدف وضع اللبنات الصلبة لبناء 

نظام ديمقراطي راسخ ومستقر.
وقال حمدوك إن ثورة ديسمبر 
(كانون الأول) خلقت إمكانية لقيام 
مشروع وطني، ومن أهم متطلبات 
المرحلة الانتقالية بناء جيش وطني 
موحد ومهني ومحترف، للمضي 

في هذا الاتجاه الصحيح، مضيفاً 
أن اللقاء «أتاح فرصة لتلقي تنوير 
إضافي من قيادات القوات المسلحة 
حول تكوينها وتأهيليها»، وعدّها 
«حوار من أجل تطوير هذه  بداية لـ
المــؤســســة بــجــيــش وطــنــي محترف 

نفخر به جميعاً».
فــي ســيــاق ذلـــك، حــيّــا حــمــدوك 
شــــــهــــــداء الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة عــبــر 
تاريخها الطويل، وقــال إن القوات 
الــــدوام تنحاز  المسلحة ظــلــت عــلــى 
للشعب السوداني في لحظات الجد 
والـــثـــورات الــتــي حــدثــت فــي الــبــلاد، 
معتبراً شراكة المدنيين والعسكريين 
الــبــلاد «نــمــوذجــاً متقدماً  فــي حكم 
القارة الأفريقية».  من المشاركة في 
وحـــضـــر الاجـــتـــمـــاع وزراء شـــؤون 
مــجــلــس الــــــوزراء والـــدفـــاع والمــالــيــة 

والخارجية والاتصالات.

عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك خلال اجتماعهما مع كبار قادة الجيش أمس في الخرطوم (أ.ف.ب)

مشروعات تنموية مصرية بدول حوض النيل 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي ظـــــل نـــــــزاع يـــتـــصـــاعـــد مــع 
إثـــيـــوبـــيـــا حــــــول «ســــــد الـــنـــهـــضـــة» 
عــــلــــى نــــهــــر الــــنــــيــــل، تـــعـــمـــل مــصــر 
عــلــى تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات تــنــمــويــة 
بــبــاقــي دول حـــوض الــنــيــل، بهدف 
تــعــظــيــم اســتــغــلال المـــــوارد المــائــيــة، 
آخــرهــا مــركــز «الإنـــــذار المــبــكــر» في 
العاصمة الكونغولية كينشاسا، 
للتنبؤ بالأمطار ودراسة التغيرات 

المناخية.
المــوارد  لـــوزارة  وبحسب بيان 
المـــائـــيـــة والــــــــري المــــصــــريــــة، أمــــس، 
فـــإنـــه تـــجـــري اســـتـــعـــدادات نــهــائــيــة 
المــركــز تمهيداً لافتتاحه  لتجهيز 
الشهر القادم، حيث وصلت معدات 
المركز لمطار كينشاسا لنقلها لمقر 
المـــركـــز، يــعــقــب ذلــــك ســفــر عــــدد من 
الــري  الخبراء المصريين مــن وزارة 
لــتــركــيــب الأجـــهـــزة وتــجــهــيــز المــركــز 
وبدء التشغيل التجريبي وتدريب 

الكونغوليين المسؤولين عن تشغيل 
وصيانة المركز، استعداداً للافتتاح 
الرسمي للمركز نهاية مايو (أيار) 
المقبل بمشاركة وزراء من الجانبين.

وقــــــــال مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــاطـــي 
وزير الموارد المائية والري المصري، 
إن المــــركــــز يــحــقــق الاســــتــــفــــادة مــن 
تكنولوجيا المعلومات والبيانات، 
وإن مــصــر ســتــقــوم بــتــدريــب طاقم 
المــــركــــز الـــكـــونـــغـــولـــيـــين عـــلـــى نــظــم 
الــــتــــنــــبــــؤ بـــــالأمـــــطـــــار والــــفــــيــــضــــان 
وتحليل الصور الجوية وتشغيل 
نـــــظـــــم المـــــعـــــلـــــومـــــات الــــجــــغــــرافــــيــــة 
والنمذجة الهيدرولوجية وكتابة 
التقارير الفنية المتخصصة بمعرفة 
الخبراء المصريين من وزارة الموارد 

المائية والري».
وأشــــــار عــبــد الـــعـــاطـــي إلــــى أن 
قيام مصر بإنشاء هذا المركز يأتي 
انطلاقاً من حرص مصر على نقل 
الخبرات المصرية في مجال الإدارة 
المتكاملة للموارد المائية لأشقائها 

بـــغـــرض  الـــنـــيـــل  مـــــن دول حــــــوض 
تعظيم استخدام هذه الموارد.

وســــبــــق تـــوقـــيـــع بــــروتــــوكــــول 
لــلــتــعــاون الــفــنــي فــي مــجــال المـــوارد 
المــــائــــيــــة بـــــين مــــصــــر والــــكــــونــــغــــو، 
يــتــم تــحــت مــظــلــتــه تــنــفــيــذ مــشــروع 
«الإدارة المتكاملة للموارد المائية» 
في الكونغو الديمقراطية، والــذي 
يشتمل على العديد مــن المكونات 
ذات الــطــابــع الــتــنــمــوي، مـــن خــلال 
مـــنـــحـــة مــــصــــريــــة بـــــهـــــدف تــعــظــيــم 

استخدام الموارد المائية.
ونــــــفــــــذت مــــصــــر الــــكــــثــــيــــر مــن 
مــشــروعــات الــتــعــاون الــثــنــائــي مع 
دول حــوض النيل خــلال السنوات 
الماضية في مجالات المياه والربط 
الكهربائي، منها ســـدود لحصاد 
مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب 
الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية 
فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة الــبــعــيــدة عن 
التجمعات المائية، ومزارع سمكية 
ومــــــراسٍ نــهــريــة، ومـــشـــروعـــات في 

مجال تطهير المجاري المائية».
ــــــك  ودخـــــــــلـــــــــت مــــــــصــــــــر، وكــــــذل
الـــــســـــودان، فـــي نـــــزاع مـــع إثــيــوبــيــا 
منذ نحو ١٠ سنوات بسبب «سد 
الـــنـــهـــضـــة» الــــــذي تــبــنــيــه الأخـــيـــرة 
الــرافــد الرئيسي لنهر النيل،  على 
ويُـــخـــشـــى مـــن تـــأثـــيـــره عــلــى تــدفــق 

المياه في النيل.
وتـــطـــالـــب مـــصـــر والـــــســـــودان، 
باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد 
مـــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الـــــســـــد، وهـــــــو مــا 
ترفضه إثــيــوبــيــا، الأمـــر الـــذي أدى 

إلى توقف المفاوضات.
وضــــــمــــــن جــــــهــــــودهــــــا لــــشــــرح 
لــلــعــالــم، بــهــدف الضغط  قضيتها 
عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا، اســـتـــعـــرض وزيــــر 
الخارجية المصري سامح شكري، 
خـــــــلال اتــــصــــالــــه أمـــــــس مـــــع وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــكـــــرواتـــــي جــــــــوردان 
جــريــلــيــش رادمـــــان، تـــطـــورات ملف 
ســــد الـــنـــهـــضـــة الإثــــيــــوبــــي، مـــؤكـــداً 

الموقف المصري في هذا الشأن».

مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق مداني «مذبحة كرداسة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفذت السلطات المصرية، أمس، 
حكم الإعــدام الصادر ضد ٩ أدينوا 
في قضية «مذبحة كرداسة»، التي 
وقعت في أغسطس (آب) ٢٠١٣، عقب 
فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» 
لأنـــصـــار الـــرئـــيـــس المــــعــــزول محمد 

مرسي.
كانت محكمة جنايات القاهرة 
قــضــت بـــالإعـــدام شــنــقــاً لـــــ٢٠ متهماً 
فـــي إعـــــادة مــحــاكــمــتــهــم بــالــقــضــيــة، 
التي أسفرت عن مقتل ١٤ من أفراد 
وضـــــبـــــاط مــــركــــز شــــرطــــة المـــديـــنـــة. 
ووفق التحقيقات، اقتحم المدانون، 
الذين ينتمي معظمهم إلى جماعة 
«الإخـــوان» المحظورة، مركز شرطة 
كرداسة عقب الإعــلان عن بدء فض 
اعــتــصــامــي «رابــــعــــة» فـــي الــقــاهــرة 
بــالــجــيــزة، «مدججين  و«الــنــهــضــة» 
بالأسلحة النارية والقذائف، وقتلوا 
مــــأمــــور المــــركــــز ونـــائـــبـــه ومـــعـــاونـــي 

المـــبـــاحـــث و٧ آخــــريــــن مــــن الأمــــنــــاء 
والــجــنــود، وهــم الــلــواء محمد جبر 
ونائبه عامر عبد المقصود، والنقيب 
مــحــمــد فــــــــاروق مــــعــــاون المـــبـــاحـــث، 

والملازم أول هاني شتا وآخرون».
وقـــضـــت المـــحـــكـــمـــة فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٧ بإصدار أحكام بحق 
١٥٦ بالقضية، منها السجن المؤبد 
لـ٨٠ متهماً، والسجن المشدد ١٥ عاماً 
لـــــ٣٤ مــتــهــمــاً، والــســجــن ١٠ ســنــوات 
لطفل، وبراءة ٢١ متهماً، كما قضت 
بالإعدام شنقاً لـ٢٠ متهماً بالقضية، 
وفــي ٢٤ سبتمبر (أيــلــول) مــن عام 
٢٠١٨ أيدت محكمة النقض الأحكام 

وأقرت بإعدام ٢٠ آخرين.
من جهة أخــرى، قــررت النيابة 
العامة إدراج أسماء ٤١ من المنتمين 
إلـــى جــمــاعــة «الإخـــــــوان»، الــصــادرة 
ضدهم أحكام جنائية، على قائمة 
الإرهـــابـــيـــين. كــمــا نــص الـــقـــرار على 
إضـــافـــة ٦ عــلــى الــقــائــمــة الــرســمــيــة 
لـــلإرهـــابـــيـــين، عــلــى رأســـهـــم مــرشــد 

الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت 
الشاطر، ورشــاد بيومي. وتصنف 
الــــســــلــــطــــات «الإخــــــــــــــــــوان» جـــمـــاعـــة 
إرهـــابـــيـــة رســمــيــاً مــنــذ عــــام ٢٠١٤، 
فــيــمــا يــقــبــع قـــادتـــهـــا فـــي الــســجــون 
لإدانتهم بالتورط في أعمال عنف. 
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــضــت الـــدائـــرة 
الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة 
بمحافظة الدقهلية، أمس، بمعاقبة 
٣ بالسجن المــؤبــد والمــراقــبــة لمــدة ٥ 
ســـنـــوات، بــعــد إدانـــتـــهـــم بــالانــتــمــاء 
لـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــــــش» الإرهــــــــابــــــــي. 
وضُبطت العناصر الثلاثة بمعرفة 
قطاع الأمــن الوطني بعد اتهامهم 
بــــالــــتــــواصــــل مـــــع أعـــــضـــــاء تــنــظــيــم 
«داعـــــــش» خـــــارج مـــصـــر، وقــيــامــهــم 
بتأسيس خلية عنقودية لاستهداف 
مؤسسات عسكرية وشرطية. وفي 
قضية أخرى، قضت الدائرة الأولى 
إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة 
العليا، بمجمع محاكم طرة (جنوب 
الـــقـــاهـــرة)، أمــــس، بــالــســجــن المــؤبــد 

«الانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة  لـــــ٤ أديـــنـــوا بــــ
إرهـــابـــيـــة وحــــيــــازة مــــــواد مــفــرقــعــة 
بمنطقة بــولاق الدكرور بالجيزة». 
ووجهت النيابة العامة إليهم «تولي 
الانضمام لجماعة إرهابية أسست 
على خلاف أحكام القانون، وإحراز 
وصـــنـــع مـــفـــرقـــعـــات قـــبـــل الــحــصــول 
على الترخيص بــذلــك، واستعمال 
المـــفـــرقـــعـــات اســـتـــعـــمـــالاً مــــن شــأنــه 
تــعــريــض حـــيـــاة الـــنـــاس وأمـــوالـــهـــم 
إلــى ذلـــك، وافــقــت اللجنة  للخطر». 
العامة بمجلس النواب، أمس، على 
قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة 
الــطــوارئ فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، 
لمـــدة ٣ أشــهــر. بــعــد أن استعرضت 
اللجنة خلال اجتماعها، ما تضمنه 
الـــقـــرار الــرئــاســي مـــن أحـــكـــام بــشــأن 
إعــــلان حــالــة الــــطــــوارئ، وكـــذلـــك ما 
تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء 
الذي ألقاه أمام المجلس، أمس، عن 
الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار 

إعلان حالة الطوارئ».

الأمم المتحدة تدعو لإصلاح ميناءي عدن والمكلا
عدن: «الشرق الأوسط»

دعــــــــت الأمــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة، فــي 
تقرير أمس، إلى الإصلاح السريع 
يـــن رئـــيـــســـيـــين فــــي جــنــوب  لمـــيـــنـــاء
الــــيــــمــــن لـــتـــقـــلـــيـــل تـــكـــلـــفـــة الـــــغـــــذاء 
المــســتــورد وإبـــعـــاد شــبــح المــجــاعــة 

التي تلوح في الأفق.
والمــــــيــــــنــــــاءان الـــــواقـــــعـــــان فــي 
عـــــــدن والمـــــكـــــلا يـــــعـــــدان جــــــــزءاً مــن 
المــداخــل الرئيسية الأربــعــة للغذاء 
والمساعدات إلى اليمن الذي يشهد 
أســــوأ أزمــــة إنــســانــيــة فـــي الــعــالــم؛ 

بحسب المنظمة الأممية.
ر «بــــرنــــامــــج الأمـــــم 

ّ
وقــــــد حــــــــذ

المتحدة الإنمائي» الشهر الماضي 
المــجــاعــة يــمــكــن أن تصبح  مـــن أن 
جــــــــــزءاً مــــــن «واقــــــــــــــع» الــــيــــمــــن فــي 
عــــام ٢٠٢١ بــعــدمــا ســعــى مــؤتــمــر 
للمانحين لجمع ٣٫٨٥ مليار دولار 
مــن أكــثــر مــن ١٠٠ حــكــومــة وجهة 
مانحة، لكن جرى تقديم ١٫٧ مليار 
المــقــيــم  المــمــثــل  فـــقـــط. وقـــــال  دولار 
«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»  لـ
لــدى اليمن، أوك لوتسما، لوكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «إصــلاح 

الموانئ سيقلّل من تكلفة الغذاء في 
الــيــمــن». وأضــــاف: «المــجــاعــة التي 
تلوح في الأفق في اليمن مرتبطة 
بالقدرة على تحمل تكاليف الغذاء 
ولــيــس تــوافــر الــغــذاء. على سبيل 
المثال، يقوم ٥٠ في المائة من سعر 
النقل،  القمح على تكاليف  كيلو 
مــثــل الــشــحــن والــتــأمــين وغــرامــات 
الــحــرب التي  التأخير». وتسببت 
نجمت عن الانقلاب الحوثي على 
الشرعية منذ عام ٢٠١٥ في أضرار 
جسيمة في ميناءي عدن والمكلا، 
ورفـــعـــت قــيــمــة تــأمــيــنــات مــخــاطــر 
الحرب، مما أدى إلى زيادة أسعار 

المواد الغذائية المستوردة.
وفــــــي تــــقــــريــــره حــــــول تــقــيــيــم 
الأضــــــــــــرار، قــــــال «بــــرنــــامــــج الأمـــــم 
المتحدة الإنمائي» إن هناك حاجة 
إلـــــى ٤٩٫٦  مـــلـــيـــون دولار  مــلــحــة 
(٢١٫٦ مليون دولار في عــدن و٢٨ 
مليون دولار للمكلا) للحفاظ على 
المــوانــئ الحالية وإعـــادة  عمليات 
عمليات الميناء إلى ظروف ما قبل 
الــحــرب. ويشمل ذلــك شــراء زورق 
قطر، وقطع الغيار اللازمة، وتوفير 
التدريب الأجنبي، مما سيساعد 

في القضاء على تأمينات مخاطر 
الحرب ونقل عمليات التفتيش إلى 
الموانئ نفسها بــدلاً من تفتيشها 

في أماكن أخرى.
يــذكــر أن الــيــمــن يــســتــورد ٩٠ 
في المائة من احتياجاته الغذائية 
البالغ عــددهــم ٣٠  لإطــعــام سكانه 

مليون نسمة.
والــــــعــــــام المــــــاضــــــي، دخــــــل ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــــــواردات 
الــدولــة الفقيرة عبر  إلــى  الغذائية 
موانئ البحر الأحمر التي يسيطر 
عــلــيــهــا المـــتـــمـــردون فـــي الــحــديــدة 
والــصــلــيــف، تــلــيــهــا عــــدن (٣٦ في 

المائة) والمكلا (٣ في المائة).
وقـــــال الــتــقــريــر: «مــــع اقـــتـــراب 
اليمن من مجاعة واسعة النطاق، 
أصبح توقيت ترميم الموانئ أكثر 
أهمية من أي وقت مضى». وتابع: 
الــبــنــيــة التحتية  تـــم إصــــلاح  «إذا 
للموانئ، مثل العوامات وأنظمة 
المــلاحــة والـــرافـــعـــات، فـــإن تكاليف 
شركات الشحن ستنخفض، مما 
يــجــعــل الـــغـــذاء فـــي نــهــايــة المــطــاف 
في متناول اليمنيين ويتيح جلب 

المزيد من المساعدات الإنسانية».

أبو الغيط يحذر من خطورة الهجمات الحوثية على مأرب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــد أحــمــد أبـــو الــغــيــط، الأمــين 
الــعــام لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، أن 
«العملية العسكرية التي يباشرها 
الــحــوثــيــون ضـــد مــــأرب حــالــيــاً، قد 
تتسبب فــي أزمــــة إنــســانــيــة كــبــرى، 
قد تطال مئات الآلاف من اليمنيين، 
خــصــوصــاً مــع وجـــود مــا يــقــرب من 

مليون لاجئ بالفعل في المدينة».

جـــاء ذلـــك خـــلال اســتــقــبــال أبــو 
الـــغـــيـــط أمـــــــس، مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي لـــلـــيـــمـــن، بــمــقــر 
الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. 
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء آخـــــر مــســتــجــدات 
الأزمة اليمنية، خصوصاً في ضوء 
الــذي يمارسه  التصعيد العسكري 
الــــحــــوثــــيــــون ضـــــد مـــديـــنـــة مــــــأرب. 
ووفــــــق مـــصـــدر مــــســــؤول بـــالأمـــانـــة 
العامة للجامعة، فإن «الأمين العام 

لجامعة الدول العربية استمع إلى 
رؤيـــــة غــريــفــيــث وتــقــيــيــمــه لــلــوضــع 
الحالي في اليمن، وأنــه اتفق معه 
فــــي أن الـــخـــطـــوة الأولـــــــى نـــحـــو أي 
تسوية سياسية تتمثل في تحقيق 
وقف فوري لإطلاق النار في عموم 
البلاد، وبما يسمح بتخفيف الأزمة 
الإنــســانــيــة الــخــطــيــرة الــتــي يعاني 
مــنــهــا أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــيــمــنــي فــي 
كــافــة ربـــوع الــبــلاد». ونــقــل المصدر 

عن أبو الغيط تأكيده أن «العملية 
العسكرية التي يباشرها الحوثيون 
ضد مأرب حالياً قد تتسبب في أزمة 
إنسانية كبرى»، مضيفاً أنه «يتعين 
ممارسة ضغوط دولية جادة على 
الحوثيين، والــقــوة الإقليمية التي 
تــســانــدهــم، مـــن أجــــل وقــــف إطـــلاق 

النار بشكل فوري وشامل».
وشــــــدد أبـــــو الـــغـــيـــط فــــي بــيــان 
أمس، على أن «الجامعة العربية ترى 

أن الحفاظ على يمنٍ موحد ومستقل 
تـــرابـــه  كـــامـــلـــة عـــلـــى  وذي ســـــيـــــادة 
الــوطــنــي يُــمــثــل المــنــطــلــق الأســاســي 
لأي تسوية للنزاع العسكري القائم 
فــي هــذا البلد الــعــربــي»، رافــضــاً أن 
«يتحول اليمن كمنصة للهجمات 
على المملكة العربية السعودية، أو 
(أجندات  أن يصبح مصيره رهناً بـ
إقليمية) لا تبالي بمصالح اليمن أو 

بمعاناة اليمنيين».

رئيس الحكومة الشرعية: الميليشيات تقابل دعوات السلام بمزيد من التصعيد

 هجمات ضارية للحوثيين غرب مأرب
ّ

الجيش اليمني يصد
عدن: علي ربيع

تمكن الجيش اليمني ورجــال 
القبائل بإسناد من مقاتلات تحالف 
دعــم الشرعية من صد زحــف واسع 
للميليشيات الحوثية غــرب مــأرب، 
يومي الأحــد والاثــنــين، وســط أنباء 
عن تكبيد الميليشيات أكثر من ١٠٠ 
إلــى نحو ٩٠ أســيــراً،  قتيل، إضــافــة 
بــحــســب مـــصـــادر مــيــدانــيــة تحدثت 

«الشرق الأوسط». لـ
وفي حين تتعاظم المخاوف من 
الخطر المحدق بحياة أكثر من مليون 
نازح في محافظة مأرب التي تسعى 
الجماعة الحوثية للسيطرة عليها، 
أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك 
فــي أحــدث تصريحاته أن الجماعة 
تــقــابــل دعــــــوات الـــســـلام بــمــزيــد من 

التصعيد العسكري.
وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر الـــرســـمـــيـــة 
أن عـــبـــد المـــلـــك حـــضـــر حـــفـــلاً أمــــس، 
فــــــي مــــديــــنــــة المــــــكــــــلا، كـــــبـــــرى مــــدن 
حـــضـــرمـــوت، غـــــداة وصـــولـــه إلــيــهــا، 
أقيم بمناسبة إحياء ذكــرى تحرير 
المدينة من قبضة «تنظيم القاعدة»، 
واســتــعــرض عــبــد المــلــك مــســتــجــدات 
الأوضـــاع العسكرية والمــيــدانــيــة في 
المــعــركــة ضـــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية، خاصة في جبهات مأرب، 
ونقلت عنه المصادر الرسمية قوله: 
«إن مــعــركــة مـــــأرب هـــي مــعــركــة كل 
اليمنيين والــعــرب لهزيمة المشروع 
الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات 
الــحــوثــي الانـــقـــلابـــيـــة». وأضـــــاف أن 
«المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــقــابــل كل 
دعـــــوات الـــســـلام وحــــرص الــحــكــومــة 
على إنجاحها بمزيد من التصعيد 

العسكري».
وبحسب «وكالة سبأ»، أوضح 
عبد الملك أن تحالف دعــم الشرعية 
كـــــــان مـــــع الـــيـــمـــنـــيـــين فـــــي مــخــتــلــف 
المــــحــــطــــات إدراكــــــــــــاً مــــنــــه لـــخـــطـــورة 
المــشــروع الإيـــرانـــي فــي المنطقة عبر 

وكلائها من الميليشيات.
واتهم رئيس الحكومة اليمنية، 
الحوثيين بمشروعهم  الانقلابيين 
الــعــنــصــري والـــطـــائـــفـــي، بــأنــهــم هم 
الـــذيـــن مـــهـــدوا الـــطـــريـــق أمـــــام تــمــدد 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، وأنـــهـــم هم 
«والــقــاعــدة» وجــهــان لعملة واحــدة، 

بحسب تعبيره.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، دعـــــا وكــيــل 
مــحــافــظــة مــــأرب الـــدكـــتـــور عــبــد ربــه 
مفتاح، المفوضية السامية لشؤون 
الــلاجــئــين لــلــقــيــام بــــدور أكــبــر تجاه 
الــــــنــــــازحــــــين الــــــذيــــــن تــســتــضــيــفــهــم 
مــــحــــافــــظــــة مـــــــــــأرب وتــــــوفــــــيــــــر أهـــــم 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وتــــأمــــين الـــخـــدمـــات 
الأســاســيــة والــضــروريــة لــهــم. وأكــد 
المـــســـؤول الــيــمــنــي، خـــلال لــقــائــه في 
مــــــأرب، مـــع مـــســـؤولـــة الــحــمــايــة في 
مكتب المفوضية السامية للاجئين 
في عدن، ماري هيسول، أن السلطة 
المحلية والمكاتب التنفيذية تواجه 
صــــــعــــــوبــــــات وتـــــــحـــــــديـــــــات كــــبــــيــــرة 
لاســـتـــيـــعـــاب الأعـــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة مــن 
الــنــازحــين المــوجــوديــن فــي محافظة 
مأرب، في ظل استمرار حركة النزوح 

إلى المحافظة بشكل يومي.
وأوضــح مفتاح أن مأرب كانت 

ولا تــــــزال هــــي المــــــلاذ الآمــــــن لمــلايــين 
الــيــمــنــيــين الـــذيـــن نـــزحـــوا إلــيــهــا من 
جميع محافظات الجمهورية هرباً 
مــــن بـــطـــش المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وتــنــكــيــلــهــا بــهــم، وبــحــثــاً عـــن الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار الــــذي تــنــعــم بــه بفضل 
وجـــود الــدولــة ومــؤســســاتــهــا، التي 
عـــمـــلـــت عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال الـــنـــازحـــين 
وحــمــايــتــهــم وتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم 
منذ اليوم الأول من الانــقــلاب، وفق 

ما نقلته عن المصادر الرسمية.
المــســؤول المحلي الرفيع  وأفـــاد 
بـــــــأن مــــحــــافــــظــــة مـــــــــأرب تـــســـتـــوعـــب 
حالياً أكثر من مليونين و٣٠٠ ألف 
نـــــازح، مـــوزعـــين عــلــى ١٤٥ مخيماً، 
بالإضافة إلى وجود أكثر من ٢٠ ألف 
لاجئ أفريقي حيث تقوم السلطات 
الرسمية بدورها تجاههم رغم شحّ 
الإمكانات وضعف البنية التحتية 
ومـــــحـــــدوديـــــة تـــــدخـــــلات المـــنـــظـــمـــات 

الدولية.
وبــيــنــمــا تـــواصـــل المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أعنف هجماتها منذ فبراير 
(شباط) للسيطرة على مــأرب، أفاد 
الإعلام العسكري بخسارة الجماعة 
لــــلــــعــــشــــرات مــــــن عــــنــــاصــــرهــــا بــعــد 
سقوطهم قتلى وجــرحــى، وبينهم 

قادة ميدانيون. ونقل الموقع الرسمي 
للجيش اليمني عن مصادر عسكرية 
قولها إن الميليشيات حــاولــت منذ 
الــســاعــات الأولــــى مــن صــبــاح الأحــد 
إحراز أي تقدم في جبهتي المشجح 
والكسارة، غرب المحافظة، وأن قوات 
الــجــيــش مــســنــودة بـــرجـــال الــقــبــائــل 

أحبطت كل تلك المحاولات.
ولــــفــــت المــــصــــدر إلـــــى أن قــــوات 
نت الميليشيات دروســاً 

ّ
الجيش «لق

قـــــاســـــيـــــة فــــــــي جــــبــــهــــتــــي المــــشــــجــــح 
والـــكـــســـارة»، بــحــســب تــعــبــيــره، وأن 
المـــــواجـــــهـــــات أســـــفـــــرت عـــــن ســـقـــوط 
عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى، وأن 
مـــقـــاتـــلات تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة، 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــــــواقـــــــع وتـــــعـــــزيـــــزات 
الميليشيات، وكــبّــدتــهــا خسائر في 

العدد والعدة.
وفـــي جبهة المــخــدرة فــي مــأرب 
أفــاد موقع الجيش بمقتل  نفسها، 
٢٠ حــوثــيــاً، وجــــرح آخــريــن بــنــيــران 
أثــنــاء محاولتهم الفاشلة  الجيش، 

للتسلل إلى مواقع في الجبهة.
أكــد المتحدث باسم  مــن جهته، 
الـــقـــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة الــعــمــيــد 
عـــبـــده مــجــلــي أن عــنــاصــر الــجــيــش 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، كـــســـروا تــقــدم 

الحوثيين رغم محاولاتهم المتكررة 
على امــتــداد أطـــراف مــأرب الغربية، 

والجنوبية، والشمالية الغربية.
ونـــــفـــــى مـــجـــلـــي مــــــا تـــــــــردد عــن 
تـــــراجـــــع قــــــــوات الــــجــــيــــش وســــقــــوط 
جبهة الــكــســارة غــرب مـــأرب، مؤكداً 
أن هــذه المحافظة «بعيدة كل البعد 
عن طموحات إيران وأحلامها، وعن 

ميليشياتها الإرهابية».
وقــال متحدث الجيش اليمني 
تــــواصــــل  الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــــقــــــوات  ال إن 
صنع الانتصارات، وإن المعارك مع 
الــحــوثــيــة، مــا زالـــت في  الميليشيات 
الــتــي اشتعلت  المـــواقـــع والــجــبــهــات 
فــــيــــهــــا المــــــــعــــــــارك، إثــــــــر الـــتـــصـــعـــيـــد 
العسكري الأخير للميليشيات بداية 

فبراير الماضي.
الــــســــاعــــات  وأكــــــــد مـــجـــلـــي «أن 
الماضية، حققت فيها قوات الجيش 
تــقــدمــاً كــبــيــراً، ودحــــرت ميليشيات 
الــحــوثــي، فــي جبهة المــشــجــح، وفــي 
الكسارة وهيلان والمخدرة، وغيرها 
مـــــن الــــجــــبــــهــــات، بـــمـــشـــاركـــة فــاعــلــة 
ومـــؤثـــرة مــن قــبــل مــقــاتــلات تحالف 

دعم الشرعية».
ومـــــــــــع اشــــــــــتــــــــــداد الــــهــــجــــمــــات 
الحوثية المتواصلة باتجاه مــأرب، 
حـــــذرت الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــن الــخــطــر 
المحدق بحياة مليون نازح في هذه 
المــحــافــظــة الــنــفــطــيــة، وأعــلــنــت قبل 
أسبوع مقتل ١٤ مدنياً على الأقــل، 
في النصف الأول من أبريل (نيسان) 
الــحــالــي، جــراء تصاعد المــعــارك في 
المـــحـــافـــظـــة. وأكـــــــد مـــكـــتـــب تــنــســيــق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة الــتــابــع لــلأمــم 
لــه أن  المتحدة فــي اليمن فــي تقرير 
«استمرار القتال المكثف عبر مناطق 
الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
مــأرب، مع تفشي الأعمال العدائية 
بشكل خــاص فــي مديرية صــرواح، 
أدى إلى موجات نزوح كبيرة داخل 
المــحــافــظــة مــنــذ بــــدء الــتــصــعــيــد في 

أوائل فبراير الماضي».

مقاتل موالٍ للحكومة يطلق النار من عربته العسكرية في خط الجبهة بمحافظة مأرب الأحد (أ.ف.ب)

رفض أميركي لتسييس الحوثيين وضع «صافر»
واشنطن: معاذ العمري

أكدت الولايات المتحدة رفضها 
تسييس وضع ناقلة النفط «صافر» 
فــي الــســاحــل الــيــمــنــي، الــتــي يعتقد 
أنها محملة بأكثر من مليون برميل 
نــفــط خــــام، وتــقــف قــبــالــة الــســواحــل 
الــيــمــنــيــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٥، داعـــيـــة 
الحوثيين إلى الاستجابة للنداءات 
الــدولــيــة بــالــســمــاح لــفــرق الإصـــلاح 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة بــالــوصــول 
إلى الناقلة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وقال متحدث لوزارة الخارجية 
«الــشــرق الأوســـط»، إن  لـــ الأميركية، 
المبعوث الأمــيــركــي لــلأزمــة اليمنية 
تيم ليندركينغ، ناقش خلال رحلته 
الـــرابـــعـــة الأخـــيـــرة لــلــمــنــطــقــة كــارثــة 
ــــــذي قــــد تـــحـــدثـــه نــاقــلــة  الـــتـــســـرب ال
النفط «صافر» على البيئة، وأهمية 
وصــول فــرق التفتيش الدولية إلى 

الناقلة لإصلاحها.
ل عدم 

ّ
وشدد المتحدث، الذي فض

الإفصاح عن اسمه، على أن الولايات 

المــتــحــدة تــواصــل دعـــم جــهــود الأمــم 
المتحدة في إجراء تقييم وإصلاحات 
عاجلة لناقلة تخزين النفط «صافر» 
المتروكة دون شروط، وهو ما يعني 
مزيداً من التأخير، منوهاً بأن الأمم 
المـــتـــحـــدة مــســتــعــدة لإرســـــــال فــريــق 
مؤهل لإجــراء التفتيش والصيانة 
بــشــفــافــيــة كـــامـــلـــة، لــكــن «اســـتـــمـــرار 
أعــــذار الــحــوثــيــين وعــرقــلــتــهــم يمنع 
إنجاز المهمة». وأضاف: «من خلال 
تسييس الناقلة، يخاطر الحوثيون 
بإلحاق مزيد من الألم بشعب اليمن 
وإحــــــداث أضـــــرار بــيــئــيــة هــائــلــة في 
المنطقة». وتابع قائلاً: «في مذكرة 
الـــرحـــلـــة الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي قـــــام بــهــا 
ليندركينغ أخــيــراً للمنطقة فــي ١٦ 
المــاضــي، أوضحنا  أبــريــل (نيسان) 
أنــــه نـــاقـــش مـــع الـــشـــركـــاء الــدولــيــين 
أهمية التوصل إلى حل دائم للنزاع، 
واتــــخــــاذ إجـــــــــراءات لــلــتــخــفــيــف مــن 
الأزمة الإنسانية والاقتصادية، بما 
في ذلــك تسهيل عمليات التفتيش 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 

وإصلاحها لناقلة النفط صافر».
وبحسب العديد من الدراسات 
والـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــــن مـــراكـــز 
الأبـــحـــاث، فـــإن وضـــع نــاقــلــة صــافــر 
يــــنــــذر بــــكــــارثــــة بــيــئــيــة وإنـــســـانـــيـــة 
إقليمية، وسيتم معها تدمير صحة 
وســـبـــل عــيــش مـــلايـــين الأشـــخـــاص، 
بــلــدان تمتد  الــذيــن يعيشون فــي ٦ 
عــلــى طـــول ســاحــل الــبــحــر الأحــمــر، 
كما سيؤثر هذا التلوث على الهواء 

والغذاء والماء.
وفــــــي دراســـــــــة لمــــركــــز «يــــوريــــك 
ألرت»، نشرت سابقاً في العديد من 
وسائل الإعلام، وضع فريق باحثين 
الــولايــات المتحدة،  مــن ٣ دول؛ هــي 
وألمـــــانـــــيـــــا، وإســــــرائــــــيــــــل، نـــمـــوذجـــاً 
يوضح آلية انتشار أو توزيع النفط 
المـــتـــســـرب مـــن «صــــافــــر» فـــي الــبــحــر 
الأحمر لمدة تقارب ٣٠ يوماً، ودرس 
الــنــمــوذج تبعاً لحالة الطقس  هــذا 
سواء كان صيفاً أو شتاء. وخلص 
إلــى أن «صــافــر» وصلت  الباحثون 
إلى المرحلة الأخيرة من التآكل، وأن 

النهاية باتت وشيكة، وربما ستقوم 
التيارات المحلية بتوزيع النفط على 
الشعاب المرجانية، التي تغطي ما 
يقرب من ٤ آلاف كيلومتر على طول 

ساحل البحر الأحمر.
وكـــــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي 
لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ اتـــــهـــــم، خــــــلال جــلــســة 
اســتــمــاع فــي الــكــونــغــرس الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، إيــــــــران بــــالــــوقــــوف خــلــف 
الحوثيين لإطالة أمد الحرب هناك، 
قائلاً: «إيــران مسؤولة بالكامل في 
دعـــم الــحــوثــي وزعـــزعـــة الاســتــقــرار 
أرَ أي دلــيــل أو دور  فــي اليمن، ولــم 

إيجابي لها في اليمن حتى الآن».
ودعـــــــا لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي إلــــــى مــــواصــــلــــة الــضــغــط 
عـــلـــى الـــحـــوثـــي وإيــــــــران لــلــوصــول 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة فـــي الــيــمــن، 
وإنهاء الصراع في البلاد، محذراً 
مــــن أن الـــهـــجـــمـــات المـــتـــكـــررة الــتــي 
يرتكبها الحوثيون على الأراضي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، تــــــهــــــدد المــــصــــالــــح 
الأميركية هــنــاك، وتــضــع أكــثــر من 

٧٠ ألف شخص أميركي في «خطر 
كبير عرضة لتلك الهجمات».

وقال إنه لا ينكر دور الحوثيين 
فــي اليمن مــا بعد الــصــراع، بيد أن 
الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لـــلـــوصـــول إلــى 
إنهاء الأزمة هي وقف إطلاق النار، 
والامــــتــــثــــال لـــلـــقـــوانـــين والمـــــبـــــادرات 
الـــدولـــيـــة، عــلــى حـــد قـــولـــه، مـــؤكـــداً: 
«ســـــتـــــواصـــــل الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
الضغط على الأطراف كافة، لضمان 
اتــخــاذهــم الــخــطــوات الـــلازمـــة لحل 
النزاع بطريقة مسؤولة، وللتخفيف 
من حدة الأزمــة الإنسانية»، بسبب 
الـــــحـــــاجـــــة إلــــــــى مـــــزيـــــد مــــــن الـــعـــمـــل 
لحمل الأطــــراف على التخلص من 
أســـلـــحـــتـــهـــم، والـــتـــســـويـــة مــــن أجـــل 
إلــى أن واشنطن  اليمنيين، مشيراً 
حققت «إجماعاً دولياً أكبر على حل 
هذا الصراع أكثر من أي وقت مضى، 
رأيــنــا أيــضــاً الــســعــوديــة والحكومة 
الــيــمــنــيــة تــعــلــنــان دعــمــهــمــا لــوقــف 
الــنــار الشامل على مستوى  إطــلاق 

البلاد».
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في عمليتين ضد حزب العمال الكردستاني

مقتل جندي تركي وإصابة ٦ شمال العراق
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعلنت تركيا مقتل أحد جنودها متأثراً بجروح 
أصيب بها جراء انفجار عبوة ناسفة خلال المشاركة 
يـــوم الجمعة  فــي عمليتين عسكريتين أطلقتهما 
الماضي، ضد مواقع لحزب العمال الكردستاني في 

شمال العراق، مشيرة إلى إصابة ٦ جنود آخرين.
بــيــان أمس  الــدفــاع التركية، فــي  وقــالــت وزارة 
(الاثـــنـــين)، إن الــجــنــدي لــقــي حــتــفــه فــي المستشفى 

متأثراً بجروحه.
وأطلقت تركيا يوم الجمعة الماضي، عمليتين 
عسكريتين جديدتين، أطلقت عليهما «مخلب البرق» 
و«الصاعقة» ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني 
فــي مــنــاطــق «مــتــيــنــا» و«أفــشــين - بــآســيــان» شمال 
العراق. وقــال وزيــر الدفاع التركي، خلوصي أكار، 
إن القوات المشاركة في العملتين اللتين شملتا إنزال 
إلــى جانب الضربات  الــقــوات الخاصة  عناصر من 
الجوية، تمكنت من تحييد ٣١ من عناصر العمال 

الكردستاني.
وأجــرى أكــار، الأحــد، زيــارة تفقدية رفقة كبار 

قــــادة الــجــيــش، إلــــى مــقــر قـــيـــادة عــمــلــيــتــي «مــخــلــب 
الـــبـــرق» و«الــصــاعــقــة»، فــي ولايــــة هـــكـــاري، جنوب 
شرقي البلاد. وتواصل عبر الأجهزة اللاسلكية مع 
قادة القوات الموجودين في الميدان في شمال العراق 
لقيادة العمليتين. كما أجرى لاحقاً لقاء معهم عبر 

«الفيديو كونفرنس».
وجدد أكار عزم بلاده على مواصلة ما سماه 
«مكافحة الإرهاب» لحين القضاء على آخر إرهابي، 
مــشــيــراً إلــــى اســـتـــمـــرار عــمــلــيــتــي «مــخــلــب الـــبـــرق» 
و«الـــصـــاعـــقـــة» بــنــجــاح. وقــــال إن الـــقـــوات الــتــركــيــة 
انــطــلاق العمليتين تحييد ٣١ من  استطاعت منذ 
عناصر العمال الكردستاني، وضــرب ١١٣٢ هدفاً 
بالمدفعية، إلى جانب ١٢٠ هدفاً عبر الغارات الجوية، 

مشيراً إلى إصابة ٦ جنود أتراك خلال العمليتين.
وشدد أكار على عزم القوات المسلحة التركية 
حماية ٨٤ مليون مواطن تركي من أخطار جميع 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الــعــمــال 
الكردستاني يواصل الحفاظ على وجوده في شمال 
العراق، ويستمر في إنشاء الأوكار والمخابئ تحسباً 

لهجوم للقوات المسلحة التركية.

 وتهالكاً في المستشفى
ً
التحقيقات الأولية أثبتت إهمالا

البرلمان العراقي يناقش حريق «ابن الخطيب»
بغداد: فاضل النشمي

ما زالت الأوساط الرسمية والشعبية العراقية 
الــذي نشب  المــأســاوي  منشغلة بتداعيات الحريق 
ابــن الخطيب» المخصص لمعالجة  فــي «مستشفى 
وعزل مصابين بوباء «كوفيد١٩»، وأدى إلى مقتل 
وإصابة أكثر من ٢٠٠ مواطن بين مريض ومرافق 
وكــادر صحي؛ حيث عقد البرلمان العراقي، أمس، 

جلسة استثنائية لمناقشة الحادث.
وكـــــــان رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
إيــقــاف وزيـــر الصحة ومــديــر صحة الرصافة  قــرر 
ومحافظ بغداد عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق 
على خلفية الحادث، إلى جانب قرار القضاء اعتقال 
إلــى حين  مدير المستشفى وبعض المسؤولين فيه 

انتهاء الجهات المختصة من إجراءات التحقيق.
النيابية، أمــس، تقريراً  وأعــدت لجنة الصحة 
أولياً حول الأسباب التي أدت إلى الحادث ورفعته 
إلى رئاسة البرلمان. ويتوقع أن تعلن لاحقاً نتائج 

تحقيق اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء.
وبــــحــــســــب تــــقــــريــــر الـــلـــجـــنـــة الــــنــــيــــابــــيــــة، فــــإن 
الــذي أنشئ عام ١٩٥٩،  «مستشفى ابن الخطيب»؛ 
«لا يحتوي على منظومة إطفاء حرائق مركزية، مع 
عدم وجود مراقبة وفحص نظامي من قبل مديرية 
الدفاع المــدنــي». وأشــار التقرير إلــى «عــدم سيطرة 
قوات حماية المنشآت وإدارة المستشفى على أعداد 
المرافقين الموجودين داخل المستشفى مع مرضاهم، 
حيث يوجد من ٣ إلى ٤ مرافقين، إضافة إلى وجود 
آخــــر مـــن الـــزائـــريـــن، وتـــبـــين قـــيـــام بــعــض المــرافــقــين 
باستخدام الهيترات (الــســخــانــات) لطهي الطعام 

داخل الردهات».
بـــــدوره؛ قـــال رئــيــس لــجــنــة الــصــحــة الــنــيــابــيــة، 

قــتــيــبــة الــــجــــبــــوري، فــــي تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الرسمية: «مبنى (مستشفى ابن الخطيب) متهالك 
ومخصص للعزل الصحي لعلاج (كورونا)، ويضم 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ مـــريـــض، أمــــا الــــردهــــة الـــتـــي حصل 
الــحــادث فتضم ٣٢ مريضاً مــع وجـــود كمية  فيها 
هــائــلــة مــن الأكــســجــين». ورأى أن «الــلــجــنــة وجــدت 
تقصيراً واضحاً في متابعة الاحتياجات الفعلية 
البالغ  لمستشفيات بغداد، خصوصاً في الرصافة 
عددها ٢٧ مستشفى ومن ضمنها (ابن الخطيب)». 
وأضاف أن «هناك إهمالاً كبيراً في وجود عدد كبير 
من المرافقين للمرضى؛ وهــذا ما تتحمله منظومة 
الحماية الموجودة في المستشفى، وذلك ما يفسر أن 
عدد الشهداء هو ضعف المرضى الموجودين، وهذا 
ما تتحمله جهات الحماية المسؤولة، ولا يتحملها 

فقط مسؤولو وزارة الصحة».
المـــالـــيـــة جـــــــزءاً مــن  الــــجــــبــــوري وزارة  وحــــمّــــل 
المــســؤولــيــة؛ لأنــهــا «قــصــرت فــي تخصيص مبالغ 
إلى دائرة صحة الرصافة، (والتي طالب بها خلال 
ثــلاث ســنــوات)، لــشــراء منظومات إطــفــاء وحماية 

للمستشفى، ولكن (المالية) لم تلب الطلبات».
مــن جانبه، أكــد النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب، حسن الكعبي، الذي ترأس جلسة البرلمان 
الاستثنائية، أمس، على إلزام وزارة المالية بتوجيه 
الـــتـــخـــصـــيـــصـــات الــــــلازمــــــة لإكـــــمـــــال المــســتــشــفــيــات 
النظامية التي وصلت إلى مراحل متقدمة في عموم 
المحافظات. وشدد على «عدم التحجج بأعذار غير 
«وقــفــة جـــادة لمعالجة  بـــ مــقــبــولــة». وطــالــب الكعبي 
الــتــي تــعــانــي منها المــؤســســات الصحية،  المــشــاكــل 
ومكافحة الفساد الإداري والمالي فيها، وأن يأخذ 
القضاء دوره في محاسبة المقصرين المسؤولين عن 

وقوع الحادثة لوضع حد للحوادث المتكررة».

وزير الخارجية الإيراني أجرى مباحثات مع الكاظمي والحلبوسي

د من مصلحة المنطقة
ّ
الرئيس العراقي لظريف: عراق مستقل وسي

بغداد: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس العراقي، الدكتور 
برهم صالح، استمرار بــلاده في 
تبني سياسة الانفتاح، بما يعود 
بــالــفــائــدة عــلــى كــل دول المنطقة، 
وبما يؤمن بناء علاقات متوازنة 
تـــخـــدم الـــجـــمـــيـــع. وقــــــال صـــالـــح، 
خــلال استقباله وزيــر الخارجية 
الإيــــرانــــي، مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
الــذي بدأ أمس زيــارة إلى العراق 
إن «الــــعــــراق المــقــتــدر المــســتــقــل ذا 
السيادة يُمثل مصلحة مشتركة 
لــكــل المــنــطــقــة، وعــــامــــلاً أســاســيــاً 
فــي تعزيز اســتــقــرارهــا، ومرتكزاً 
لمنظومة عمل تقوم على قضايا 
الأمن المشترك والاقتصاد وحماية 
البيئة وفــرص التنمية المتبادلة 
التي تعود بالمصلحة على بلدان 

كل المنطقة وشعوبها».
وأضــاف صالح، طبقاً لبيان 
رئاسي، أن «بلدان المنطقة تواجه 
تــحــديــات عــــدة، ويــنــبــغــي الــعــمــل 
والتنسيق المشترك والتزام الحوار 
لــتــجــاوز الــخــلافــات والاخــتــلالات 
الــتــي تــكــتــنــفــهــا، والـــتـــعـــاون على 
إنـــهـــاء الـــنـــزاعـــات والـــصـــراعـــات، 
ومواجهة التحديات الاقتصادية 
والـــصـــحـــيـــة الـــقـــائـــمـــة، فــــي إطــــار 
الاحــــــتــــــرام المــــتــــبــــادل والمـــصـــالـــح 

المشتركة وسيادة الدول».
وكـــان ظــريــف قــد عــقــد، عقب 
وصــولــه بــغــداد أمـــس (الاثـــنـــين)، 
مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً مــشــتــركــاً مع 
نــظــيــره الـــعـــراقـــي، فـــــؤاد حــســين، 
الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام  تـــنـــاول 
المشترك، وشــؤون المنطقة، حيث 
تتزامن زيــارة ظريف إلى العراق 
مــع وقــت يجري فيه وفــد إيراني 
مفاوضات في فيينا بشأن الملف 
الــــــنــــــووي. وقـــــــال حــــســــين، خـــلال 
المؤتمر الصحافي، إنه «ناقش مع 
ظريف مواضيع مهمة»، مبيناً أن 
«العراق أصبح يلعب دوراً مهماً 
بالمنطقة». وأضاف أن «المصلحة 
العراقية تفرض علينا أن نعمل 
بــهــذا المــجــال، وأن تــكــون المنطقة 
هي صاحبة الكلمة»، لافتاً إلى أن 
«الاجتماع ناقش تطوير الواقع 

الاقتصادي بيننا».
وأكــد حسين أن «المفاوضات 
الــنــووي بــين أميركا  بشأن الملف 
وإيــــران انــطــلــقــت، ونــحــن بــدورنــا 
نتابع هــذه المفاوضات، وآثارها 
على مستقبل المنطقة بشكل عام». 
كما أشار إلى أن «هناك مواضيع 
مهمة جرت مناقشتها مع الوزير 
الإيـــــــرانـــــــي، مـــــن بـــيـــنـــهـــا عـــلاقـــات 

الــخــلــيــج، ودور  طــهــران مــع دول 
العراق في تقريب وجهات النظر 

الإيرانية - الخليجية».
وبــــين حــســين أن ««المــنــطــقــة 
ســـتـــكـــون هــــي صـــاحـــبـــة الــكــلــمــة، 
والـــتـــعـــاون بـــين دولـــهـــا ســيــؤدي 
إلى استقرارها، واستقرار داخل 
الــــعــــراق والمـــصـــلـــحـــة الـــعـــراقـــيـــة»، 
مبيناً أنه «تطرقنا إلى العلاقات 
الثنائية والمــســائــل الاقتصادية، 
وتكثيف هذا التعاون، وأن نطور 
ذلـــــك بـــعـــد الــــخــــروج مــــن جــائــحــة 

كورونا».
ومــن جهته، أعلن ظريف أن 
بلاده تحترم سيادة العراق، ولا 
تــتــدخــل فـــي شــــؤونــــه، مــبــيــنــاً أن 
طهران تأمل في أن تعود الإدارة 
الأمــيــركــيــة إلــى الاتــفــاق الــنــووي. 
وقـــــال ظـــريـــف: «نــعــيــش مــعــاً في 
هـــذه المــنــطــقــة، والآخـــــرون يــأتــون 
ويـــرحـــلـــون»، مــبــيــنــاً أنــــه «أجــــرى 
حوارات جيدة مع وزير الخارجية 
الــعــراقــي، ونــقــدر الـــدور المــحــوري 

الذي يقوم به العراق».
يــــذكــــر أن ظــــريــــف الـــــــذي مــن 
المـــؤمـــل أن يـــــزور مــديــنــة الــنــجــف 
للقاء المرجعيات الدينية، وأربيل 
لإجـــــــراء مـــبـــاحـــثـــات مــــع حــكــومــة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، الـــتـــقـــى خـــلال 
زيارته إلى بغداد رئيس الــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي، ورئـــيـــس 
الــــبــــرلمــــان مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
وبحث معهما الملفات والقضايا 

المشتركة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
الدكتور إحسان الشمري، رئيس 
مــــركــــز الـــتـــفـــكـــيـــر الـــســـيـــاســـي فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  الـــعـــراق، لــــ
«زيارة ظريف في هذا الوقت إلى 
العراق تؤشر إلى أن إيــران تريد 
أن تعطي الضوء الأخضر رسمياً 
إلى العراق في أن ينتقل من دولة 
ناقلة للرسائل إلى وسيط ناجح 
في المنطقة»، مبيناً أن «هذا بحد 
ذاتــــه يــســاهــم بـــلا شـــك فـــي حسم 
كـــثـــيـــر مـــــن المــــلــــفــــات، أو تــقــريــب 

الــنــظــر فــيــهــا، لا سيما  وجـــهـــات 
أن العراق لديه علاقات متنامية 
مــتــصــاعــدة متينة مــع المنظومة 
العربية والإقليمية، وهـــذا بحد 
ذاتــــه مـــن شــأنــه أن يــؤمــن لإيـــران 

جزءاً من مسارات الحلول».
وأوضـــح الشمري أن «زيـــارة 
ظريف سوف تأخذ في الحسبان 
المـــبـــاحـــثـــات فــــي المـــلـــف الــــنــــووي، 
لـــكـــن مــــع الأخــــــذ بــنــظــر الاعـــتـــبـــار 
بــعــض الأحــــــــداث، ومــنــهــا قضية 
وجــود الفصائل المسلحة، لجهة 
استهدافها للمصالح الأميركية، 
ســـــــواء الــــســــفــــارة أو قـــــــوات عــلــى 
الأرض، وبالتالي فإن زيارة ظريف 
تبدو جزءاً من عملية الاسترضاء 
للكاظمي الذي بدا شديد اللهجة 
مع قائد (فيلق القدس)، إسماعيل 
قــــاآنــــي، فـــي لــقــائــه الأخـــيـــر مــعــه، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مـــســـألـــة تــلــويــحــه 
بإمكانية التصادم مع الفصائل 
المــســلــحــة، فــيــمــا لــو اســتــمــرت في 
الخروج عن إطار الدولة وتهديد 

الأمن القومي».
وأشــار إلــى أن «ظريف يدفع 
الــتــوتــر الحاصل  بــاتــجــاه تهدئة 
بــين (الــحــرس الــثــوري) مــن جهة، 
والـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة مــــن جــهــة 
أخــــرى، فــضــلاً عــن أن المباحثات 
إيــران  الجارية في فيينا لا تريد 
فيها أن يــكــون الــعــراق طــرفــاً في 
الاشتراطات الأميركية، خصوصاً 
فيما يرتبط بنفوذها في الداخل 
العراقي، وهو ما عبر عنه ظريف 
خـــــلال مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي مــع 
نـــظـــيـــره الــــعــــراقــــي، مــــن أن إيـــــران 
تــحــتــرم ســيــادة الـــعـــراق، وهـــو ما 
يمكن أن يبعد الشرط الثاني عشر 
من الشروط الأميركية، مما يمكن 

أن يمهد لرفع العقوبات عنها».
وبـــينّ الــشــمــري أن «هـــذا كله 
يــؤكــد أن الـــعـــراق أصــبــح موضع 
استقطاب إيجابي لدول المنطقة، 
وهـــو مــا يمهد أيــضــاً لــئــلا تكون 
الأرض العراقية ســاحــة اشتباك 

بهدف تصفية الحسابات».

الرئيس العراقي برهم صالح لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس (أ.ف.ب)

وزارة الخارجية وصفت تسريب مقابلة الوزير بأنه «غير قانوني»

«اغتيال» سليماني سياسياً فريق ظريف يهدئ داخلياً... ومتقي يتهمه بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غــداة تسريب تسجيل صوتي 
لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة، مــحــمــد جــــواد 
ظريف، حاول الجهاز الدبلوماسي 
تهدئة الغضب الداخلي، فيما عد 
وزير الخارجية الأسبق، منوشهر 
متقي، التسجيل «اغتيالاً سياسياً» 
لمــســؤول الــعــمــلــيــات الــخــارجــيــة في 
«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، 
الذي قضى بضربة جوية في بغداد 
أمر بها الرئيس الأميركي السابق 

دونالد ترمب.
ويـــــــوجـــــــه وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني، في التسجيل المسرب أول 
من أمس، انتقادات إلى دور «الحرس 
الثوري»، والجنرال سليماني، في 
تــقــويــض الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة، 
إضافة إلى تنامي التعاون الإيراني 
- الروسي في سوريا بعد التوصل 
الـــنـــووي، متهماً موسكو  لــلاتــفــاق 
بمحاولة قلب الطاولة على الاتفاق، 
- الغربي.  التقارب الإيراني  خشية 
بـــــضـــــرورة رد الاعـــتـــبـــار  ويـــطـــالـــب 
للجهاز الدبلوماسي، منتقداً المكانة 
«المــقــلــوبــة» بــين مــوقــع العسكريين 

والدبلوماسيين في البلاد.
وفي جزء من تصريحاته التي 
المــاضــي،  إلـــى مــــارس (آذار)  تــعــود 
ينتقد ظريف تراجع الإقبال الشعبي 
على الانتخابات البرلمانية السابقة، 
الــذي ساعد التيار المعارض  الأمــر 
للاتفاق النووي في السيطرة على 

مقاعد البرلمان.
وأثـــــــــــــــارت الانـــــــتـــــــقـــــــادات غـــيـــر 
المـــســـبـــوقـــة مــــن المــــســــؤول الإيــــرانــــي 
الــرفــيــع لــجــهــاز «الـــحـــرس الــثــوري» 
قــبــل  إيـــــــــران،  فــــي  ردوداً مــتــبــايــنــة 
يــــوم مـــن بــــدء الـــجـــولـــة الــثــالــثــة من 
مفاوضات مكثفة في فيينا لإحياء 
الاتفاق النووي. وهذه المرة الثانية 
الــــتــــي يـــســـبـــق زلــــــــزال كـــبـــيـــر جــولــة 
المباحثات في فيينا، بعدما فصل 
تفجير منشأة نطنز بين الجولتين 
الأولى والجولة الثانية التي انتهت 

الجمعة الماضية.
وقال المتحدث باسم الخارجية، 
سعيد خطيب زاده، إن التسجيل 

الـــذي حصلت عليه بعض وسائل 
الإعـــــــلام الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــفـــارســـيـــة فــي 
الــخــارج «لــم يكن حـــواراً أو مقابلة 
صحافية، وإنــمــا مقابلة روتينية 
ســـريـــة فـــي الـــحـــكـــومـــة»، فـــي تــأكــيــد 
ضمني لما سمي «التاريخ الشفوي 
الإيــــرانــــي». وأوضــــح أن التسجيل 
«جـــــــاء بــــنــــاء عـــلـــى رغــــبــــة الـــرئـــيـــس 
حـــســـن روحــــانــــي فــــي نـــقـــل تـــجـــارب 
حكومته إلى الحكومة اللاحقة، عبر 
لــلــوزراء لضمها  تسجيل مقابلات 
إلـــى الـــوثـــائـــق»، مــضــيــفــاً: «كــــان من 
المفترض أن تكون المقابلات سرية»، 
الــخــارجــيــة  لــــــوزارة  نــافــيــاً أي دور 
الــذي  فــي عملية المقابلة، والــفــريــق 
أجراها، قائلاً: «لا نعلم من، ولماذا 
نــــشــــرهــــا». وأضـــــــــاف: «كــــــان هــنــاك 
بعض التحمس من وسائل الإعلام 
لتقطيع تــصــريــحــات ظـــريـــف، لكن 

يجب النظر إليها بصورة عامة».
وحــــــــــاول المــــتــــحــــدث الــتــقــلــيــل 
مــن أهــمــيــة تــســريــب التسجيل إلــى 
وسائل إعلام خارجية، عندما أشار 
إلـــى تــداولــه بــين الــوســط الإعــلامــي 
في الداخل، قبل أن يجد طريقه إلى 
وسائل الإعــلام في الــخــارج، وقــال: 
«من المؤسف أنه تسرب ليلة أول من 

البداية انتشر بصورة  أمــس... في 
مـــــحـــــدودة، ونـــحـــن حــصــلــنــا عــلــيــه 
صباح أمس من بعض الصحافيين، 
وفي المساء وصل إلى نطاق أوسع»، 
لكنه في نهاية المطاف ترك الأمر إلى 

الأجهزة الأمنية.
وأشار المتحدث إلى أن ظريف 
«يـــــتـــــحـــــدث عــــــن تــــكــــريــــم الــــجــــنــــرال 
ســـلـــيـــمـــانـــي فـــــي الـــتـــســـجـــيـــل، وعـــن 
دوره في صناعة السلام، وحكمته 
ومـــنـــطـــقـــه». وعـــــد نـــشـــر الــتــســجــيــل 
«حــدثــاً غير قــانــونــي»، لكنه حــاول 
أن يــضــع تــصــريــحــات الــــوزيــــر في 
إطـــار «جــو مــن الــخــبــرة والــصــراحــة 
والــشــفــافــيــة والــديــنــامــيــكــيــة الـــذي 
الـــقـــرارات العليا المتفق  فــيــه  يتخذ 

عليها».
وتقدم وزير الخارجية الأسبق 
مــنــوشــهــر مــتــقــي مــنــتــقــدي مقابلة 
زمـــيـــلـــه الـــســـابـــق ظــــريــــف، مــعــتــبــراً 
الحوار «اغتيالاً سياسياً» للجنرال 
ســـلـــيـــمـــانـــي. وأشـــــــار تـــحـــديـــداً إلـــى 
تـــصـــريـــحـــات ظـــريـــف عــــن أفــضــلــيــة 
لــدى المؤسسة الحاكمة  «الــســاحــة» 
عـــــلـــــى الــــــجــــــهــــــاز الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي. 
ويــقــول ظــريــف فــي الــتــســجــيــل: «لــم 
تـــضـــح الــــســــاحــــة إطــــلاقــــاً مــــن أجـــل 

الدبلوماسية، وإنما الدبلوماسية 
هـــي مـــن كـــانـــت ضــحــيــة الـــســـاحـــة»، 
فـــي إشـــــارة ضــمــنــيــة إلـــى «الــحــرس 
الـــثـــوري»، ودور ذراعــــه الخارجية 
«فــيــلــق الـــقـــدس» الــــذي يـــشـــارك في 
الــنــزاع بالمنطقة،  مختلف مــنــاطــق 
ويـــــــرعـــــــى مــــيــــلــــيــــشــــيــــات مــــتــــعــــددة 

الجنسيات.
وقال ظريف: «في كل مرة أذهب 
لــلــتــفــاوض، كــان سليماني هــو من 
يقول لي: احصل على هذا الامتياز، 
أو خذ هذه النقطة»، وأضاف: «كنت 
أتــفــاوض لنجاح العمل الميداني». 
ورأى متقي أن تصريحات ظريف 
«تــــظــــهــــر أنــــــــه لــــيــــس لـــــديـــــه درايــــــــة 
صحيحة أو تعريف دقيق للساحة 
ولا الدبلوماسية»، وأضاف: «يكفي 
أن ينظر (ظريف) إلى أميركا، ويرى 
كيف أن المجال والدبلوماسية فيها 
يــكــمــل أحـــدهـــمـــا الآخـــــــر، بــســيــاســة 

واحدة ومقاربة متكاتفة».
وعلق متقي أيضاً على الجزء 
الخاص بتعاون روسيا وإيران في 
ســوريــا بعد الــتــوصــل إلــى الاتــفــاق 
إلــى أن مباحثات  الــنــووي، مشيراً 
ســلــيــمــانــي وبـــوتـــين، ودعـــوتـــه إلــى 
الـــنـــزاع الـــســـوري «كـــانـــت رصــاصــة 

الـــرحـــمـــة لإقـــنـــاع روســـيـــا لــلــدخــول 
إلى ساحة الحرب»، وأضــاف: «من 
المــؤســف أن هـــذه المــقــابــلــة (ظــريــف) 
كــــانــــت اغــــتــــيــــالاً ســـيـــاســـيـــاً جــبــانــاً 
لمـــن أقـــدمـــت أمـــيـــركـــا عــلــى اغــتــيــالــه 

عسكرياً».
فـــي التسجيل  وأشـــــار ظــريــف 
الصوتي إلى عدة أحداث وقعت بعد 
الــتــوصــل إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 
يوليو (تموز) ٢٠١٥، وقال: «يكفي 
الــتــي حدثت  أن نستذكر الأحــــداث 
فــي ٦ أشــهــر سبقت تنفيذ الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي (فــــــي مـــنـــتـــصـــف يـــنـــايـــر/ 
كــانــون الثاني ٢٠١٦)»، وبــذلــك عد 
الــســفــارة السعودية  الــهــجــوم عــلــى 
لـــــدى طــــهــــران، واحـــتـــجـــاز زورقـــــين 
للقوات الأميركية خلال الأسبوعين 
اللذين سبقا تنفيذ الاتفاق، ضمن 
مـــحـــاولات نــســف الاتـــفـــاق عــلــى يد 

معارضيه في الداخل الإيراني.
وعد أول زيارة لسليماني إلى 
مــوســكــو تـــنـــدرج فـــي هــــذا الإطـــــار، 
إلــى قلب  متهماً موسكو بالسعي 
الــــطــــاولــــة عـــلـــى «إنـــــجـــــاز» الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي، وقــــال: «روســيــا قـــررت أن 
تــســتــقــبــل ســلــيــمــانــي عــنــدمــا جــرى 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق». وأضـــــاف: «نحن 

نـــزعـــم أن ســلــيــمــانــي أقـــنـــع بــوتــين 
بالمشاركة في الحرب السورية، لكن 
بوتين كان قد اتخذ قراره، لقد دخل 
الحرب، لكن بقواته الجوية، مقابل 
مــشــاركــة الــقــوات الــبــريــة الإيــرانــيــة، 
غــيــر أنـــه لــم تــكــن لــديــنــا قـــوات برية 
هـــنـــاك؛ لــقــد كـــان هــنــاك الــســوريــون 

والعرب والأفغان والمتطوعون».
وقــــال ظــريــف: «وجـــهـــوا دعــوة 
لسليماني في يوليو (تموز) ٢٠١٥، 
الــقــرار للتدخل في  اتــخــذوا  بينما 
ســوريــا»، وتــابــع: «لمـــاذا بينما كان 
بــإمــكــانــهــا أن تـــضـــرب ســـوريـــا من 
الــبــحــر المـــتـــوســـط، ضــربــت روســيــا 
مــن فــوق أجـــواء إيـــران؟ لمــاذا حلقت 
القاذفات الروسية فــوق إيــران؟ كل 
هــذه الأحــــداث كــانــت بعد التوصل 

إلى الاتفاق النووي».
وذهــــب ظــريــف أبــعــد مــن ذلــك، 
عــــنــــدمــــا كــــشــــف تــــفــــاصــــيــــل الــــــــدور 
الروسي في المفاوضات التي سبقت 
الاتـــفـــاق الــــنــــووي، وقـــــال: «روســيــا 
بذلت قصارى جهدها في الأسبوع 
الأخـــــيـــــر لمــــنــــع تــــوقــــيــــع الاتــــــفــــــاق»، 
وأضــــــــاف: «لـــــم يــعــتــقــد الـــــــروس أن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي ســيــنــجــح. وفـــي 
الأسابيع الأخــيــرة، عندما لاحظوا 

أن الاتفاق على وشك التواصل إلى 
نتيجة، بــدأوا في تقديم مقترحات 
جديدة»، متابعاً: «في هذه المرحلة، 
اقـــتـــرحـــت روســــيــــا وفـــرنـــســـا إلـــــزام 
إيران بتمديد إذن مجلس الأمن كل 
٦ أشهر لمواصلة الاتفاق النووي». 
وللتأكيد على روايته حول الاستياء 
الروسي، استند ظريف في روايته 
إلى غياب وزير الخارجية الروسي 
من الصورة الجماعية التي جمعت 
وزراء خارجية أطــراف الاتــفــاق في 

فيينا.
وحــــــــــــــــاول المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة تــلــطــيــف الأجـــــــــواء مــع 
مــوســكــو، عندما أشـــاد أمــس بقوة 
«الــــعــــلاقــــة الــــقــــديــــمــــة» بـــــين ظـــريـــف 
ونظيره الروسي سيرغي لافروف، 
وقال إن العلاقة مع روسيا وإيران 
«استراتيجية»، مشيراً إلى عزمهما 
على «تنمية العلاقات في مختلف 
المستويات». ويأتي نشر التسجيل 
فـــي وقــــت ارتـــبـــط فــيــه اســــم ظــريــف 
بقائمة التيار الإصــلاحــي المعتدل 
ــــــــذي يــــســــابــــق الـــــزمـــــن لـــلـــوصـــول  ال
إلــــى مـــرشـــح مــتــفــق عــلــيــه لــخــوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــررة في 
١٨ يونيو (حزيران) المقبل، ويراهن 

الــتــيــار عــلــى مـــخـــاوف داخــلــيــة من 
تراجع الإقبال على الانتخابات في 

تمرير قائمة المرشحين.
ومــنــذ مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
تـــــجـــــري إيـــــــــــران مـــــفـــــاوضـــــات غــيــر 
مـــبـــاشـــرة مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، 
بــــوســــاطــــة مــــن الـــلـــجـــنـــة المــشــتــركــة 
فــي الاتــفــاق الــنــووي، بــاقــي أطــراف 
الاتــفــاق، لإعـــادة الامــتــثــال المتبادل 

بين الولايات المتحدة وإيران.
وعـــــلـــــى ضـــــــوء الانــــتــــخــــابــــات، 
والمــفــاوضــات فــي فيينا، انقسمت 
الأوساط الإيرانية في تفسير توقيت 
ودافع التسجيل. فمن جهتها، تعد 
الأوساط الراغبة في رؤية ظريف في 
الانتخابات الرئاسية أنها ضربة 
لــطــمــوح الإصـــلاحـــيـــين فـــي المــضــي 
قدماً بترشيحه، بينما ترى أوساط 
أخرى أن التطور الجديد من شأنه 
أن يــنــعــكــس «إيـــجـــابـــاً» عــلــى مــوقــع 
ظــريــف فــي المــفــاوضــات، والــخــروج 
منه برفع العقوبات، بينما يواجه 
تــحــديــات فـــي الــعــقــوبــات الــخــاصــة 
«الــــــحــــــرس الــــــــثــــــــوري»، وأخـــــــرى  بـــــــ
مــرتــبــطــة بـــالإرهـــاب، وســـط إصـــرار 
الــدول الغربية على الحصول على 
ضمانات لــعــودة إيـــران إلــى طاولة 
حــــوار بــهــدف الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
موسع، يضبط الأنشطة الإقليمية 
الــصــواريــخ الباليستية  وبــرنــامــج 

الإيرانية.
ويـــــراهـــــن الــــخــــبــــراء المــــؤيــــدون 
المــقــربــون مــن ظــريــف عــلــى توظيف 
ورقــــة الانــتــخــابــات لــلــحــصــول على 
مــــــرونــــــة غــــربــــيــــة فــــــي المــــبــــاحــــثــــات 
الجارية، محذرين من أن استمرار 
الــــــوضــــــع الـــــحـــــالـــــي ســــــيــــــؤدي إلــــى 
تولي «إدارة متشددة» مع الغرب. 
وبدورها، تتطلع الحكومة الإيرانية 
إلى كسر جمود الاتفاق النووي قبل 
الانتخابات، في محاولة للمصالحة 
بـــــــــين الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــين وصــــــنــــــاديــــــق 
الانـــتـــخـــابـــات، بــعــد تــســجــيــل أدنـــى 
مشاركة في الانتخابات البرلمانية 
العام الماضي، على الرغم من أنها 
تصر على نفي أي توجه انتخابي 
الــتــي تنطلق  فــي مــبــاحــثــات فيينا 

جولتها الثالثة اليوم.

قاليباف اتهم وزير الخارجية بالسعي وراء أهداف سياسية

نواب إيرانيون يطالبون بمعاقبة ظريف على إفشائه أسرار الدولة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أثارت انتقادات وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جــواد ظريف، لأنشطة «الــحــرس الــثــوري» وتقويض 
أفــعــال غاضبة في  دور الجهاز الدبلوماسي، ردود 
الــبــرلمــان الإيــــرانــــي، تـــراوحـــت بـــين المــطــالــبــة بــإحــالــتــه 

للقضاء ومعاقبته بتهمة إفشاء أسرار الدولة.
ودافــع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف عن 
دور سليماني فــي «فتح ســاحــات (المــعــارك) ومعابر 
الدبلوماسية»، وقال: «لا شيء غير الألاعيب السياسية 
والسذاجة يمكن أن تكتم الحقيقة الواضحة». وكتب 
عبر «تويتر»: «لن نسمح لمن يريدون انتهاز الفرص 
بــأن يظلموه أو  إلــى أهــدافــهــم السياسية،  لــلــوصــول 

يقلبوا دوره التاريخي».

أمـــــا مـــســـاعـــد قـــالـــيـــبـــاف فــــي الـــــشـــــؤون الـــدولـــيـــة 
والدبلوماسي السابق، أمير عبد اللهيان، كتب في 
تغريدة أن «الإنــجــازات الميدانية لإيرانية كــان ذخــراً 
كــبــيــراً لــلــدبــلــومــاســيــة فـــي المـــفـــاوضـــات الــتــي انــتــهــت 
بالاتفاق النووي، المفاوضات الدولية المهمة الأخرى». 
وأضـــــاف: «الــجــنــرال ســلــيــمــانــي لــم يــنــفــق مــن الــنــاس 
إطلاقاً، إنه كان يعتبر ساحة المعركة والدبلوماسية 
ركــنــين أســاســيــين لــحــمــايــة مــصــالــح الــشــعــب والأمـــن 

القومي».
مــن جــانــبــه، هــاجــم منصور حقيقت بـــور، نائب 
رئيس لجنة الأمن القومي، وزير الخارجية على أنه 
لــة»،  «يــعــرض الــخــطــوط الــحــمــر لــلــنــظــام، إلـــى المــســاء
«الحرس الثوري» إن  وقال لوكالة «فارس» التابعة لـ
«الخطأ يستحق الطرد وإشهار البطاقة الحمراء». 

وأضـــاف: «هـــذه الأخــطــاء الــفــرديــة مــن أشــخــاص مثل 
ظريف غير مقبولة على الإطـــلاق»، مطالباً المجلس 
الأعــلــى للأمن القومي بمعاقبته، وأوضـــح: «ظريف 
يــعــرف ظــرائــف العمل فــي هــذا المــجــال، وتصريحاته 
ليس مصدرها الجهل أو الخطأ وتجب معاقبته». 
وقـــال: «لــم يكن هناك خطأ، أدلــى بالتصريحات عن 
وعـــي». وأعـــاد الــنــائــب تــقــدم ظــريــف وزمـــلاء بشؤون 

السياسة الخارجية إلى دور سليماني في الساحة.
في وقت لاحق، لوّحت النائبة زهر اللهيان، عضو 
لجنة الأمن القومي، بإمكانية طلب «ملاحقة قضائية 
وقانونية» ضد وزير الخارجية، وقالت إن تصريحاته 

«لم ولن تقلل من شعبية سليماني».
وكــتــب عضو لجنة الأمـــن الــقــومــي فــي الــبــرلمــان، 
جــلــيــل رحــيــم جــهــان آبـــــادي، عــبــر «تــويــتــر»: «ظــريــف 

أعلن عدة مرات بوضوح أنه ليس مرشحاً رئاسياً». 
واعتبر نشر التسجيل «لا صلة له بالانتخابات، وإنما 
يهدف للإضرار بمفاوضات فيينا وطرح الثقة برئيس 
الجهاز الدبلوماسي، وتكملة التخريب الأخــيــر في 
نطنز والأضـــرار الأخـــرى بالمصالح الوطنية، علينا 
الحذر». أما عضو هيئة رئاسة البرلمان، أحمد أمير 
آبادي فراهاني، أثار تساؤلات حول تسرب المعلومات 
الـــســـريـــة، والـــســـريـــة لــلــغــايــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان إلــى 
وســائــل الإعـــلام الخارجية، وطــالــب بالتحقيق حول 
تسريب مقابلة المسؤول الأول في الجهاز الدبلوماسي 
و«تقديم الأفــراد الذين يخونون الشعب والبلاد إلى 
القضاء». في المقابل، اتهم مندوب محافظة أصفهان، 
«الإساءة» لسليماني،  محمد تقي نقدعلي، ظريف بـ

وطالبه بتقديم اعتذار عن تصريحاته.
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«رمان الكبتاغون» يكشف غياب «السكانر»... وأعطالها «المتعمدة»
بيروت: بولا أسطيح

فتح إحباط المملكة العربية السعودية 
مؤخراً عملية تهريب أكثر من مليوني قرص 
مخدر مخبأة في شحنات الفواكه الآتية من 
الــرقــابــة والتفتيش على المعابر  لبنان ملف 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان وبـــخـــاصـــة فــــي مــرفــأ 
بيروت الذي يعتبر ركيزة أساسية للتجارة 

اللبنانية، على مصرعيه.
وتــــبــــين، بــحــســب أكـــثـــر مــــن مــــصــــدر، أن 
عمليات التفتيش والــرقــابــة على البضائع 
سواء التي يتم تصديرها أو استقبالها تتم 
حــصــراً بــشــكــل يــــدوي مــنــذ أكــثــر مـــن عــامــين؛ 
إنـــه وبــعــكــس مــا قــد يتهيأ للبعض،  بحيث 
لــم يـــؤد الانــفــجــار الكبير الـــذي شــهــده المــرفــأ 
إلــى دمــار أجهزة  في أغسطس (آب) الماضي 
الــكــشــف بــالأشــعــة السينية، «الــســكــانــر»، ما 
حصر عمليات الكشف بالعناصر البشرية، 
باعتبار أن هذه الأجهزة كانت متوقفة أصلاً 
قبل الانفجار، وهو ما يؤكده كل من رئيس 
لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه 

الــنــائــب نــزيــه نــجــم والــــوزيــــر الــســابــق فـــادي 
عبود.

وبحسب تقرير سابق لوكالة الصحافة 
الفرنسية، فإن جهاز الكشف بالأشعة السينية 
(السكانر)، الوحيد في المرفأ، معطل. وتنقل 
الوكالة عن مصدر في الجمارك أن «السكانر 
متوقف عن العمل منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ 
بسبب عطل تقني»، مشيراً إلى أنه «قديم جداً 
وتكلفة تصليحه وتغيير قطعه تتخطى قيمة 
ســعــره». ولــم تُــقــدم إدارة المــرفــأ على تغييره 
نتيجة خلاف داخــل الحكومة حول تلزيمه. 
وتوقف «السكانر» يعني أن عمليات التفتيش 
تحصل يدوياً فقط، ما يسهّل المخالفات. كما 
أن عمليات دفع الرسوم وإخراج البضائع لا 

تزال تتم على الورق ويدوياً أيضاً.
وخــلال الاجتماع الــذي دعــا إليه رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أمــــــس (الاثــــــنــــــين) فــــي بـــعـــبـــدا، 
اســتــهــجــن عــــدم إتـــمـــام عــمــلــيــة شــــراء أجــهــزة 
«ســكــانــر» لــوضــعــهــا عــلــى المــعــابــر الــتــي قــال 
إنها مقررة منذ يوليو (تموز) ٢٠٢٠ وصدر 
مرسوم بشأنها، ودعا للإسراع بذلك لمساعدة 

المــراقــبــين فــي الــجــمــارك عــلــى الــقــيــام بــالمــهــام 
المطلوبة منهم.

ويؤكد المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ 
بيروت باسم القيسي أن لا دخل لإدارة المرفأ 
بموضوع الكشف على البضائع، مشدداً في 
«الشرق الأوســـط» على كونه أمراً  لـ تصريح 
محصوراً بالجمارك اللبنانية المسؤولة أيضاً 

عن أجهزة «السكانر».
ويــشــيــر رئــيــس لــجــنــة الأشـــغـــال الــعــامــة 
والــنــقــل والــطــاقــة والمـــيـــاه الــنــائــب نــزيــه نجم 
إلـــــى أن فــــي المــــرفــــأ جـــهـــاز «ســــكــــانــــر» واحــــد 
معطل منذ مــا قبل انــفــجــار المــرفــأ، لافــتــاً في 
«الشرق الأوسط» إلى وجوب توفير  تصريح لـ
١٠ أجــهــزة يتم توزيعها فــي أكــثــر مــن نقطة 
وبخاصة عند نقاط التحميل والتفريغ كما 
لدى الجمارك، مضيفاً: «أقله نحتاج بأسرع 
وقت لـ٤ أجهزة لتسيير أمورنا، لكن الكل يعلم 
أن هناك منظومة كاملة تهتم بالتهريب ولا 

مصلحة لها بالرقابة والتفتيش».
«الشرق الأوسط»  ويقول مصدر أمني لـ
إن أجــهــزة «السكانر» تحتاج لصيانة كــل ٦ 

أشهر وهو ما يتطلب موازنة غير موجودة، 
علماً بـــأن قـــرار شـــراء أجــهــزة جــديــدة متخذ 
منذ عــام ٢٠١٨ ولــم يتم تنفيذه لعدم توفير 

الاعتمادات المالية المطلوبة.
مــن جهته، يــؤكــد الــوزيــر الــســابــق فــادي 
عــبــود المــتــابــع عـــن كــثــب لمــلــف مــرفــأ بــيــروت، 
أن «أجــهــزة السكانر مــوجــودة في المرفأ كما 
فــي باقي المعابر الشرعية، لكن معظمها لا 
يــعــمــل، ولـــيـــس لأعـــطـــال تــقــنــيــة حـــصـــراً إنــمــا 
لأن هناك مصالح لبعض المرتشين الصغار 
كما لمرتشين كبار وعصابات التهريب بعدم 

تشغيلها». 
«الــشــرق الأوســط»  وشــدد فــي تصريح لـــ
على «وجوب توكيل شركة رقابة عالمية بعد 
إنجاز مناقصة شفافة بتأمين هذه الأجهزة 
الــرقــابــة  والإشـــــراف عليها تقنياً كــمــا تــأمــين 
الــدولــة سيؤدي  الــلازمــة لأن إبقاء الملف بيد 
للنتيجة نفسها، حتى ولو اشترينا أجهزة 
حديثة». ويضيف: «كما سيكون من المجدي 
الاستعانة بــكــلاب أثبتت فعاليتها فــي هذا 

المجال».

المسؤولية تطال «الزراعة» و{غرفة التجارة» والجمارك

رته شركة وهمية 
ّ

«رمّان الكبتاغون» صد
بعد وصوله من سوريا على دفعتين

بيروت: محمد شقير

كــشــف مــصــدر وزاري لــبــنــانــي واكــــب عـــن كثب 
الاجتماع الموسع الذي رعاه أمس رئيس الجمهورية 
صص للبحث في التداعيات المترتبة 

ُ
ميشال عون وخ

على قرار المملكة العربية السعودية بوقف استيراد 
الخضار والفواكه من لبنان بعد أن ضبطت كمية 
مــن حــبــوب الــكــبــتــاغــون وُجــــدت بــين حــبــات الــرمــان 
المــســتــوردة مــن لــبــنــان، بــأن صــنــاديــق الــرمّــان كانت 
وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق ترانزيت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  مـــن أجــــل الــتــصــديــر. وقــــال لــــ
دّر بالآلاف ومن بينها الحبات 

ُ
عدد حبات الرمّان ق

«المـــلـــغـــومـــة» المـــحـــشـــوّة بــالــكــبــتــاغــون، وإن الــشــركــة 
الوهمية تمكّنت مــن الحصول على شــهــادة المنشأ 

لتصديرها بحراً عبر مرفأ بيروت إلى السعودية.
ل عدم الكشف 

ّ
ولفت المصدر الــوزاري الذي فض

عن اسمه، إلى أن شهادة المنشأ التي تصادق عليها 
وتصدرها غرفة التجارة والصناعة بعد ورودهــا 
أتــاحــت للشركة الوهمية  الــزراعــة،  إليها مــن وزارة 
- التي باشرت التحقيقات بإشراف النيابة العامة 
التمييزية للكشف عن اسمها بعد توقيف شخصين 
على ذمّة التحقيق للاشتباه بعلاقتهما باستيراد 
الرمان من سوريا - بتصديره إلى السعودية بذريعة 
أنها من إنتاج لبناني، مع أنه لم يحن بعد موسمه، 
إضافة إلى أن المحصول اللبناني من الرمّان لا يؤمّن 
اللبنانية التي يتم تأمينها من  احتياجات السوق 

سوريا.
وأكد أن استحصال الشركة الوهمية على شهادة 
أتــاح لأصحابها مجهولي الهوية الحصول  المنشأ 
عــلــى مــوافــقــة وزارة الـــزراعـــة لــتــصــديــر الـــرمـــان إلــى 
السعودية، وهذا ما فتح الباب في الاجتماع الموسع 
أمـــام تــبــادل رمــي المسؤولية بــين وزيـــري الاقتصاد 
الــزراعــة عباس مرتضى، مــع أن  راؤول نعمة وبــين 
كمية الــرمــان المــصــدّر لــم تخضع للتفتيش مــن قبل 
إلــى بيروت  اللبنانية لحظة دخولها بــراً  الجمارك 
عبر معبر المصنع الــحــدودي ولا في أثناء شحنها 

بحراً من مرفأ بيروت إلى السعودية.
وقــــــال إنـــــه كـــــان يُـــفـــتـــرض بــالمــعــنــيــين الــتــدقــيــق 
فــي طــلــب الــشــركــة الــوهــمــيــة الــحــصــول عــلــى شــهــادة 
المنشأ والمصادقة عليها، تمهيداً لشحنها بــراً إلى 
السعودية، وعزا السبب إلى أن كمية الرمان ليست 
من إنتاج لبناني لأن الموسم الزراعي لم يحن أوانه، 
إضافة إلى عدم الكشف عليها من الجمارك لافتقادها 

إلى أجهزة السكانر المخصصة للكشف عليها.
ع 

ّ
ولاحــظ أن أحد الموظفين العاديين هو من وق

في وزارة الزراعة على شهادة المنشأ، وكذلك الحال 
بــالــنــســبــة إلـــى المـــوظـــف الـــعـــادي فـــي غــرفــة الــتــجــارة 
أتــاح للشركة الوهمية الحصول  الــذي  والصناعة، 

على هذه الشهادة.
وأضاف المصدر الوزاري أن ممثل الجمارك في 
الاجتماع أبلغ الحضور بعدم وجود أجهزة «سكانر» 
للكشف على البضائع، وأن هناك حاجة للبيانات 
الجمركية التي تضطرهم لاستخدام أوراق عادية 
لتبيان الحمولات المشحونة إلــى الــخــارج، وقــال إن 
ل وســأل عن عــدم تأمين هــذه الأجهزة مع 

ّ
عــون تدخ

أنه كان تقرّر تأمينها عام ٢٠٢٠.
وتـــبـــينّ - بــحــســب المـــصـــدر - أن تـــأمـــين أجــهــزة 
الــكــشــف سيتم عــبــر الــتــمــويــل الـــذاتـــي، وأن شــركــات 
معنية بتأمينها تقدّمت بطلب يسمح لها بتأمينها 
وأن المعاملة في هذا الخصوص ما زالت لدى ديوان 
المــحــاســبــة، وهـــذا مــا دفـــع بــوزيــر المـــال غـــازي وزنــي 
للتدخل متعهداً بتأمينها في مهلة زمنية تتراوح 
بين ثلاثة وأربعة أشهر، كما تبين بأن الجمارك لم 
إلـــى السعودية  المــصــدّر  الـــرمّـــان  تكشف عــلــى كمية 
الــزراعــيــة مــع أن الموسم  لتسهيل تــوريــد المنتجات 

ليس موسماً للرمان.
لكن الــلافــت مــن خــلال المـــداولات التي جــرت في 
الاجتماع أنها بقيت محصورة في الكشف عن هوية 
الشركة الوهمية ومتابعة التحقيق لملاحقة من يقف 

وراء هذه الشركة والعمل على توقيفهم وصولاً إلى 
ضرورة التشدد في مراقبة المعابر أكانت بحرية أو 

برية أو جوية لمنع تكرار ما حصل.
إلا أن الإصــــرار على الــتــشــدد لــم يــأت على ذكر 
وجوب وضع خطة لدهم المصانع التي تتولى صنع 
المواد المخدّرة ومنها حبوب الكبتاغون، خصوصاً 
أنــهــا أخـــذت تنتشر بــســرعــة وتــحــديــداً فــي المناطق 
الحدودية المتداخلة بين لبنان وسوريا بغياب ترسيم 
الحدود البرية بين البلدين بدءاً بمنطقة البقاع التي 
تشكل الحاضنة الرئيسية لهذه المصانع التي تقوم 
بتصدير «الهدايا السامّة» إلى دول الخليج العربي.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف المــصــدر أن المــهــرّبــين 
يقيمون في المناطق المتداخلة بين سوريا ولبنان 
ويـــــــأوون إلــيــهــا كــلــمــا اشـــتـــدّ الـــخـــنـــاق عــلــيــهــم وهــم 
يتمتعون بحماية جهات رسمية نافذة في سوريا، 
ويــســتــفــيــدون مـــن وضــــع الأمــــر الـــواقـــع فـــي مــنــاطــق 
لبنانية حــدوديــة تتمتع بحمايات ذاتــيــة مــن قوى 
محلية يُمنع على الدولة الدخول إليها أو الاقتراب 
مــنــهــا لــدهــم المــصــانــع الــتــي تــصــنــع المـــــواد المـــخـــدّرة 
والعمل على إقفالها باعتبار أن هذا الإجراء يؤدي 
حــتــمــاً إلـــى وقــفــهــا عـــن الــعــمــل، وبــالــتــالــي يــحــد من 

عمليات التهريب.
وأكد المصدر أن المهربين يديرون شبكات منظمة 
تعمل أحياناً على «تصدير» المواد المخدّرة إلى دول 
أوروبية ومنها تُنقل إلى بعض الــدول العربية في 
مــحــاولــة لــلالــتــفــاف عــلــى الإجــــــراءات والــتــدابــيــر من 
جهة وإلى تضليل الأجهزة التي تعمل على مكافحة 
التهريب وتجفيف مصادرها وصـــولاً لوضع اليد 

على المصانع التي تتولى صنعها.
ولــفــت إلــــى أن قــــوى الأمــــن الـــداخـــلـــي مـــن خــلال 
«شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات» ومــكــتــب مــكــافــحــة المـــخـــدرات 
تمكنت، بحسب الإحصاءات الأولية، من توقيف أكثر 
من ١٥ ألفا بين مدمن ومهرّب ومروّج للمخدرات منذ 
عام ٢٠١٧، هذا بالإضافة إلى ما قامت به الوحدات 
اللبناني. وأكد أن قوى  التابعة للجيش  العسكرية 
الأمن تمكنت من مصادرة أكثر من نصف مليار من 
حبات الكبتاغون وأطنان من مادة حشيشة الكيف 

بعد أن توقف إتلاف زراعتها منذ ٢٠١٢.
كما أن قوى الأمــن تمكنت من خلال أجهزتها، 
بالتنسيق مع مكاتب مكافحة المخدرات في عدد من 
الدول العربية والأوروبية من تزويدها بمعلومات 
أدت إلى توقيف عدد من الشبكات في نفس الوقت 
في بيروت والدول التي يتم التواصل معها، وشملت 

المصدّرين لهذه المواد والمستوردين لها.
لذلك فإن مكافحة المخدرات تهريباً إلى الخارج 
وترويجاً في الداخل بات يطرح بإلحاح وضع خطة 
أمــنــيــة مــتــكــامــلــة تــســتــهــدف المــصــانــع الــتــي تؤمّنها 
شـــرط مــبــادرة الــقــوى السياسية فــي المــنــاطــق التي 
توجد فيها المصانع إلى رفع الغطاء السياسي عن 
المهرّبين والمجموعات التي تؤمّن الحماية لاستمرار 
هذه المصانع، وهذا يفترض إنهاء المناطق الخاضعة 
لنظام الحكم الذاتي لئلا تبقى مقفلة في وجه القوى 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة المــولــجــة بــمــكــافــحــة المـــخـــدرات 

تهريباً واستعمالاً.
عــلــى هــــذا الــصــعــيــد عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
ذت 

ّ
أن شعبة «المعلومات» فــي قــوى الأمــن كانت نف

عملية نوعية أدت إلى توقيف حسن دقو في مكتبه 
وبحوزته أكثر من ٣ ملايين دولار نقداً وهو سوري 
الــلــبــنــانــيــة، ويُــعــرف برجل  تحصل عــلــى الجنسية 
الــكــبــتــاغــون ويــخــضــع حــالــيــاً لــلــتــحــقــيــق بـــإشـــراف 

القضاء المختص.
وعليه، فإن حمولة من الرمان أدخلت إلى لبنان 
مــن ســوريــا على أســـاس الــتــصــديــر، وهـــذا مــا يفتح 
الــزراعــة  المــســؤولــيــة على وزارة  أمـــام تحديد  الــبــاب 
الــتــي أصــــدرت شــهــادة المــنــشــأ لــتــصــديــرهــا، وغــرفــة 
التجارة والصناعة التي صادقت عليها وأصدرتها، 
لــم تكشف عليها. وبــالــتــالــي، فإن  الــتــي  والــجــمــارك 
التحقيق يجب أن يركز على هــذه الحلقات الثلاث 

لتحديد المسؤولية.

فتح تحقيق في شحنة «رمان الكبتاغون» وتشديد على مراقبة الصادرات الزراعية

 لبنان يرفض أن يكون معبراً لما يمس الأمن الاجتماعي السعودي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن لبنان أمس (الاثنين) عن 
سلسلة إجراءات وخطوات لمواجهة 
عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب المــــــخــــــدرات مــن 
أراضيه، التي كان آخرها «شحنة 
«الــكــبــتــاغــون»،  الــــرمــــان» المــلــيــئــة بـــ
إلــى السعودية وأدت  التي وصلت 
إلـــى اتـــخـــاذ الـــريـــاض قـــــراراً بــوقــف 
اســـتـــيـــراد الــخــضــار والــفــاكــهــة من 
لبنان. وركزت القرارات على التشدد 
بــــالمــــراقــــبــــة وإجـــــــــــراء الــتــحــقــيــقــات 
الــلازمــة لمعرفة الجهات التي تقف 
خلفها، كما تكليف وزير الداخلية 
في حكومة تصريف الأعمال محمد 
فهمي التنسيق مع قيادات المملكة.

وأتـــــــــــت هـــــــــذه الــــــــــقــــــــــرارات فـــي 
اجتماع أمني موسع ترأسه رئيس 
الجمهورية ميشال عون في قصر 
بــــعــــبــــدا أمـــــــــس، وحـــــضـــــره رئـــيـــس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حسان 
الـــدفـــاع والــداخــلــيــة  ديــــاب، ووزراء 
والــــبــــلــــديــــات والمــــــــال والـــخـــارجـــيـــة 
والـــــزراعـــــة والاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
والصناعة، والمدعي العام التمييزي 
القاضي، وقادة الأجهزة العسكرية 
والأمـــنـــيـــة والــــجــــمــــارك، وعــــــدد مــن 
المــعــنــيــين فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي من 

مزارعين ومصدرين.
وفــــــــــــي الـــــــبـــــــيـــــــان الـــــخـــــتـــــامـــــي 
للاجتماع، تم التأكيد على «حرص 
لبنان على متانة العلاقات الأخوية 
مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وإدانــــــة كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه المــســاس 
بـــأمـــنـــهـــا الاجــــتــــمــــاعــــي، لا ســيــمــا 
تــهــريــب المــــواد المــمــنــوعــة والمــخــدرة 
إلى أراضيها، خصوصاً أن لبنان 
يــــرفــــض رفــــضــــاً قـــاطـــعـــاً أن تــكــون 
مرافقه البرية والبحرية والجوية 
طريقاً أو معبراً لمثل هــذه الجرائم 
المشينة والمضرة بحق الإنسانية»، 
مــتــمــنــين عــلــى الــســعــوديــة «إعـــــادة 
الـــــنـــــظـــــر فـــــــي قــــــــــــرار مـــــنـــــع دخـــــــول 
اللبنانية إليها  الــزراعــة  المنتجات 
أو عــبــور أراضــيــهــا». وفــيــمــا طلب 
المــجــتــمــعــون مــــن وزيــــــر الــداخــلــيــة 
والبلديات محمد فهمي التواصل 

والتنسيق مع السلطات المعنية في 
المملكة العربية السعودية لمتابعة 
الـــبـــحـــث فــــي الإجــــــــــــراءات الــكــفــيــلــة 
تــكــرار مثل  بكشف الفاعلين ومنع 
المــدانــة، تم توكيل  هــذه الممارسات 
المدعي العام التمييزي «استكمال 
ومــتــابــعــة مـــا يـــلـــزم مـــن تــحــقــيــقــات 
لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب 
المواد المخدرة في شحنات الخضار 
والـــفـــاكـــهـــة الـــتـــي دخـــلـــت الأراضـــــي 
الــلــبــنــانــيــة، والـــجـــهـــات الـــتـــي تقف 
وراء تصديرها إلى المملكة العربية 
السعودية، وإنــزال أشد العقوبات 
بالفاعلين والمــخــطــطــين والمنفذين 
والمقصرين وفقاً للقوانين والأنظمة 
المرعية الإجراء، على أن يصار إلى 
إطلاع المسؤولين السعوديين على 

نتائجها في أسرع وقت ممكن».
وطــلــب المــســؤولــون مــن القوى 
الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة والـــجـــمـــارك 
والإدارات المعنية «الــتــشــدد وعــدم 
التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة 
إلــى منع التهريب على أنواعه من 
الـــحـــدود اللبنانية وإلـــى أي جهة 
كـــانـــت، لا ســيــمــا مــنــهــا الــشــحــنــات 
المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد 
من خلوها من أي بضائع ممنوعة».

وكـــانـــت تــوصــيــة لــلــمــصــدريــن 

«التزام قواعد التجارة  اللبنانيين بـ
الــخــارجــيــة المبنية على مصداقية 
الــبــضــاعــة المـــصـــدرة والــتــدقــيــق في 
المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي يـــتـــم تــصــديــرهــا 
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســـمـــعـــة لـــبـــنـــان مــن 
جهة، ومن جهة أخرى على نظافة 
الــزراعــيــة والصناعية،  منتجاتهم 
وخلوها من أي مواد تعاقب عليها 

القوانين المرعية الإجراء».
وتــــم الــطــلــب مـــن وزيــــر المــالــيــة 
غازي وزني «متابعة تنفيذ المرسوم 
المتعلق بالنظام الإلــزامــي لمعاينة 
ومـــراقـــبـــة الــــحــــاويــــات والــبــضــائــع 
والمـــركـــبـــات فـــي المـــرافـــق الــحــدوديــة 
اللبنانية، لا سيما إطلاق مناقصة 
عمومية لإنشاء هــذا النظام تحت 
الأوضـــاع الجمركية كــافــة، بعد أن 

تم إعداد دفاتر الشروط اللازمة».
أمــا مــن الناحية التقنية، فقد 
تم تكليف «وزراء المالية والاقتصاد 
والــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة والــــزراعــــة 
مراجعة الآلــيــات والإجـــراءات التي 
تتبع في عملية التجارة الخارجية، 
واقـــتـــراح الــتــعــديــلات الــلازمــة على 
النصوص القانونية المعمول بها 
حـــالـــيـــاً لـــضـــمـــانـــة حـــســـن وســـلامـــة 
الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع 
اتـــحـــاد غـــرف الــتــجــارة والــصــنــاعــة 

والــــزراعــــة، وتــكــلــيــف وزيــــر المــالــيــة 
وضــــع تــقــريــر مــفــصــل بــالــحــاجــات 
والمستلزمات والتجهيزات اللازمة 
المــديــريــة  لتحسين أداء وجــهــوزيــة 

العامة للجمارك».
وفـــــــي رد عــــلــــى ســــــــؤال لمـــديـــر 
العام لرئاسة الجمهورية الدكتور 
أنطوان شقير، الذي تلا البيان، عن 
الجهة التي قامت بالعملية، وعما 
إذا كان هناك من متواطئين في ظل 
الله» بأنه يقف وراء  اتهام «حــزب 
عمليات التهريب؟ أجــاب: «دعونا 
لا نستبق التحقيقات التي بــدأت، 
وفــخــامــة الــرئــيــس ودولــــة الرئيس 
وجميع المعنيين كــانــوا حريصين 
على أن يذهب التحقيق إلى النهاية 

كما يجب ووفقاً للقوانين».
وعما إذا كــان لبنان تبلغ من 
أنـــهـــا ستتخذ  دول عــربــيــة أخـــــرى 
الإجــــــراءات نــفــســهــا؟ قــــال: «نــشــرت 
أخــــــبــــــار فــــــي الإعـــــــــــلام ولـــــيـــــس مــن 

الضروري أن نتبلغ رسمياً».
وفي مستهل الاجتماع، كانت 
كــلــمــة لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة شــدد 
فــيــهــا عــلــى «ضــــــرورة الــتــشــدد في 
مــكــافــحــة عــمــلــيــات الــتــهــريــب ومــن 
يـــقـــف وراءهــــــــــــا»، مــــؤكــــداً «حــــرص 
لــبــنــان عــلــى المــحــافــظــة عــلــى أفضل 

الـــــعـــــلاقـــــات مــــــع الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
الشقيقة وحماية الأمن والاستقرار 
فــيــهــا، وعـــــدم تــعــريــض ســلامــتــهــا 
وأبنائها لأي خــطــر»، وداعــيــاً إلى 
«إتمام عملية شراء أجهزة (سكانر) 
المــقــررة منذ  لوضعها على المعابر 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، التي صدر 
مــرســوم بشأنها، وذلـــك فــي أســرع 
وقت لمساعدة المراقبين في الجمارك 
على القيام بالمهام المطلوبة منهم».

من جهته، أكد رئيس حكومة 
الــلــبــنــانــيــة  تـــصـــريـــف أن «الـــــدولـــــة 
ستقوم بواجباتها لجهة مزيد من 
الــتــشــدد لمــلاحــقــة شــبــكــات تهريب 
المــــخــــدرات»، مـــشـــدداً عــلــى «حـــرص 
لــبــنــان عــلــى أفـــضـــل الـــعـــلاقـــات مع 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومــع 
كل دول الخليج والــدول العربية». 
وقـــال: «نحن بالتأكيد مــع المملكة 
فـــــي مــــحــــاربــــة شـــبـــكـــات الـــتـــهـــريـــب 
بــفــروعــهــا الــلــبــنــانــيــة والــســعــوديــة 
وخيوطها الممتدة فــي العديد من 
الــــــدول، ومــــع مــلاحــقــة المــتــورطــين، 
سواء كانوا لبنانيين أو سعوديين، 
بـــلـــد»، متمنياً «تــعــاون  أو مـــن أي 
الأجهزة في البلدين وفي كل الدول 
العربية لملاحقة شبكات التهريب 

وتفكيكها».

محافظ الحسكة يقول إن «العبرة بالتنفيذ»

مدنيون يعودون إلى منازلهم في القامشلي بعد «الهدنة الروسية»
القامشلي: كمال شيخو 

 دمشق: «الشرق الأوسط»

الــطــي، الواقعة  اختزلت معركة حــارة 
بــمــديــنــة الــقــامــشــلــي أقــصــى شــمــال شــرقــي 
ســـوريـــا، الــحــرب الــســوريــة بــمــشــاهــد تضم 
طــــائــــرات روســـيـــة فـــي ســـمـــاء الـــحـــي بعلو 
مـــنـــخـــفـــض، وصــــــــورة لـــلـــرئـــيـــس الــــســــوري 
بشار الأســد في آخر نقطة لتمركز القوات 
الــنــظــامــيــة، ورايــــــة قـــــوات الأمـــــن الــداخــلــي 
(الأســايــش) الــزرقــاء فــوق خـــزان المــيــاه، مع 
عــــودة أولــــى دفـــعـــات المــدنــيــين فـــوق فـــوارغ 
طــلــقــات الـــرصـــاص المــتــنــاثــرة عــلــى قــارعــة 
الــطــرق الــتــي بــدت أثــارهــا ظــاهــرة ونقشها 

على جدران المنازل.
وفـــي المــربــع الأمــنــي عــنــد دوار السبع 
بــحــرات (وســـط الــقــامــشــلــي)، حــيــث تمركز 
الأفــــــرع الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، وعــلــى 
غــيــر الـــعـــادة، غــابــت الــعــنــاصــر والمسلحين 
المدججين بالعتاد، وبقي تمثال الرئيس 
الـــســـوري الــســابــق حـــافـــظ الأســـــد مـــن دون 
حـــراســـة، بــعــد ســيــطــرة قــــوات «الأســـايـــش» 
الكردية على حــارة الطي الموالية للنظام. 
وبــــــمــــــوجــــــب هـــــــــذه الـــــســـــيـــــطـــــرة، ســـتـــعـــيـــد 
التقسيمات العسكرية الجديدة تفاهمات 
الــقــوى المحلية المتصارعة  وتـــوازنـــات بــين 

وداعميها الدوليين.
وفي «حــارة الطي» جنوب القامشلي، 
جلس محمد هادئاً على كرسي بلاستيكي 
وأصابعه تدير حبات المسبحة أمام متجره 
لبيع الأثاث المستعمل الذي يقع في منطقة 
اســتــراتــيــجــيــة شـــهـــدت اشــتــبــاكــات عنيفة 
بين عناصر ميليشيات «الــدفــاع الوطني» 

الموالية للنظام الحاكم وقوات الأمن الداخلي 
(الأسايش) خلال الأسبوع الماضي، انتهت 

لصالح الأخيرة ببسط سيطرتها عليها.
ويروي محمد كيف استخدم مسلحو 
«الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي» الــطــابــق الــعــلــوي فــوق 
النيران من بنادق القنص  متجره لإطــلاق 
الــقــوات المهاجمة  الــرشــاشــة على  والمــدافــع 
المتقدمة، بينما كانت أسرته وغيرهم ممن 
أخرجتهم الحرب من ديارهم يقبعون في 
الطابق السفلي. وأشــار إلى زجاج متجره 
الذي كان متناثراً على الأرض، ليقول: «في 
أول يــوم مــن الاشــتــبــاكــات، عندما انطلقت 
نــيــران المــدفــع الــرشــاش، ومـــرت رصــاصــات 
فوق رأسنا، أدركنا أن الأيام المقبلة ستكون 
ســاخــنــة، حــيــث انــتــهــت جــولــة مـــن الــحــرب 

لنشهد جولة جديدة».
ومنذ ســاعــات صباح يــوم أمــس، عاد 
قـــســـم مــــن ســـكـــان الــــحــــي، وتـــفـــقـــد مــدنــيــون 
منازلهم، وأزالــوا الركام من أمام محلاتهم 
الــتــجــاريــة، وعــــاد آخـــــرون مــنــهــم عــلــى متن 
ســــــيــــــارات وآلــــــيــــــات مـــحـــمـــلـــة بـــبـــعـــض مــن 
حاجاتهم، فيما يخشى كثيرون الدخول 
إلى منازلهم خوفاً من انفجار لغم ما. تقول 
عبلة التي انتظرت طــوال أسبوع السماح 
لها بالعودة وتفقد محتويات منزلها: «كان 
بــالــي مــشــغــول عــلــى بــيــتــي؛ بقيت عشرين 
سنة حتى قدرت أسس هذا البيت... تعبنا 
مــن هــذه الــحــروب، فالحجر تعب والشجر 
تــعــب، والــبــنــي آدم كــيــف يــتــحــمــل كـــل هــذه 

المصاعب».
ولدى التجول في شــوارع حارة الطي 
وأزقــتــهــا وسوقها المــركــزيــة، تــبــدو مظاهر 
الاشتباكات شــاهــدة على شــراســة المعارك 

القتالية، حيث يمكن رؤية كثير من المنازل 
والمــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة وقــــد طــالــتــهــا طــلــقــات 
الـــــرصـــــاص، أمـــــا الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــلــقــصــف 
فلم تسلم أبوابها ونــوافــذهــا جــراء ضغط 
الانــفــجــارات، وتــنــاثــرت الــحــجــارة وأنابيب 
المياه وأســلاك الكهرباء، ولــم تعد صالحة 

لتشغيلها مرة ثانية.
ودعــــت قــــوات «الأســــايــــش»، فـــي بــيــان 
نشر على حسابها الرسمي، من يرغب في 
العودة من أهالي حي طي الذين خرجوا من 
منازلهم أن يراجعوا نقاطها الأمنية لتأمين 

دخولهم، والتأكد من سلامة ممتلكاتهم.
وأفـــضـــت اشـــتـــبـــاكـــات حـــــارة طـــي إلــى 
سيطرة قوات «الأسايش» على القسم الأكبر 
من الحي المطل على مطار القامشلي المدني، 
عدا مدرسة عباس علاوي التي تحولت إلى 
نقطة أمنية تتمركز فيها القوات النظامية 
الموالية لحكومة دمشق، والشوارع المحيطة 
بخزان المياه، وصولاً إلى حي زنود، ويقع 
جنوب شرقي المنطقة، حتى حــزام المدينة 
بعرض ١٤٥ متراً، وبعمق يبدأ من مدرسة 
الــحــزام لمسافة ٣٢٥  عباس عــلاوي باتجاه 
مــــتــــراً، وتـــحـــولـــت هـــــذه المــنــطــقــة إلـــــى شــبــه 
مــربــعــات أمــنــيــة لمــؤســســات الــحــكــومــة في 

مدينتي القامشلي والحسكة.
وأشار علي الحسن، المتحدث الرسمي 
بـــاســـم «قـــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي»، إلــــى أنــهــا 
«ســـتـــحـــتـــفـــظ بـــالـــنـــقـــاط الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي 
سيطرت عليها ضمن حي الطي، بعد طرد 
عناصر (الدفاع الوطني) الموالين لدمشق 
كــافــة». وقــد ســرت فــي الــهــواء رائــحــة بقايا 
جــثــث، وتــحــول المــكــان إلـــى مــا يشبه ثكنة 
عسكرية، توسط شوارعها كتل خرسانية. 

ونقل فتحي الذي عاد للتو وقد بدت عليه 
الفرحة لأن بيته من البيوت التي لم يصبها 
الأضرار: «مع بداية الاشتباكات، الأسبوع 
المــاضــي، هربنا بأروحنا ومــلابــس النوم، 
ولـــم نحمل معنا أي شـــيء، كــمــا لــم يصب 
أي مـــن أقـــاربـــي بــســوء خـــلال الاشــتــبــاكــات 
الــعــنــيــفــة». وســـيـــرت الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
الروسية التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار 
وضــبــاط مــن الــجــيــش الـــســـوري وقــــادة من 
«الأسايش» دوريات مشتركة جابت شوارع 
الحي، وتفقدت المناطق الخاضعة للقوات 
النظامية والمــعــابــر الإنــســانــيــة المخصصة 
لعبور سكان المنطقة. وبحسب سكان الحي 
العائدين، لا يزال هناك قسم كبير من أبناء 
الطي لم يعودوا بعد، ولا توجد تقديرات 
أولــيــة حـــول نــســبــة الــذيــن عــــادوا أو الــذيــن 

ينتظرون العودة.
وفــي شــارع فرعي بالقرب من السوق 
المــــركــــزيــــة، عـــــاد عـــبـــد الـــرحـــمـــن إلـــــى مــحــلــه 
وبيته، متذكراً الأيام الماضية التي أجبرته 
إلـــى منطقة مـــجـــاورة، وراح  الـــنـــزوح  عــلــى 
يعيد أثاث منزله وقد طالته نيران المعارك 
العنيفة، فقد كسر زجاج النوافذ والأبواب 
جراء الاشتباكات التي وقعت في محيطه، 
وتهاوي جزء من سور المنزل وسقفه. يقول 
وهو يتابع عمله: «لن أنتظر طويلاً حتى 
أرمـــم هـــذه الأضـــــرار، ســأقــوم بنفسي بهذا 
العمل». ومن جانبه، علق محافظ الحسكة، 
غسان خليل، على الاتفاق قائلاً إن «العبرة 
في التوصل إلى أي اتفاق هي بالتنفيذ». 
وأوضـــح أن «الاتــفــاق الـــذي جــرى التوصل 
إليه مع الوسيط الروسي يقضي بخروج 
الميليشيات مــن حــي طــي، وعـــودة الأهالي 

لبيوتهم، ودخول قوى الأمن الداخلي إلى 
الحي» مع بدء سريان الهدنة.

وأكد خليل، في تصريحات لصحيفة 
«الـــوطـــن» المــحــلــيــة أمــــس، أن «قــــرار إخـــراج 
(قـــســـد) مـــن حـــي طـــي لا رجــعــة عـــنـــه»، وأن 
«الحليف الروسي مصر على تنفيذ الاتفاق، 
وعودة الأهالي لمنازلهم، ومؤسسات الدولة 
وقوى الأمن، وعودة الحي للوضع الذي كان 

عليه قبل احتلاله».
وجـــــاءت الــهــدنــة بــعــد عـــدة مــحــاولات 
فــاشــلــة لــوقــف الاشــتــبــاكــات الــعــنــيــفــة التي 
الـــ٢٠ من الشهر الحالي، حيث  اندلعت في 
جرى اغتيال أحد أعضاء الوفود المشاركة 
فــــي مــــفــــاوضــــات الــــهــــدنــــة، الـــشـــيـــخ هــايــس 
الجريان، قبل ٤ أيام، فيما نجا من محاولة 
اغــتــيــال جـــرت قــبــيــل إتـــمـــام الاتـــفـــاق مــســاء 
الــســبــت مـــشـــارك آخــــر، وهـــو الــشــيــخ حسن 
الــصــادر عن  البيان  فرحان الطائي. وأفــاد 
قــوى الأمـــن الــداخــلــي (الأســـايـــش)، التابعة 
لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أنه تم 
التوصل إلى «هدنة دائمة بضمانة (قسد) 
والجانب الروسي، ولم تسجل أي خروقات 
من ميليشيا (الدفاع الوطني) تجاه القوات 
الكردية». وطلب البيان من أهالي حي طي 
الذين غــادروا منازلهم بسبب الاشتباكات 
مراجعة نقاط «الأســايــش» الأمنية لتأمين 
دخولهم. وسيطرت قوات «الأسايش» على 
كامل حــي طــي (جــنــوب مدينة القامشلي) 
الأحـــــد، بــعــد اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة شــهــدتــهــا 
ليلة السبت - الأحــد. ويعد حي طي نقطة 
تماس مباشرة مع الفوج العسكري ومطار 
الـــقـــامـــشـــلـــي الـــــــذي تـــمـــركـــزت فـــيـــه الــــقــــوات 

الروسية مؤخراً.
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الأسد يبلغ بوتين 
«الامتنان للدعم الشامل» من روسيا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الكرملين، الاثــنــين، أن 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســد 
أعرب خلال اتصاله مع الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين أمس 
«الــدعــم الــشــامــل  عــن الامــتــنــان لـــ
والمساعدة» من موسكو لدمشق.

وأضاف أن الرئيسين بحثا 
أثـــنـــاء المــكــالمــة الــتــي بــــادر إليها 
الـــجـــانـــب الـــــســـــوري، «الــقــضــايــا 
المــلــحــة مـــن الأجــــنــــدة الــثــنــائــيــة، 
آفــاق تطور العلاقات  خصوصاً 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والإنسانية، وكذلك التعاون في 
مجال مكافحة عدوى «كورونا»، 
بما في ذلــك تــوريــدات للقاحات 
الـــروســـيـــة». وذكـــــر فـــي بـــيـــان أن 
الأسد أعرب عن امتنانه لروسيا 
على ما تقدمه للشعب السوري 
من «الدعم الشامل والمساعدة».

وتـــابـــع الــكــرمــلــين أن تــبــادل 
حــــول  الــــرئــــيــــســــين  بــــــين  الآراء 
الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا ركـــــز عــلــى 
«الدفع بعملية السلام السورية 
ضــــمــــن إطــــــــار أنــــشــــطــــة الــلــجــنــة 

الدستورية».
وبـــــحـــــســـــب الـــــــبـــــــيـــــــان، فـــقـــد 
أطـــــــلـــــــع الأســــــــــــــد بـــــــوتـــــــين عـــلـــى 
ســـيـــر الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــجـــاريـــة 
للانتخابات الرئاسية السورية 
المــــقــــررة فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
الــطــرفــان على  اتــفــق  المقبل، كما 

«مواصلة الاتصالات بين البلدين 
على مختلف المستويات».

من جهتها، أفــادت الرئاسة 
تـــنـــاول  الــــســــوريــــة أن الاتـــــصـــــال 
«العلاقات الثنائية وخصوصاً 
عـــلـــى الــصــعــيــديــن الاقـــتـــصـــادي 
والتجاري، إضافة إلى التعاون 
المـــشـــتـــرك فـــي مـــواجـــهـــة جــائــحــة 
«كورونا»، وعزم روسيا توريد 
لقاحات إضافية لمساعدة الشعب 
الـــــســـــوري عـــلـــى مــــواجــــهــــة هـــذه 
الجائحة، حيث أعـــرب الرئيس 
الأســـــد عـــن شـــكـــره لــلــمــســاعــدات 
الإنسانية التي تقدمها روسيا 
للشعب السوري لمساعدته على 
تـــجـــاوز آثـــــار الـــحـــصـــار الــجــائــر 

المفروض عليه».
وزادت أن الاتــصــال «تطرق 
إلى عدد من المواضيع ذات الشأن 
الـــســـيـــاســـي ومـــنـــهـــا عـــمـــل لــجــنــة 
مــنــاقــشــة الـــدســـتـــور والــضــغــوط 
الغربية التي تمارس عليها من 
أجــل حرفها عن مسارها»، وأن 
الأســــــد «عـــبـــر عــــن دعـــــم ســـوريـــا 
لروسيا فــي مواجهة محاولات 
الــــتــــصــــعــــيــــد الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــهــا 
الـــدول الغربية خصوصاً فيما 
يتعلق بــالــوضــع فــي أوكــرانــيــا، 
والـــتـــي تــســتــهــدف دور روســيــا 
وسياساتها المبنية على ضرورة 
احترام وسيادة القانون الدولي 
مــن أجــل تحقيق الاســتــقــرار في 

العالم».

الاجتماع الأمني في بعبدا برئاسة عون (الوكالة الوطنية)



كـــان مــوضــوع الــتــمــديــد للعماد 
إمــــيــــل لــــحــــود يـــشـــغـــل الــــــــــرأي الــــعــــام 
اللبناني المنقسم، بين أكثرية ساحقة 
معارضة للتمديد وبين أقلية مؤيدة 
لـــه، إضـــافـــة إلـــى رفـــض دولــــي شــامــل 
لمـــســـألـــة الـــتـــمـــديـــد، عــــــــزّزه لــــقــــاء بــين 
الــرئــيــســين، الأمـــيـــركـــي جـــــورج بــوش 
والــفــرنــســي جــاك شــيــراك، فــي يونيو 
(حـــزيـــران) مــن عـــام ٢٠٠٤. بمناسبة 
ذكــرى الإنـــزال الأميركي على شاطئ 
الــــنــــورمــــانــــدي لـــتـــحـــريـــر فـــرنـــســـا مــن 
النازية، حيث أكــدا رفضهما القاطع 
لمـــوضـــوع الــتــمــديــد لــلــرئــيــس لــحــود، 
وندّدا بالتدخل السوري في الشؤون 

اللبنانية.
اتسعت حملة المعارضة للتمديد 
لبنانياً وعربياً ودولــيــاً، وتــرافــق كل 
ذلك بدعوات لوقف التدخل السوري 
في لبنان وانسحاب القوات السورية.
أمـــــامـــــي أن أي  وكـــــــان واضـــــحـــــاً 
مــوقــف غــيــر عــقــلانــي مــن الــنــظــام في 
ســـوريـــا، ســيــؤدي إلـــى أضــــرار كبرى 
تــلــحــق بـــالـــبـــلاد. لـــذلـــك، كــنــت أحــــاول 
اتــي مـــع الــدكــتــور بــشــار  فـــي كـــل لــقــاء
الأســـد إقــنــاعــه بــخــطــورة الــتــمــديــد، لا 
ســيــمــا بــعــد الــضــغــوط الــكــبــرى الــتــي 
لــبــنــان  مـــارســـهـــا عــلــى رئـــيـــس وزراء 
رفيق الحريري، إذ استدعاه في شهر 
يوليو (تموز)، بحضور اللواء غازي 
كنعان والعميد رستم غزالة والعقيد 
محمد خلوف، وقد أدت قسوة الكلام 
إلى ارتفاع ضغط الحريري وإصابته 

بنزيف في أنفه.
فــي صــبــاح ذلـــك الـــيـــوم، كـــان لي 
مــوعــد مـــع الــدكــتــور بـــشـــار. وعــنــدمــا 
ذهــبــت إلــيــه، كـــان مــنــفــعــلاً ومــتــوتــراً، 
وقــــــال: «كـــــان لــــدي رفـــيـــق الـــحـــريـــري، 
واستقبلته الساعة السابعة والنصف 
صـــبـــاحـــاً، وقـــلـــت لــــه كـــلامـــاً واضـــحـــاً 
وصـــــريـــــحـــــاً وبـــــحـــــضـــــور الــــضــــبــــاط، 
وأبلغته أنه من غير المسموح له العمل 
على مجيء رئيس للجمهورية، فأنا 
الــذي أختار، ومــن يخالفني سأكسر 

عظمه».
فــوجــئــت بــالــحــديــث، وقـــلـــت لــه: 
«ماذا فعلت؟، أنت تتحدث مع رئيس 
المــســلــمــين  ــل 

ّ
يــمــث الـــــذي  لــبــنــان  وزراء 

في لبنان. هل حسبت صــدى كلامك 
نــتــائــج  انــــتــــشــــر؟ وهــــــل حـــســـبـــت  إذا 
مــثــل هــــذا الـــكـــلام؟ لــقــد عــمــلــنــا خــلال 
ســــــنــــــوات طــــويــــلــــة لــــيــــكــــون لـــرئـــيـــس 
الحكومة ولرئيس المجلس النيابي 
دور أســـاســـي، وأنــــت تــعــمــل مــن أجــل 
إميل لحود على إضعاف هذا الدور. 
لــيــس لـــك مــصــلــحــة فـــي ذلـــــك. وكــيــف 
تخاطب رئيس وزراء بحضور هؤلاء 
الـــضـــبـــاط؟ مـــا مــصــلــحــتــك ومصلحة 
الــبــلــد بــتــحــجــيــم رئـــيـــس الــــــــوزراء أو 
رئيس المجلس النيابي؟». هنا هدأ، 
وقال: «وجّه دعوة للرئيس الحريري 
لزيارتك، واعمل على مسح ما ترتّب 

من لقائي». أجبته: «سأفعل ذلك».
بــــالــــفــــعــــل، اتــــصــــلــــتُ بـــالـــرئـــيـــس 
الحريري هاتفياً، وعاتبته على أنه 
جاء إلى دمشق ولم يتصل بي. وقلت: 
«انــتــظــرك أن تــأتــي إلــى دمــشــق خلال 
أيام»، فأجابني: «كانت ظروفي سيئة 
جـــداً، لــذلــك لــم أتــصــل بـــك، وبــعــد تلك 

الزيارة لن أزور دمشق».
تناقشت معه طــويــلاً، وبنهاية 
النقاش اقتنع بأن يزورني في بلودان 
(قرب دمشق). وبالفعل، استقبلته يوم 
الخميس، وحدّثني عما حصل معه، 
وكان مجروحاً، وقال: «لا أنسى لقائي 
لت 

ّ
مع بشار الأسد ما دمت حياً». تدخ

مقاطعاً إياه: «أنت رجل سياسي، ولا 
يــجــب أن تــأخــذ الأمــــور بــهــذا الشكل، 
والــرجــل عندما حــدّثــك كــان منفعلاً، 
وقد اجتمعت به يوم لقائك، وحدّثني 
وتناقشنا في الموضوع، وشعرتُ أنه 
متألم من انفعاله». قلت له: «خذ الأمر 
برويّة». وفعلاً، حاولت بهذا الحديث 
الــتــخــفــيــف مـــن حـــدة الـــتـــوتـــرات بينه 

وبين الدكتور بشار الأسد.
في ١٨ أغسطس (آب) عام ٢٠٠٤، 
اجــتــمــعــتُ بــالــرئــيــس الأســـــد لأودّعـــــه 
إلــى فرنسا لإجــراء  بمناسبة سفري 
فحوصاتي الطبية السنوية، وخلال 
اللقاء ناقشنا موضوع التمديد  ذلك 
لــلــعــمــاد لـــحـــود، وســـألـــتـــه: «إلـــــى أيــن 
وصل هذا الأمر؟»، فأجابني: «قررتُ 
عدم التمديد. لا أحد في العالم موافق 
عليه، والـــدول العربية غير موافقة، 
وغـــالـــبـــيـــة الــلــبــنــانــيــين مــعــتــرضــون، 
وأبلغتُ الرئيس لحود أن لا نية لدينا 
في التمديد له، والرجل عرف موقفنا 

بشكل واضح».
علّقت على كلامه، قائلاً: «أتمنى 
ألا يــــحــــاول أحـــــد دفـــعـــك إلـــــى تــغــيــيــر 
موقفك. أنــت لا تستطيع أن تتحمّل 

عواقب التمديد، وسوريا لا تستطيع 
أن تتحمل ما يمكن أن يحدث بسبب 
التمديد»، فأجابني: «لقد كنتُ حازماً 
مـــع الــرئــيــس لــحــود فـــي هـــذا الأمــــر». 

ودّعته وانصرفت.
بعد بضعة أيام، وأثناء وجودي 
فـــــي فــــرنــــســــا، اتـــــصـــــل بـــــي الـــرئـــيـــس 
الحريري وأبلغني أن الدكتور بشار 
غـــيّـــر رأيـــــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــمــديــد، 
واستدعاه إلى دمشق، وكانت المقابلة 
قصيرة، وكان الأسد متوتّراً، وأبلغه 
أنــه قــرر دعــم التمديد للعماد لحود، 
كما قال له: «عليك أن تحدد موقفك: 
هل أنت مع سوريا أو ضدها؟»، اذهب 
وفــكّــر فــي المــوضــوع وأبلغني قــرارك 
بالموافقة أو الرفض». وتابع الرئيس 
الـــحـــريـــري فـــي اتــصــالــه مــعــي: «أريــــد 
نصيحتك». فسألته: «هــل اجتمعت 
إلى وليد جنبلاط؟ وماذا كان رأيه؟»، 
فــأجــابــنــي: «اجــتــمــعــت بــه ونصحني 

بالموافقة على التمديد ثم الاستقالة 
بعد ذلك». فقلت له: «أنت لا تستطيع 
الــرفــض، نصيحة  أن تتحمل نتائج 
ولــيــد لـــك صــحــيــحــة. مـــن الأفـــضـــل أن 
توافق، وبعدها تغادر لبنان وتعلن 

استقالتك من الخارج».
الــحــريــري العميد  أبلغ الرئيس 
رستم الغزالي بموافقته، وغــادر إلى 
جزيرة سردينيا للقاء عائلته هناك. 
وبــعــد أيـــام اتــصــل بــي، وكــنــت لا أزال 
فــي فرنسا، وســألــنــي: «إذا عــدت إلى 
لبنان، هل هناك خطر على حياتي؟»، 
فأجبته: «لقد وافقتَ على كل ما طلبه 

منك الــدكــتــور بشار الأســـد، ولا يــزال 
الــدســتــور لم  لــك، لأن تعديل  بحاجة 
يتم بعد. ولــكــن، كما نصحتُك، بعد 
الانــتــهــاء مــن الإجـــــراءات غـــادر لبنان 

مباشرة وأعلن استقالتك».
فــي تــلــك الــفــتــرة، نــشــطــت الـــدول 
الأوروبية لعقد اجتماع لمجلس الأمن 
واتخاذ قرارات حول لبنان والوجود 
السوري فيه، واتفقت تلك الدول على 
صيغة للمشروع، ورتّبت الوضع في 
مجلس الأمــن. وقــد تم تحديد موعد 
لــعــقــد جــلــســة مــجــلــس الأمــــن فـــي تلك 

الظروف.
طلب الأسد من وزير الخارجية 
فاروق الشرع الاتصال بوزير خارجية 
إسبانيا ميغيل أنخيل موراتيونوس، 
وطلب منه مساعدة سوريا مع الدول 
الغربية لإلغاء جلسة مجلس الأمن، 
إلـــغـــاء  وأن ســـــوريـــــا ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى 
الـــتـــمـــديـــد لـــلـــرئـــيـــس لــــحــــود وإجـــــــراء 

انتخابات رئاسية جديدة.
اتصل الشرع بنظيره الإسباني 
وعـــــــــرض عـــلـــيـــه المـــــــوضـــــــوع، فــطــلــب 
الوزير الإسباني من الشرع أن يطلب 
مــن رئــيــســه الاتـــصـــال بــرئــيــس وزراء 
إسبانيا خوسيه لــويــس ثاباتيرو. 
وبــالــفــعــل، اتــصــل الأســـد بـــه، متمنياً 
عليه المساعدة في إلغاء جلسة مجلس 
الأمن، وأبلغه أن سوريا جاهزة للعمل 
على إجراء انتخابات رئاسية جديدة 

والتخلي عن التمديد للحود.
بـــــــذل رئــــيــــس وزراء إســـبـــانـــيـــا 
جهوداً كبيرة مع الرئيس الأميركي 
جورج بوش، ورئيس وزراء بريطانيا 
توني بلير، والرئيس الفرنسي جاك 
شــــيــــراك. وبـــعـــد خـــمـــس ســــاعــــات مــن 

الاتــصــالات، تمت الموافقة على إلغاء 
ذ الجانب 

ّ
جلسة مجلس الأمن إذا نف

السوري التزامه.
اتـــصـــل مـــوراتـــيـــنـــوس بــالــشــرع، 
وأبــلــغــه مــوافــقــة الــــدول الــغــربــيــة على 
الاقـــتـــراح الـــســـوري، وتــمــنــى عليه أن 
يــتــصــل الـــجـــانـــب الـــــســـــوري بــرئــيــس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بــــري لإلــغــاء 
الــنــيــابــي المخصصة  المــجــلــس  جلسة 
لــتــعــديــل الـــدســـتـــور. فــأجــابــه الــوزيــر 
الـــشـــرع: «لــبــنــان دولــــة مــســتــقــلــة، ولا 
علاقة لنا بالأمر. اتصل أنت بالرئيس 

نبيه بري».
فــوجــئ الـــوزيـــر الإســبــانــي بهذا 
الجواب، ومع ذلك اتصل مواتينوس 
بالرئيس نبيه بري، وعرض عليه ما 
جـــرى، وكـــان جـــواب بـــري: «إن لبنان 
دولة مستقلة ذات سيادة، ولا علاقة 

لسوريا بهذا الموضوع».
وفي ٢ سبتمبر (أيلول)، اجتمع 

الــقــرار ١٥٥٩.  مجلس الأمـــن وأصــــدر 
الــــــذي تـــضـــمّـــن قـــــــراراً يـــدعـــو ســـوريـــا 
إلــى سحب قواتها مــن لبنان، وعــدم 
ــل فــي شــؤونــه الــداخــلــيــة. كما 

ّ
الــتــدخ

تــــضــــمّــــن دعــــــــوة لــــبــــنــــان إلـــــــى إجـــــــراء 
ــــل 

ّ
تــــدخ انــــتــــخــــابــــات رئــــاســــيــــة دون 

خــارجــي. وأكـــد الــقــرار على استقلال 
لــبــنــان وإنـــهـــاء التنظيمات  وســـيـــادة 
المـــســـلّـــحـــة غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة. وصــــدر 
القرار وفقاً للفصل السابع من ميثاق 
الأمــم المتحدة، وهكذا أصبح النظام 
في سوريا تحت رقابة مجلس الأمن.

أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة طـــرحـــت نــفــســهــا 

آنذاك: لماذا غيّر الدكتور بشار الأسد 
بــاتــجــاه دعــم التمديد للعماد  قـــراره 
لحود؟ ثم، لماذا غيّر قراره باتجاه عدم 
لــلــحــود وتــوسّــط إسبانيا،  الــتــمــديــد 
وبعد خمس ساعات غيّر قراره وعاد 
ــي الــتــمــديــد لــلــعــمــاد لــحــود؟ 

ّ
إلـــى تــبــن

هــل الأمـــر نــاجــم عــن ضــغــوط مــن قبل 
قريبين منه كــان لهم حجم كبير من 
أنــه ناجم عن  أم  المصالح في لبنان؟ 
أمـــــور ذات صــلــة بــأجــهــزة الأمـــــن في 
لبنان، الشريكة في النظام الأمني؟ أم 
أن الموضوع مجرد انفعالات شخصية 
د  ناجمة عن حالات من الخوف والتردُّ

تحكّمت بقراره؟
عدت من فرنسا في الخامس من 

سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠٤. وفــي اليوم 
الــرئــيــس الأســـد،  الــتــالــي، استقبلني 
وبعد حديث قصير عــن فحوصاتي 
الطبية، تــحــدث عــن لقائه مــع عضو 
الكونغرس الأميركي داريـــل عيسى، 
الــذي أبــدى اســتــعــداده لبذل الجهود 
لـــتـــحـــســـين الــــــعــــــلاقــــــات الــــــســــــوريــــــة - 
الأمــيــركــيــة، ثــم تــحــدث عــن لــقــائــه مع 
مــــارتــــن إنـــــديـــــك، المـــســـتـــشـــار الأمـــنـــي 
الــــســــابــــق لـــلـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي بــيــل 
الــذي انتقد بشدة سياسة  كلينتون، 

الرئيس جورج بوش.
فــعــلّــقــتُ قــــائــــلاً: «لـــيـــس لــلاثــنــين 
دور في صنع السياسة الأميركية»، 
ثم تابع: «سيأتينا وفد أميركي كبير 
بــرئــاســة ولــيــم بــيــرنــز، مــســاعــد وزيــر 
الخارجية لشؤون الشرق الأوســط». 
وأضاف: «الولايات المتحدة الأميركية 
لا يــهــمــهــا لـــبـــنـــان، وإنــــمــــا الــــعــــراق». 
ــبــت عــلــى كـــلامـــه، أن هــــذا الــوفــد 

ّ
فــعــق

«سيطلب من سوريا وقف التدخل في 
العراق وتسليم جماعة صدام حسين 
وإعــادة الأمــوال العراقية إلى حكومة 

بغداد».
ســــــألــــــنــــــي: «هـــــــــل كـــــنـــــت تـــتـــابـــع 
الأخــبــار؟»، فأجبته: «نعم، وقناعتي 
وقراءتي للوضع أن سوريا كانت على 
طرف دائرة الخطر، فأصبحت الآن في 
قلبها. وقــد فوجئت عندما أبلغني 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري بــاتــصــالــك 
قــــرارك بالتمديد  مــعــه، وأنـــك أبلغته 
أكـــدت لي  بــأنــك  لــحــود، علماً  للعماد 
رفضك للتمديد». أجابني: «جاءتنا 
مـــعـــلـــومـــات بـــــأن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وفرنسا اتفقتا على إخراج سوريا من 
لبنان، وأن الحريري لعب دوراً كبيراً 
في هــذا الاتــفــاق». أجبته: «أستغرب 
ذلــــك. هـــل يُــعــقــل أن يــكــون لــلــحــريــري 
دور فـــي تــحــديــد ســيــاســة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية وفرنسا في الشرق 
الأوســـط؟ لقد أبلغني الحريري بعد 
اتصالك به أنه رغم عدم قناعته بعدم 
التمديد فإنه ســيــوافــق، ولا يريد أن 
يتخذ موقفاً يؤدي إلى هزيمة سوريا 
ع 

ّ
المــوقــف الأمــيــركــي متوق فــي لبنان. 

لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــعــراق مـــن جــهــة، 
وبالصراع العربي - الإسرائيلي من 
جهة ثانية، أما فرنسا فقد كانت دائماً 
تساند سوريا، غير أنك تذكر مشكلة 
عــقــد الــغــاز ومـــا جـــرى خـــلال زيــارتــي 
الأخــيــرة لفرنسا ومــحــاولــة الرئيس 
شيراك احتواء المشكلة، وذلك بدعوتي 
لزيارة فرنسا، لكنك رفضت، وقد تم 
إبـــــلاغ ســفــيــرتــنــا فـــي بــــاريــــس، صبا 
نــاصــر، أن الــرئــيــس الأســـد هــو الــذي 
منع نائب الرئيس عبد الحليم خدام 
مــن قــبــول دعـــوة الــرئــيــس شــيــراك. إن 
الموقف الفرنسي تغيّر بعد استبعاد 
الـــشـــركـــة الــفــرنــســيــة وإعــــطــــاء الــعــقــد 
لــشــركــة كــنــديــة، أحـــد مالكيها شركة 

نفط أميركية كبرى».
ســألــنــي الأســـــد: «أيــهــمــا أفــضــل: 

الــتــركــيــز عــلــى الـــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة 
- الــســوريــة أم الــعــلاقــات الــســوريــة - 
الأوروبــــــيــــــة؟»، فــأجــبــتــه: «الــــولايــــات 
الــقــوة الأكثر  المــتــحــدة الأميركية هــي 
تـــأثـــيـــراً فــــي الــــعــــالــــم، ومـــــن الــنــاحــيــة 
النظرية فــإن التركيز على العلاقات 
مــعــهــا أفــضــل، ولــكــن الــعــقــبــة الــكــبــرى 
هـــي مـــوقـــع إســـرائـــيـــل فـــي الــســيــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة. أمـــــا بــالــنــســبــة لأوروبــــــا 
فـــإن تــأثــيــرهــا مـــحـــدود، ولــكــن العمل 
مــعــهــا أكـــثـــر ســـهـــولـــة مــــن الـــعـــمـــل مــع 

الأميركيين».
قـــال الأســــد: «طــلــبــتُ مــن الــشــرع 
القيام بزيارات إلى دول أوروبية عدة، 
وشــرح وجهة نظرنا، وأن يطلب من 
وزيــر الخارجية الإسباني المساعدة 
فـــــي تـــرتـــيـــب الــــــــزيــــــــارات»، فـــأجـــبـــتـــه: 
«إسبانيا لا تستطيع أن تنفصل في 
ســيــاســتــهــا عـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
والسفير الإسباني في الأمم المتحدة 
كــان يـــرأس مجلس الأمـــن عندما أقر 
القيام  القرار ١٥٥٩. ونصيحتي عدم 
بهذه الزيارة والزيارات الأخــرى، لأن 

أوروبا في حالة احتقان ضدنا».
وهنا قلت له: «كيف يمكن لهذا 
الطاقم أن يشرح وجهة نظرنا في حين 
يصرّح كل من الشرع ووزيــر الإعــلام 
أحمد الحسن وبشرى كنفاني مديرة 
الـــخـــارجـــيـــة بــعــد  فــــي وزارة  الإعـــــــلام 
صدور القرار ١٥٥٩ أنه يشكل انتصاراً 

لسوريا؟».
سألني الأسد: «متى كان ذلك؟»، 
الــقــرار ١٥٥٩.  فأجبته: «بــعــد صـــدور 
والمــــواطــــن يـــصـــدّق مَـــــن؟ هـــل يــصــدّق 
هـــؤلاء أم يــصــدق حــلــفــاء ســوريــا في 
لــبــنــان الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا الـــقـــرار ١٥٥٩ 
تآمراً على سوريا وعلى لبنان؟». في 
الواقع، لقد فوجئ الدكتور بشار بتلك 

التصريحات وأبدى امتعاضه.
انــــتــــقــــلــــنــــا إلـــــــــى الــــــحــــــديــــــث عـــن 
انعكاسات ذلك القرار، ووجهة نظري 
حـــول كيفية الــتــعــامــل مــع المــوضــوع، 
فــــأجــــبــــتــــه: «الأمــــــــــر الـــســـلـــيـــم تـــقـــديـــم 
لــحــود استقالته وانــتــخــاب  الــرئــيــس 
رئيس جديد. لكن، قد يكون في هذا 
الأمـــر صــعــوبــة لــك ولــلــرئــيــس لــحــود، 
وتتسارع بعدها التطورات. ولذلك، 
فــالــحــل الآخــــر الــــذي يــقــلــل الــخــســائــر 
تـــنـــازلات للمصالحة  يتطلب تــقــديــم 
مـــع الــجــانــب المــســيــحــي والـــحـــوار مع 
البطريرك صفير ومع قرنة شهوان، 
بدعوتهم كمجموعة أشخاص، ومن 
هـــؤلاء بــطــرس حـــرب وفــــارس سعيد 
ونــســيــب لــحــود، إضــافــة إلـــى توجيه 
رسالة تطمين للرئيس أمين الجميل 
المــوجــود فــي فــرنــســا». وقــلــت: «يجب 

أن تتولى شخصياً عملية الحوار».
سألني الأســد: «الآخـــرون ممكن 
دعــــوتــــهــــم، كـــيـــف يـــكـــون الـــــحـــــوار مــع 
البطريرك؟»، فأجبته: «أقترح دعوة 
بـــري والــرئــيــس رفيق  الــرئــيــس نبيه 
الــحــريــري والــســيــد حــســن نــصــر الله 

والسيد وليد جنبلاط بعد المصالحة 
معه، ونفوّضهم الحوار مع الجانب 
البطريرك  المسيحي وفـــي مقدمتهم 
الـــجـــانـــب  يـــــوافـــــق  صــــفــــيــــر، عــــلــــى أن 
الإسلامي على تشكيل حكومة اتحاد 
وطـــنـــي بـــالـــتـــســـاوي بــــين الــجــانــبــين، 
وتــكــون لها مهمة واحـــدة هــي وضع 
قــــــانــــــون انـــــتـــــخـــــابـــــات يـــــرضـــــى عــنــه 
الجانب المسيحي، ويلي ذلــك إجــراء 
الانتخابات في البلاد، وعندئذٍ يأتي 
مــجــلــس لا يــســتــطــيــع أحــــد أن يطعن 

بشرعيته».
وقــلــت: «معلوماتي أن الجانب 
المــــســــيــــحــــي لا يـــســـعـــى إلـــــــى تـــدمـــيـــر 
الــــعــــلاقــــات مــــع ســــوريــــا، وإنــــمــــا إلـــى 
عـــلاقـــات مـــتـــوازنـــة تــــؤدي إلــــى إنــهــاء 
المـــمـــارســـات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا أجــهــزة 
الأمـــــن الـــســـوريـــة فـــي لـــبـــنـــان. تــعــامــل 
الأجـــهـــزة مــع الــلــبــنــانــيــين أكــثــر ســوءاً 
من تعامل الأجنبي الذي حكم لبنان 

فــــي المــــاضــــي. عـــنـــدمـــا يـــجـــرؤ رئــيــس 
فــرع الأمــن على توجيه الشتائم إلى 
المجلس النيابي ورئــيــس الحكومة، 
وكــلاهــمــا صــديــق لــســوريــا، فتصور 
تعامله مع الآخــريــن». قــال: «الجانب 
المسيحي يريد قانون انتخابات على 
أســـــاس الـــقـــضـــاء، وأنـــــا مـــوافـــق على 
ذلك». تابعتُ حديثي: «السير في هذا 
الطريق يضمن مصالح سوريا، كما 
يساعد في إقامة علاقات حقيقية مع 

جميع الأطراف اللبنانية».
تــــــطــــــرق الـــــحـــــديـــــث إلـــــــــى وضـــــع 
جـــنـــبـــلاط، فــانــتــقــده الـــدكـــتـــور بــشــار 

بـــشـــدة بــســبــب مـــوقـــفـــه مــــن الــتــمــديــد 
للعماد لحود. وكان ردي على انتقاده 
أن «جنبلاط كــان أجــرأ مــن غيره في 
التعبير عن موقفه، ولو تُرك النواب 
لخيارهم لما تم تعديل الدستور. يجب 
ألا نــنــســى تـــاريـــخ جــنــبــلاط ووقــوفــه 
مــعــنــا، ولــيــس لــســوريــا مصلحة في 
خسارته»، فوافق على إبــداء المرونة 

معه، كما وافق على استقباله.
ــعــاً أن 

ّ
خـــرجـــتُ مـــن الــلــقــاء مــتــوق

الـــدكـــتـــور بـــشـــار ســيــخــطــو خـــطـــوات 
فاعلة باتجاه المصالحة.

اســتــقــبــلــتُ فــــي مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء 
في ٢١ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠٤ رفيق 
الحريري، وكان متوتراً بسبب جلسة 

مجلس الـــــوزراء الــلــبــنــانــي، حــيــث لم 
لــحــود بــالاتــفــاق على  يلتزم الرئيس 
إقـــرار عــدد مــن المــواضــيــع الــتــي سبق 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــيـــهـــا، ومـــنـــهـــا اســتــمــلاك 
أراضـــــي فـــي بـــيـــروت لــبــنــاء المـــــدارس. 
وبعد استعراض مراحل التعاون بينه 
وبــين الحكم فــي ســوريــا، تــحــدث عن 
قـــرار تعديل الدستور  موافقته على 
رغــم عــدم قناعته، وأن التعديل كان 
مرفوضاً شعبياً وعربياً ودولياً، وأكد 
أنـــه لا إمــكــانــيــة لــلــتــعــاون مــع لــحــود، 
وليس من مصلحة سوريا أن يشكّل 
الحكومة لأن الوضع سيء، وسيزداد 
ســـوءاً، وقـــال إنــه سيبقى مــع سوريا 
داخل لبنان وخارجه، وهو ابن صيدا 
المسلم والعربي، ولا يمكن أن يخطو 
تـــــؤذي ســـوريـــا أو تكسر  أي خـــطـــوة 
شــوكــتــهــا فـــي لــبــنــان. وشــكــا بــمــرارة 
من ممارسات أجهزة الأمــن السوري 
واللبناني، وأكد أن الرفض الشعبي 

هو بسبب تلك الممارسات.
بـــعـــد أن أنــــهــــى عـــــرض مـــوقـــفـــه، 
أخــــــذتُ الـــحـــديـــث، وقـــلـــت: «أنـــــا معك 
بعدم تشكيل الحكومة إذا استمرت 
الظروف السابقة من الممارسات على 
الحكومة، كما على غــرار الحكومات 
السابقة». سألته: «كيف يمكن تجاوز 
الوضع في لبنان؟»، فأبدى تشاؤماً 
من الوضع العام في البلد وعدم الثقة 
بالرئيس لحود. سألته: «إذا توافرت 
الشروط، ألا يَسهُل تجاوز الوضع؟»، 
فــــأجــــاب: «مـــمـــكـــن، لـــكـــن بــصــعــوبــة». 
سألته: «كــيــف؟»، فــأجــاب: «لا بــد من 

حكومة تتمتع بمصداقية أمام الناس 
وأن يــكــون لها بــرنــامــج، وأن يوضع 
قــانــون انــتــخــاب جــديــد، وأن تتوقف 
الممارسات الخاطئة، وأن يطبّق اتفاق 

الطائف».
أجبته: «أتفق معك تماماً. أولاً، لا 
بد من الحوار مع المعارضة المسيحية 
وعلى رأسها البطريرك صفير، ولا بد 
من تشكيل حكومة اتحاد وطني تضم 
ممثلين عن المعارضة المسيحية، أمثال 
بطرس حرب ونسيب لحود وفارس 
ســعــيــد، ويـــتـــرك لــلــمــعــارضــة اخــتــيــار 
ممثليها، ومهمة هذه الحكومة وضع 
قانون انتخابات عادل والإشراف على 

إجراء الانتخابات».
وهــنــا ســألــت الـــحـــريـــري: «كــيــف 
تتصور قانون الانتخابات؟». أجاب: 
الــدائــرة  «المــعــارضــة المسيحية تــريــد 
الــصــغــيــرة وجـــنـــبـــلاط يــحــبّــذ ذلــــك». 
الــدائــرة الصغيرة تأتي  بت: «إن 

ّ
فعق

ى المحافظة 
ّ
بالتطرف، والدستور تبن

كـــدائـــرة انــتــخــابــيــة». أجــابــنــي: «هـــذا 
صحيح، لكن لا بد من وجود صيغة 
ق بين مطلب المعارضة المسيحية 

ّ
توف

وبين الدستور».
اتفقنا على التمسّك بما ورد في 
الطائف، مع إعادة النظر بالتقسيمات 
الإدارية. ونظراً لأن الشمال والجنوب 
ــــمــــا إلــــــى مــحــافــظــتــين،  ــــسِّ

ُ
والــــبــــقــــاع ق

يــمــكــن تقسيم مــحــافــظــة جــبــل لبنان 
إلـــى محافظتين: الأولــــى، تــضــم المــتن 
الشمالي وكسروان وجبيل، والثانية 
تضم المتن الجنوبي وعاليه والشوف. 

أما بيروت فتبقى محافظة واحدة.
أكــــــد الــــحــــريــــري عـــلـــى ضــــــرورة 
تــــمــــثــــيــــل جــــــنــــــبــــــلاط والمـــــــعـــــــارضـــــــة 

المسيحية، كما أكد صعوبة تشكيل 
حــكــومــة فـــي غـــيـــاب هــــذه المـــشـــاركـــة. 
وافـــقـــتـــه فــــي وجـــهـــة نـــظـــره أن هـــذه 
الحكومة ستكون حكومة انتقالية 
مؤقتة بسبب قرب الانتخابات التي 
ستجري بعد أشهر، وبعدها ستأتي 
حكومة في ضوء نتائج الانتخابات، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، فـــــإن حــكــومــة 
وحـــــــدة وطـــنـــيـــة تـــعـــطـــي مــصــداقــيــة 

للانتخابات.
ومـــــن الأمـــــــور الـــتـــي أكـــــد عــلــيــهــا 
الــــحــــريــــري، مـــســـألـــة تــــجــــاوز رئــيــس 
الجمهورية للدستور واتفاق الطائف، 
بإصراره على ترؤس جلسات مجلس 
الوزراء، فوافقته على عدم جواز ذلك، 
وأبلغته أني سأعرض على الرئيس 
الأســـد مناقشاتنا، وتركته وذهبت 
إلــى غرفة ثانية، وعرضت تفاصيل 
المــنــاقــشــات، ونــاقــشــنــا إيجابياتها، 
وكــان رد الرئيس الأســد على النحو 

التالي:
المــــوافــــقــــة عـــلـــى حــكــومــة  «أولاً، 
الوحدة الوطنية ومشاركة المعارضة 

المسيحية وجنبلاط.
ثــانــيــاً، أيـــد وجــهــة نــظــرنــا حــول 
التمسك بالطائف، لا سيما بالنسبة 

لقانون الانتخابات.
ثـــالـــثـــاً، أكــــد عــــدم جـــــواز تـــرؤس 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلا فــي الــحــالات 
الوارد ذكرها في اتفاق الطائف وفي 
الــدســتــور، أي عــنــد مناقشة قضايا 

كبرى تتعلق بالبلاد».
ســـألـــنـــي الـــرئـــيـــس الأســـــــد: «هـــل 
الــرئــيــس الـــحـــريـــري مــلــتــزم بـــذلـــك؟». 

أجبته: «نعم».
وفــيــمــا يتعلق بجلسة مجلس 
الوزراء الأخيرة، أبدى الدكتور بشار 
استياءه من تصرفات الرئيس لحود، 
وأبــلــغــنــي أنـــه أرســـل لــه رســالــة بهذا 

الخصوص.
فـــي يــــوم ٢٢ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
بــشــار في  الـــدكـــتـــور  ٢٠٠٤، اســتــقــبــل 
دمشق الحريري، وجرت مناقشة كل 
المواضيع المشار إليها، وتمت الموافقة 
عليها. وأكد الأسد للحريري حرص 
سوريا عليه، فأثنى على تعاونه مع 
ســوريــا، ولا سيما قبوله بالتمديد 
لــحــود. وهــنــا كــرر الرئيس  للرئيس 
الحريري ما كان قاله لي حول موقفه 
مـــن ســــوريــــا. قــــال الأســــــد: «لــــن أقــبــل 
أي كـــلام يــأتــيــنــي مــن أي جــهــة عنك، 
وسأرميه فــي سلة المــهــمــلات»، وأكــد 
أنه سيلتقي بالرئيس الحريري مرة 
فــي الشهر على الأقـــل، وأنـــه سيدعم 
الحكومة التي سيشكّلها، وليس لديه 

ح سوى سليمان فرنجية.
ّ

مرش
خرج الرئيس الحريري مرتاحاً 
مـــن الـــلـــقـــاء، وعـــنـــد عـــودتـــه إلــــي كــان 
واضـــحـــاً عــلــيــه ارتــيــاحــه مـــن مقابلة 
الأســـــــد، وكــــــان مــخــتــلــفــاً فــــي حــديــثــه 
وتــعــبــيــراتــه عــمــا كـــان عليه قــبــل ذلــك 

اللقاء.
بــعــد أيــــام مـــن تــكــلــيــف الــرئــيــس 
الحريري بتشكيل الحكومة، عقدت 
«الجبهة الوطنية التقدّمية» (ائتلاف 
يـــضـــم الأحـــــــــزاب المـــرخـــصـــة بـــقـــيـــادة 
«البعث») في ســوريــا، اجتماعاً قدّم 
خلاله وزير الخارجية فاروق الشرع 
عـــرضـــاً ســيــاســيــاً حــــول الـــوضـــع في 
المنطقة وفي لبنان. سأله أحد أعضاء 
«الجبهة» إذا كان الحريري سيشكل 
الــحــكــومــة، فــأجــابــه: «هـــذا الأمـــر غير 
وارد، وأنــــه مــتــآمــر عــلــى ســوريــا مع 
الــرئــيــس جـــاك شــيــراك الــــذي يقبض 

أموالاً من رفيق الحريري».
فــوجــئ مــعــظــم أعـــضـــاء الجبهة 
بهذا الحديث، لا سيما أنه منذ أيام 
كــان الــرئــيــس الــحــريــري مــع الرئيس 
الـــــســـــوري. وأعـــلـــمـــنـــي أحـــــد أعـــضـــاء 
«الــــجــــبــــهــــة» بــــهــــذا الــــحــــديــــث، وكـــــان 
مستغرباً من كــلام وزيــر الخارجية. 
اتصلت بالرئيس الأسد وسألته: «هل 
أنــت أعطيت توجيهاً للشرع ليقول 
إن الحريري لن يشكل الحكومة وأنه 
يــدفــع أمــــوالاً للرئيس جـــاك شــيــراك، 
وأنــــت تــعــلــم أن هــــذا الـــكـــلام سيصل 
إلـــــى الــفــرنــســيــين وســـيـــزيـــد الـــوضـــع 

تعقيداً؟».
أجابني الرئيس بشار: «لم أعطِ 
توجيهاً، ومــن طلب منه أن يتحدث 
عن لبنان؟ وما هي علاقته بلبنان؟ 
هـــــذا الإنـــــســـــان لا يـــفـــهـــم». وتــــحــــدّث 
بـــعـــبـــارات أكــثــر قـــســـوة، وطــلــب مني 
الاتصال بالحريري وإبلاغه باسمه 
أنــه لا رئيس وزراء في لبنان غيره، 
وأن أي كلام يصل إليه غير ذلك غير 

صحيح ونحن متمسكون به.
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يكشف نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام في حلقة 
اليوم، من مذكراته، تفاصيل قرار الرئيس بشار الأسد التمديد للرئيس 
الــوزراء  اللبناني إميل لحود والاتصالات التي جرت وقتذاك مع رئيس 

اللبناني الراحل رفيق الحريري لإقناعه بالموافقة على التمديد.
للحود كــان في ٢٠٠٤. «يشغل  التمديد  ويقول خــدام إن موضوع 
الرأي العام اللبناني المنقسم، بين أكثرية ساحقة معارضة للتمديد وأقلية 
التمديد، عــزّزه لقاء بين  مؤيدة، إضافة إلى رفض دولــي شامل لمسألة 
الرئيسين، الأميركي جــورج بوش والفرنسي جاك شيراك، في يونيو 
(حزيران) من عام ٢٠٠٤، بمناسبة ذكرى الإنزال الأميركي على شاطئ 
القاطع  أكــدا رفضهما  الــنــازيــة، حيث  النورماندي لتحرير فرنسا مــن 

الشؤون  السوري في  بالتدخل  للرئيس لحود، ونــدّدا  التمديد  لموضوع 
اللبنانية».

ويشير إلى أنه مع اتساع «حملة المعارضة للتمديد لبنانياً وعربياً 
ودولـــيـــاً، وتــرافــق كــل ذلـــك بــدعــوات لــوقــف الــتــدخــل الــســوري فــي لبنان 
وانــســحــاب الــقــوات الــســوريــة»، كــان واضــحــاً أمــامــه أن «أي مــوقــف غير 
عقلاني من النظام في سوريا، سيؤدي إلى أضرار كبرى تلحق بالبلاد». 
ويضيف خــدام: «كنت أحــاول في كل لقاءاتي مع الدكتور بشار الأسد 

إقناعه بخطورة التمديد».
الرئيس الأســد لإقناعه  لقاءاته مــع  ويتحدث خــدام بالتفصيل عــن 
بعدم التمديد ثم الطلب من لحود تقديم استقالته ورعاية سوريا لحوار 

لقاء الأســد والــحــريــري فــي ٢٢ سبتمبر  لبناني. ويتوقف عند  وطني 
(أيلول) ٢٠٠٤، حيث أكد الأسد للحريري حرص سوريا عليه، فأثنى 
على تعاونه مع سوريا، ولا سيما قبوله بالتمديد، و«لن أقبل أي كلام 
يأتيني من أي جهة عنك، وسأرميه في سلة المهملات»، وأكد أنه سيلتقي 
بالرئيس الحريري مرة في الشهر على الأقل، وأنه سيدعم الحكومة التي 

سيشكّلها، وليس لديه مرشّح سوى سليمان فرنجية.
ويضيف أن الحريري خرج «مرتاحاً» من اللقاء، لكن المفاجأة كانت أن 
وزير الخارجية السوري السابق فاروق الشرع، قال في اجتماع حزبي إن 
تشكيل الحريري للحكومة «غير وارد، لأنه متآمر على سوريا مع الرئيس 

الفرنسي جاك شيراك». وهنا نص الحلقة الثانية من مذكرات خدام:

ASHARQ AL - AWSAT أنه نصح الحريري بمغادرة لبنان سريعاً والاستقالة من الخارج  روى عبر مذكراته في 

ر رأيه ومدد للحود فاصطدمت سوريا بالإرادة الدولية
ّ
  خدام: الأسد غي

لندن: «الشرق الأوسط»

 الأسد
ُ

«بعد صدور القرار ١٥٥٩ نصحت
بإقناع لحود بالاستقالة ورعاية حوار لبناني»

«موراتينوس فوجئ بتراجع الأسد
عن وعده بعدم التمديد للحود»

«الشرع اتهم الحريري
بالتآمر مع شيراك ضد سوريا»

«الحريري قال لي: لا أنسى لقائي
مع بشار الأسد ما دمت حياً»

غدا: استقبلنا رفيق  الحريري 
بناء على اقتراح جنبلاط... 

وحافظ الاسد {امتحنه}

الحلقة الثانية

نائب الرئيس السوري السابق

فصول من مذكرات
 عبدالحليم خدام

الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري في نوفمبر ٢٠٠٠

رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري والرئيس إميل لحود في أكتوبر ٢٠٠٤ (أ.ف.ب)الأسد يلتقي، قبل تسلمه الرئاسة، الرئيس اللبناني السابق إميل لحود في بيروت في أكتوبر ١٩٩٨ (غيتي)



غزة: «الشرق الأوسط»

أحــصــى قــطــاع غــــزة المــحــاصــر 
بــراً وبحراً وجــواً من قبل إسرائيل 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٤ عـــامـــاً، نــحــو ٩٨ 
ألف إصابة بالفيروس و٨٥٧ وفاة. 
ومن المتوقع أن يرتفع العدد خلال 
إلــى أكثر من  القليلة المقبلة  الأيـــام 
مــــائــــة ألــــــف إصـــــابـــــة. ومــــــع تــفــشــي 
فيروس كورونا، واجهت إسرائيل 
أعــــداد إصــابــات ووفــيــات مرتفعة، 
في حين كانت الإصــابــات معدومة 
على الجانب الآخر من الحدود في 

قطاع غزة.
لكن المشهد تغير في أغسطس 
(آب)، بعد الإعلان عن أول إصابات 
محلية بالفيروس وازداد الوضع 
ســــوءاً مــؤخــراً مــع الارتـــفـــاع المــطــرد 
فـــي أعــــــداد الإصــــابــــات، فـــي الــوقــت 
الــعــودة  الـــذي أعلنت فيه إســرائــيــل 
إلــــى حـــيـــاة شــبــه طــبــيــعــيــة. الـــيـــوم، 
الــحــالــة الصحية في  يمكن وصــف 
قـــطـــاع غـــــزة بـــأنـــهـــا ضــعــيــفــة جــــداً، 
وهـــنـــاك نــقــص كــبــيــر فـــي الأجـــهـــزة 

والمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة والأســــــــرّة 
فــي وحـــدات العناية المكثفة، وهي 
أمور تفاقمت مع تفشي الفيروس. 
وســجــل الــقــطــاع الأســـبـــوع المــاضــي 
أعلى عدد وفيات يومية بواقع ٢٣ 
وفاة خلال ٢٤ ساعة فقط، رافقتها 
ومنذ ثلاثة أسابيع إصابات يومية 

تزيد على ألف إصابة.
يــرقــد حــســين الــحــاج فــي غرفة 
الـــعـــنـــايـــة المـــكـــثـــفـــة فـــــي مــســتــشــفــى 
الــــصــــداقــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــتـــركـــي 
فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة، وفـــيـــمـــا يــجــاهــد 
لاســتــنــشــاق الـــهـــواء وهـــو مــوصــول 
بـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــس الاصـــطـــنـــاعـــي، 
يــــحــــاول الــــكــــلام بــصــعــوبــة لــيــقــول 
إن التطعيم ضــد فــيــروس كــورونــا 
«ضــــــروري» بــعــد اكــتــظــاظ وحـــدات 
الــعــلاج المــكــثــف الـــذي يــنــذر بكارثة 
صـــحـــيـــة. تــمــتــلــئ وحـــــــدة الــعــنــايــة 
المـــكـــثـــفـــة، الـــتـــي أنـــشـــئـــت قـــبـــل نــحــو 
شهرين لعلاج الحالات الحرجة من 
مصابي كورونا، بالشاشات التي 
تــعــتــلــي أســـــــرّة المــــرضــــى وتـــومـــض 
بــــالــــلــــونــــين الأخــــــضــــــر والأحــــــمــــــر، 

بينما تــرتــفــع أصــــوات التنبيه من 
أجــــهــــزة قــــيــــاس نـــســـبـــة الأكـــســـجـــين 
فـــي الـــــدم ومـــعـــدل ضـــربـــات الــقــلــب. 
وقـــال الــحــاج وهــو رجــل سبعيني، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «سآخذ 
التطعيم بعد أن أتعافى». وأضاف، 
وقد غلبت أصوات الأجهزة الطبية 
على صوته: «نعيش هنا بلا صلاة 
ولا زيارة، أجد هنا العناية الطيبة 
وآمل أن تنتهي بعودة البسمة إلى 

وجوهنا».
ويـــعـــمـــل ســــامــــر مـــنـــصـــور فــي 
قسم العناية المكثفة إلى جانب ١٦ 
مــمــرضــاً و١٠ أطـــبـــاء، ويــشــيــر إلــى 
أنــهــم شــرعــوا بتجهيز المستشفى 
قبل شهرين. ويقول الممرض البالغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٣٢ عــــامــــاً: «اســتــقــبــلــنــا 
أربعين حالة، تتراوح أعمارهم بين 
الخمسين والــســبــعــين عــامــاً، توفي 
منهم ســبــعــة». ويــضــيــف: «نضطر 
لإخــراج مريض إذا استقبلنا حالة 
أخــــرى أكــثــر خــــطــــورة»، ويـــؤكـــد أن 
هـــؤلاء المــرضــى المصابين «بحاجة 
إلــى عناية خاصة ولــدعــم النفسي 

وهذا يشكل عبئا علينا».
يــــقــــع مـــســـتـــشـــفـــى «الــــصــــداقــــة 
الـــذي أنشئ  الــتــركــي»  الفلسطيني 
تـــركـــي، على  بـــدعـــم  فـــي عــــام ٢٠١٧ 
بُعد مئات الأمتار من موقع تدريب 
للجناح العسكري لحركة «حماس» 
وقرب أحواض تكرير مياه الصرف 
الصحي. ويحاط مبنى المستشفى 

بتدابير أمنية احــتــرازيــة مــشــددة، 
نظراً للحالة الوبائية، ولا يسمح 
ســوى لأعــداد قليلة جــدا من الــزوار 

بدخوله لمنع انتقال العدوى.
طــلــبــت إدارة المــســتــشــفــى مــن 
طــاقــم وكــالــة الصحافة الفرنسية، 
الذي سمح له بالدخول، عدم إظهار 
وجــوه المرضى أو إزعاجهم. خلف 

الأجــــهــــزة يــــراقــــب ثـــلاثـــة مــمــرضــين 
حـــــالـــــة الــــــحــــــاج وســـــتـــــة مـــصـــابـــين 
آخرين بالفيروس يمكثون معه في 
الغرفة، وقد وصلوا جميعاً بأجهزة 
التنفس. يشير الحاج وهو مدرس 
متقاعد إلى أنه نقل إلى المستشفى 
التركي قبل نحو ١٤ يوماً، وبقيت 
زوجــتــه المــصــابــة بالفيروس أيضاً 

قيد الحجر الصحي في المنزل في 
خان يونس.

ويخشى مدير وحدة مكافحة 
العدوى في وزارة الصحة في قطاع 
غـــــزة رامــــــي الـــعـــبـــادلـــة أن يــتــحــول 
الوضع «الحرج» الذي يعيشه اليوم 
الــقــطــاع إلـــى «كـــارثـــي». وتــــرد هــذه 
الخشية لدى الطبيب إلى اللقاءات 
الاجتماعية التي يزداد حجمها في 
شهر رمضان في ظل كثافة سكانية 
عــالــيــة. ويــــرى الــعــبــادلــة أن ظــهــور 
«الـــطـــفـــرة الــبــريــطــانــيــة مـــن الـــوبـــاء 
التي تعد الأسرع انتشاراً» أسهم في 

الازدياد المطرد لأعداد الإصابات.
ويـــــقـــــول الــــعــــبــــادلــــة: «عـــنـــدمـــا 
ألفاً فهذا قد  يكون عدد الإصابات 
يــعــنــي أن الـــعـــدد الــحــقــيــقــي هـــو ٥ 
آلاف حــالــة يــومــيــاً». ويــعــزو مدير 
وحــــدة مــكــافــحــة الـــعـــدوى ذلـــك إلــى 
«عـــــدم تـــوجـــه كــثــيــر مـــن المــواطــنــين 
إلى المستشفيات أو المراكز الطبية 
لإجــــراء فــحــص كـــورونـــا، وأنــهــم لا 
يـــأبـــهـــون بـــــالأعـــــراض لـــديـــهـــم، بــل 
يتجولون في الشوارع والأســواق، 

وهذا يزيد من تفشي المرض».
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــعــــبــــادلــــة، فــــإن 
«إصـــــابـــــة نـــحـــو ٥٠ فــــي المــــائــــة مــن 
المواطنين البالغين بالفيروس في 
الأشــهــر الأولـــى مــن انــتــشــار الــوبــاء 
الــوضــع الصحي  فــي القطاع جعل 
تــــحــــت الــــســــيــــطــــرة نـــــوعـــــاً مــــــــا، إذ 
أصبحت لديهم مناعة». ويضيف: 
«نعمل مــا فــي وسعنا لمنع تفشي 
المـــرض بشكل أكــبــر وحــتــى لا نفقد 
السيطرة». وتسلمت وزارة الصحة 
في قطاع غزة نحو ١١٠ آلاف جرعة 
من اللقاحات من مصادر متعددة، 
تـــلـــقـــيـــح نــحــو  وجــــــــرى حــــتــــى الآن 
٣٥ ألــــف مـــواطـــن. ويــحــتــاج ســكــان 
إلــى نحو  القطاع بحسب العبادلة 
٢٫٦ مــلــيــون جــرعــة مـــن الــلــقــاحــات. 
وفــــي مــحــاولــتــهــا لاحـــتـــواء الــحــالــة 
الوبائية، فرضت حكومة «حماس» 
حــظــر تـــجـــوال لــيــلــيــاً، اعـــتـــبـــاراً من 
السابعة مساءً حتى صباح اليوم 
التالي، وأبقت على الحظر الشامل 
ليومي الجمعة والسبت في نهاية 

كل أسبوع.
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الحكومة تؤكد توفير الاعتمادات المالية 

فِرَق التلقيح تجوب المحافظات المصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه 
«سيتم إطــلاق قوافل للقاحات فيروس 
كـــورونـــا تــجــوب المــحــافــظــات المــصــريــة، 
الـــتـــجـــمـــعـــات  المـــــنـــــاطـــــق ذات  خــــــاصــــــة 
الكبيرة، للوصول لجميع المستهدفين 
الــفــئــات المستحقة  المــواطــنــين ضمن  مــن 
وتــلــقــيــهــم الـــلـــقـــاح، فـــي إطـــــار الاهــتــمــام 
بــالــصــحــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين». وفـــي 
ت الحكومة المصرية المواطنين 

ّ
حين حث

على «سرعة تلقي اللقاح»، تلقى رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء المـــــصـــــري مــصــطــفــى 
مدبولي اللقاح المضاد للفيروس أمس، 

تشجيعاً لحملة التطعيم.
يأتي هــذا في وقــت واصــل منحنى 
الإصــــابــــات الارتــــفــــاع فـــي الـــبـــلاد؛ حيث 
سجلت الإصـــابـــات «٩٥٣ حــالــة جــديــدة 
ثـــبـــتـــت إيـــجـــابـــيـــة تـــحـــالـــيـــلـــهـــا مــعــمــلــيــاً 
للفيروس، والوفيات ٥١ حالة جديدة». 
ووفــــق «الــصــحــة» فـــإن «إجــمــالــي الــعــدد 
الــذي تم تسجيله في مصر بالفيروس 
حتى مساء أول مــن أمــس، هــو ٢٢٢٥٢٣ 
من ضمنهم ١٦٧٠٢٤ حالة تم شفاؤها، 

و١٣٠٤٩ حالة وفاة».
وتـــلـــقـــى رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
المصري لقاح «كورونا» في إطار الحملة 
الـــقـــومـــيـــة لــتــطــعــيــم المــــواطــــنــــين. وحــــثّ 
رئيس الــوزراء المواطنين على «الإســراع 
بالتسجيل لتلقي اللقاح، حرصاً على 
صحتهم وسلامة المجتمع، في ظل ظهور 
موجات جديدة من الفيروس»، مؤكداً أن 
«هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح 
الــلازمــة من  السيسي بتوفير الكميات 
اللقاحات بأنواعها، وتدبير الاعتمادات 

اللازمة لذلك».
«مــجــلــس الــــوزراء  وبــحــســب بــيــان لـــ
المــــصــــري» أمـــــس، فــقــد «أشــــــاد الــدكــتــور 
مــدبــولــي بـــالـــدور الــحــيــوي، الــــذي تقوم 
الــطــواقــم الطبية خــلال هــذه المرحلة  بــه 
عــلــى جبهتي رعــايــة الـــحـــالات المــصــابــة 

بالفيروس، وتقديم اللقاحات من خلال 
المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين»، 
مــوجــهــاً الــشــكــر لــهــم عــلــى جــهــودهــم في 

مختلف المحافظات.
إلى ذلك، ذكرت «الصحة المصرية» 
أنه «سوف يتم تصنيع لقاحي (كورونا) 
الــــصــــيــــنــــي (ســــــيــــــنــــــوفــــــام)، والــــــروســــــي 
(سبوتنيك)، في مصر من خلال شركة 
فـــاكـــســـيـــرا بــخــطــي إنـــــتـــــاج»، لافـــتـــة إلـــى 
أن «تــصــنــيــع الـــلـــقـــاح يــجــعــل مـــن مصر 
مــركــزاً لــلــقــاحــات بــعــد تحقيق الاكــتــفــاء 
الذاتي محلياً». ودعت «الصحة» جميع 
«الــــطــــواقــــم الــطــبــيــة وجـــمـــيـــع الــعــامــلــين 
بــالمــســتــشــفــيــات والمــــواطــــنــــين أصـــحـــاب 
الأمــــــراض المــزمــنــة وكـــبـــار الــســن لتلقى 
اللقاح؛ حيث إن اللقاحات تقلل فرص 

العدوى».
فــــي حــــين قـــــال مـــســـتـــشـــار الــرئــيــس 
المــصــري للشؤون الصحية والوقائية، 
الــدكــتــور مــحــمــد عـــوض تـــاج الـــديـــن، إن 
«أعــــداد الإصـــابـــات فــي ارتــفــاع مستمر، 
وهناك عائلات أصيبت بالكامل، بسبب 
عــدم الالــتــزام بــالإجــراءات الاحــتــرازيــة»، 
مــضــيــفــاً أن «الأعـــــــداد قـــد تــتــزايــد خــلال 
الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الحالات 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى رعـــايـــة مـــركـــزة تمثل 
عبئاً ثقيلاً على المستشفيات والمنظومة 
الــطــبــيــة بـــالـــكـــامـــل»، مــطــالــبــاً الــجــمــيــع 
«الــــتــــقــــدم لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــطــعــيــم  بـــــ
لتحقيق أكبر قــدر من الأمــان للمجتمع 

المصري».
وأضاف تاج الدين في تصريحات 
متلفزة، مساء أول من أمس، أن «التطعيم 
ضــــد (كــــــورونــــــا) مــــن ضـــمـــن الـــوســـائـــل 
الــهــامــة»، مــؤكــداً أن «الرئيس  الــوقــائــيــة 
السيسي وجّــه بضرورة الحصول على 
أفــضــل وأكـــبـــر كــمــيــات مـــن الــلــقــاحــات»، 
مــوضــحــاً أن «الـــدولـــة لا تسمح بــتــداول 
مــســتــحــضــر طـــبـــي إلا بـــعـــد الـــتـــأكـــد مــن 
فاعليته»، لافتاً أن «الــدولــة تسعى إلى 

توطين صناعة اللقاحات».

«كورونا» أمس (أ.ف.ب) عاملات في مستشفى «الشفاء» بعد فقدان إحدى زميلاتهن بـ

نقص كبير في الأجهزة والمستلزمات الطبية والأسرّة

امتلاء مستشفيات غزة ينذر بكارثة صحية

الحوثيون لا يعلنون الإصابات في مناطق سيطرتهم

«كوفيد ـ ١٩» يبعد اليمنيين عن المستشفيات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

يستذكر مشير فرحان بحسرة 
كـــيـــف بـــحـــث مــــطــــولاً مــــع زوجـــتـــه 
الحامل عن مستشفى لاستقبالها 
بـــعـــدمـــا عــــانــــت مـــــن صـــعـــوبـــة فــي 
الــتــنــفــس، إذ رفــضــت ثــلاثــة منها 
علاجها خشية أن تــكــون مصابة 
بفيروس «كورونا»، قبل أن تفارق 
الحياة مع جنينها في المستشفى 
الرابع. ورحلت بلقيس (٣١ عاما) 
وهـــي حــامــل فــي شــهــرهــا الــتــاســع 
وتركت زوجها وطفلاً لم يبلغ من 

العمر عامين بعد.
ــــــص قــــصــــتــــهــــا حــــالــــة 

ّ
وتــــــلــــــخ

الــخــوف الــتــي تــســود بــين الأطــبــاء 
في مستشفيات صنعاء الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة المـــتـــمـــرديـــن الــحــوثــيــين 

مـــــن فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا»، حــيــث 
يــــتــــم رفـــــــض اســــتــــقــــبــــال الــــحــــالات 
التي يشتبه بإصابتها بالوباء. 
وتفتقد هذه المستشفيات للوسائل 
الــطــبــيــة الـــلازمـــة لــعــلاج المــصــابــين 
بالفيروس، وغالبا ما تعاني من 
انــقــطــاع فــي الــكــهــربــاء ونــقــص في 
أنابيب الأكسجين، وسط حالة من 
عــدم اليقين حيال كيفية التعامل 

مع الحالات المشتبه.
المــــــــتــــــــمــــــــردون  يــــــعــــــلــــــن  ولا 
الحوثيون الذين يسيطرون على 
مـــنـــاطـــق فــــي شـــمـــال الـــيـــمـــن، عــن 
الإصابات في المناطق الخاضعة 
لـــســـلـــطـــتـــهـــم. لـــكـــن الــــحــــديــــث عــن 
وفيات في صنعاء بسبب الإصابة 
بالفيروس يــزداد يوميا، بعدما 
ارتـــفـــعـــت المـــــعـــــدلات فــــي مــنــاطــق 

أخرى من البلد الغارق في الحرب.
وقال مشير (٣٥ عاما) لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن زوجــتــه 
فـــارقـــت الــحــيــاة بــعــدمــا «تـــأخـــروا 
فــــــي إســــعــــافــــهــــا ورفـــــــــض طــبــيــبــة 
الـــــولادة وطــبــيــب الــتــخــديــر إجـــراء 
عــمــلــيــة إنــــقــــاذ لـــــلأم أو الــجــنــين» 
الــرابــعــة خشية أن  فــي المستشفى 
تــكــون مــصــابــة بــالــفــيــروس. وكــان 
الـــــــزوج حـــمـــل زوجــــتــــه إلـــــى ثــلاثــة 
مستشفيات قبل ذلــك، لكنه عجز 
عن إدخالها إلى أي منها للسبب 
ذاته. ويقول إنه «بمجرد دخولها 
لغرفة المعاينة فــي مستشفى في 
صنعاء وذهــابــي لــشــراء الأدويـــة، 
عــــــــدت لأجــــــدهــــــا جــــثــــة هــــــامــــــدة». 
وأضاف «بعد وفاتها، قال الأطباء 
(كــورونــا)،  بـــ لــم تكن مصابة  إنها 

وبحسب التشخيص فــإن الجنين 
كان يضغط على رئتها ما أدى إلى 

صعوبة شديدة في التنفس».
الـــطـــويـــل فــي  الــــصــــراع  وأدى 
الــيــمــن بـــين المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين 
المــدعــومــين مـــن إيـــــران والــحــكــومــة 
المـــعـــتـــرف بــهــا دولــــيــــاً، إلــــى مقتل 
عــشــرات الآلاف ودفــع المــلايــين إلى 

حافة المجاعة.
وتـــعـــتـــبـــر الأمـــــــم المــــتــــحــــدة أن 
اليمن يشهد أســوأ أزمــة إنسانية 
في العالم حيث نزح أكثر من أربعة 
ملايين شخص فيما يعتمد ثلثا 
البالغ عــددهــم ٣٠ مليون  السكان 

نسمة على المساعدات.
ورغـــــم تـــهـــديـــدات «كــــورونــــا»، 
تبدو الحياة طبيعية في شــوارع 
صــنــعــاء، بينما تــزدحــم الأســـواق 

الـــتـــجـــاريـــة والمـــســـاجـــد مــــع حــلــول 
شــهــر رمـــضـــان دون أي إجـــــراءات 
وقــــــائــــــيــــــة. ونــــــــــــــادرا مــــــا يـــشـــاهـــد 
شــخــص يــضــع الــكــمــامــة لــلــوقــايــة 
من فيروس «كورونا» في المدينة. 
ويــقــول مصدر إغــاثــي مطلع على 
الــوضــع الطبي فــي اليمن لوكالة 
الصحافة الفرنسية إنه في المناطق 
الخاضعة لسيطرة المتمردين «لا 
تــوجــد بيانات رسمية ولا يوجد 
يـــتـــم حــتــى  تـــــواصـــــل رســــمــــي ولا 

الإعلان عن نتائج الفحوصات».
الــذي رفض  وبحسب المصدر 
الــــكــــشــــف عـــــن اســــمــــه لــحــســاســيــة 
ـــه «يـــبـــدو أن هــنــاك 

ّ
المـــوضـــوع، فـــإن

ارتــفــاعــا فــي الــحــالات فــي صنعاء 
فــي الأســابــيــع الأربـــعـــة المــاضــيــة». 
وأضاف «قدرة إجراء الفحوصات 

فــــي صـــنـــعـــاء مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة 
الـــنـــتـــائـــج.  ولا يـــتـــم الإعـــــــــلان عـــــن 
الــحــكــومــيــة شــارفــت  المستشفيات 
على الامــتــلاء. والأمــر غير واضح 

في المستشفيات الخاصة».
الــــنــــاس «يـــــتـــــرددون  أنّ  كـــمـــا 
فـــي الـــذهـــاب إلـــى المــســتــشــفــى عند 
شعورهم بأعراض تشبه أعراض 
(كوفيد - ١٩) فهم خائفون بسبب 
الـــشـــائـــعـــات ولا يــثــقــون بــالــنــظــام 
الــطــبــي ولـــهـــذا يــســعــى الــكــثــيــرون 

لعلاج أنفسهم في البيت».
البلد أكثر من  رسميّا، سجّل 
٦١٣٧ إصــابــة و١١٨٧ وفــــاة جــراء 
(كــوفــيــد - ١٩) لــكــن يـــقـــدّر خــبــراء 
أن العدد الفعلي للإصابات أعلى 
بكثير مــن الأرقــــام المعلنة بسبب 
نــقــص الـــفـــحـــوص. وتــســلــم الــيــمــن 

فــي ٣١ مــن مـــارس (آذار) المــاضــي 
أول شحنة من اللقاحات المضادة 
لــفــيــروس «كـــورونـــا» وهـــي عــبــارة 
لـــقـــاح  مـــــن  ألــــــف جــــرعــــة  عـــــن ٣٦٠ 
أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا. وتــــــمّ شـــحـــن هـــذه 
الــلــقــاحــات عــبــر آلــيــة «كــوفــاكــس» 
الــــتــــي تـــدعـــمـــهـــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة وتـــــهـــــدف إلـــــــى إيــــصــــال 
الـــلـــقـــاحـــات إلـــــى الـــــــدول الــفــقــيــرة. 
وأعــلــنــت الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
دوليا أنها سترسل ١٠ آلاف جرعة 
اللقاح إلى المناطق الخاضعة  من 

لسيطرة المتمردين.
وفـــــي عــــــدن، أكــــــدت المــتــحــدثــة 
بـــاســـم الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
لمــواجــهــة وبـــاء «كـــورونـــا»، إشــراق 
السباعي، أن «خطة وزارة الصحة 
تقضي بتوزيع جرعات اللقاح على 

جميع المحافظات، بما في ذلك تلك 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــين». 
وبحسب السباعي، فإنه تم تسليم 
١٠ آلاف جرعة إلى منظمة الصحة 
العالمية لتقوم بنقلها إلى صنعاء. 
ها شككت في مصيرها وقالت: 

ّ
لكن

«ربما لن تخصص للكوادر الطبية 
بـــل لــتــلــقــيــح الــــقــــادة الــحــوثــيــين». 
ولــيــس مــن الـــواضـــح مــتــى ستبدأ 
حملة التطعيم في مناطق سيطرة 

المتمردين.
وبــالــنــســبــة لمــشــيــر، فــــإن وفـــاة 
زوجــــتــــه كـــــان بـــالإمـــكـــان تــجــنــبــهــا 
لــو حــصــلــت عــلــى الــرعــايــة الطبية 
الــــلازمــــة. وقـــــال خــــلال زيــــــارة إلــى 
قبرها: «كانت زوجتي بحاجة إلى 
ــهــا من 

ّ
إســـعـــاف ســريــع فــقــط يــمــكــن

التنفس وإنقاذها مع الجنين».

العثماني يقر بتباطؤ حملة التطعيم

المغرب يوسّع فئة المستهدفين للتلقيح
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة المغربية 
أمس أنها قررت ابتداء من اليوم 
الــشــروع فــي تــوســيــع الاســتــفــادة 
مــــن عــمــلــيــة الــتــلــقــيــح الــوطــنــيــة 
ضد فيروس «كورونا» المستجد 
لــتــشــمــل المـــواطـــنـــات والمــواطــنــين 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بين 

٥٥ و٦٠ ســــنــــة. وكـــــانـــــت حــمــلــة 
التلقيح التي انطلقت في أواخر 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
قد أعطت الأولــويــة لكبار السن، 

والمصابين بالأمراض المزمنة.
ودعــــــت الــــــــــوزارة المـــواطـــنـــين 
المــــســــتــــهــــدفــــين إلــــــــى «مــــواصــــلــــة 
الانخراط في هذا الورش الوطني 
الــكــبــيــر، بــهــدف تــحــقــيــق المــنــاعــة 

الــــجــــمــــاعــــيــــة»، وذلـــــــك مـــــن خـــلال 
إرســـــــال رســــالــــة نــصــيــة قــصــيــرة 
إلـــى الــرقــم المــجــانــي ١٧١٧ أو من 
www. خلال البوابة الإلكترونية
liqahcorona.ma للحصول على 
الــخــاص  التلقيح  مــوعــد ومــكــان 
بهم. وشددت وزارة الصحة على 
ضـــــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي احــتــرام 
الــتــدابــيــر الـــوقـــائـــيـــة، وذلـــــك قبل 

وخــــــلال وبـــعـــد عــمــلــيــة الــتــلــقــيــح 
ضـــد الـــفـــيـــروس، لــلــمــســاهــمــة في 
جـــهـــود كــبــح انـــتـــشـــار الــفــيــروس 
«خــــصــــوصــــاً فـــــي ظـــــل اكـــتـــشـــاف 

سلالات متحورة».
يأتي ذلك في وقت أقر رئيس 
الحكومة سعد الدين العثماني، 
في كلمة له مساء أول من أمس، 
خلال لقاء مع الأمناء الجهويين 

والإقــــلــــيــــمــــيــــين لــــحــــزب الــــعــــدالــــة 
«تـــبـــاطـــؤ» عــمــلــيــة  والـــتـــنـــمـــيـــة، بــــ
التلقيح في المغرب في الأسابيع 
الأخــــيــــرة، قـــائـــلاً إن ذلــــك يــعــزى 
إلـــى «الـــصـــراع والــتــنــافــس» على 
اللقاحات، ما يؤثر على التزود، 
ولكنه قال: «لدينا أمل بأن توصل 
قريباً بــالــلــقــاحــات». وأوضـــح أن 
اللقاحات  المــغــرب يتجه لتعميم 

على المواطنين، حتى يكون ممكناً 
«عودة الحياة العادية».

وحــــــــــول الإجـــــــــــــــــراءات الـــتـــي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـلـــطـــات فــــي شــهــر 
رمـــــــضـــــــان، ونـــــصـــــت عــــلــــى مــنــع 
التنقل الليلي، من الساعة الثامنة 
مساءً إلى السادسة صباحاً، مع 
الــحــد مــن التنقل بــين المــــدن، قــال 
الــعــثــمــانــي إن هـــــذه الإجــــــــراءات 

أظـــهـــرت نــجــاعــتــهــا، حــيــث تبين 
تراجع أو استقرار حالات الإصابة 
خـــلال الأيــــام الــعــشــرة الأولــــى من 
رمــضــان. وأضــــاف العثماني أن 
المــــغــــرب يـــقـــتـــرب مــــن تــســجــيــل ٩ 
آلاف حــالــة وفـــاة بسبب كوفيد، 
لكن وضعه أفضل من دول أخرى 

تعرف انتشار الوباء.
وحـــســـب آخــــر نـــشـــرة لـــــوزارة 

الــصــحــة صـــــدرت مـــســـاء أول من 
أمس، فقد بلغ عدد الذين حصلوا 
عـــلـــى الـــجـــرعـــة الأولـــــــى ٤ مــلايــين 
فــيــمــا وصـــل  ألـــفـــاً و٦٣٥،  و٧٢٣ 
عدد الذين استفادوا من الجرعة 
الثانية ٤ ملايين و٢١٧ ألفاً و٤٨٥، 
وتـــم تــســجــيــل ٣٢٦ حــالــة جــديــدة 
ووفاة ٤ أشخاص، ليصل مجموع 

الوفيات إلى ٨٩٩٢ حالة.

الحكومة تضع عودة صلاة التراويح على رأس أولوياتها

الأردن يبحث «قرارات عاجلة» لتخفيف الإغلاق
عمان: «الشرق الأوسط»

لـــم يــنــجــح اجــتــمــاع نــيــابــي 
حــكــومــي مــشــتــرك فـــي الــتــوصــل 
إلى «قــرارات عاجلة» للتخفيف 
من سياسات الإغلاق لقطاعات 
فـــي الأردن وفـــرض  اقــتــصــاديــة 
الــــحــــظــــر الــــجــــزئــــي خـــــــلال أيـــــام 
الأسبوع، والحظر الشامل لكل 
يـــــوم جــمــعــة فــــي الــــبــــلاد، وهـــي 
الـــــــقـــــــرارات الــــتــــي تـــتـــمـــســـك بــهــا 
الحكومة لمواجهة تفشي وبــاء 

فيروس كورونا المستجد.
الاجــــــــتــــــــمــــــــاع الـــــحـــــكـــــومـــــي 
النيابي الذي فشل في التوصل 
إلــــــــــى قـــــــــــــــــرارات فـــــــــوريـــــــــة، دفـــــع 
رئــيــس الــحــكــومــة الأردنــــي بشر 
الخصاونة للإعلان عن قــرارات 
تخفيفية مرتقبة خلال الساعات 
الـــثـــمـــانـــي والأربــــــعــــــين المــقــبــلــة، 
الــــتــــواصــــل  مــــنــــصــــات  غــــيــــر أن 
الاجــتــمــاعــي، الــتــي بـــدأت تشكل 
ضـــغـــطـــاً شـــعـــبـــيـــاً شــــريــــكــــاً فــي 
صــنــاعــة الــــقــــرار، لا تـــــزال تــهــدد 
الـــقـــرارات الحكومية في  بكسر 
مـــواجـــهـــة تــقــلــيــديــة المــعــالــجــات 
الرسمية لمواجهة الوباء وطرق 

مواجهة تفشيه محلياً.
الحكومة التي أعلنت على 
لسان الناطق الرسمي باسمها 
صـــخـــر دوديـــــــــن خــــــلال مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي، أن «عــــــــــودة صــــلاة 
الــتــراويــح مــن أهــم أولــويــاتــهــا»، 
ابـــتـــعـــدت عـــن مــلامــســة نـــــداءات 
أطــلــقــتــهــا قــطــاعــات اقــتــصــاديــة 
خدمية حــيــويــة، تطالب بوقف 
تــســريــح الــعــمــالــة لــديــهــا تحت 
انــعــدام حــركــة المواطنين  ضغط 
ليلاً، ما رفع بشكل ملحوظ أرقام 
البطالة في أوساط العمالة غير 
المنظمة التي تقدر الإحصاءات 

الرسمية نسبتها بنحو ٨٦ في 
المائة.

فـــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، أعــلــنــت 
الحكومة خــلال الاجــتــمــاع بــدار 
مجلس النواب يوم الأحد، الذي 
لم يسفر عن أي قرارات حاسمة، 
عـــــن نـــيـــتـــهـــا «فــــتــــح الـــقـــطـــاعـــات 
تدريجياً خلال يونيو (حزيران) 
المــقــبــل، والــفــتــح الــشــامــل مطلع 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــقـــبـــل»، وذلـــك 
في خطة لإعطاء لقاح فيروس 
كــورونــا لنحو ٦٠ في المائة من 
الــســكــان والمــقــيــمــين فـــي الــبــلاد، 
بــحــســب تــصــريــحــات مــتــلاحــقــة 
لـــوزيـــر الــصــحــة الأردنـــــي فـــراس 

الهواري.

في الأردن، تجاوزت أعداد 
مــــن تـــلـــقـــوا الـــلـــقـــاح حـــاجـــز ١٫٢ 
مليون مواطن ومقيم، في حين 
تجاوزت أرقام الإصابات حاجز 
٧٠٠ ألـــف إصـــابـــة، فــي حــين من 
المـــفـــتـــرض وبـــحـــســـب رســمــيــين، 
إلــــى الأردن «دفـــعـــات  أن تــصــل 
معتبرة» من أنــواع مختلفة من 
اللقاحات، الأمر  شركات إنتاج 
الــذي دفــع الحكومة في الإعــلان 
اللقاح في  عن ترخيص إعطاء 
المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة، وبـــدء 
تــطــعــيــم الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
الحكومي والأجهزة الأمنية، ما 
سيرفع أرقام الذين تلقوا اللقاح 

خلال الشهرين المقبلين.

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يــبــدو 
أن الــحــكــومــة الأردنــــيــــة أدركــــت 
جــــوهــــر أزمــــتــــهــــا فـــــي تــــضــــارب 
تصريحات المعنيين بملف وباء 
كـــــورونـــــا، بـــعـــد إخــــــــراج رئــيــس 
لــجــنــة الــتــقــيــيــم الـــوبـــائـــي سعد 
الــخــرابــشــة مــن تشكيلة اللجنة 
الــوطــنــيــة لــلأوبــئــة، الأمــــر الـــذي 
دفعه للاستقالة، وتقليص عدد 
أعضاء اللجنة من ٢٨ مختصاً، 
والاكتفاء بـ١٥ فقط، بعد وضع 
حد «للترضيات» التي مارسها 
وزراء صحة سابقون، وإخــراج 
الــــبــــاحــــثــــين مـــنـــهـــم عــــــن شـــهـــرة 
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة، الــتــي 
فتحت الباب واسعاً للطعن في 

الإجراءات الحكومية، خصوصاً 
فيما يتعلق بــجــدوى استمرار 
الحظر الشامل يوم الجمعة من 

كل أسبوع.
مـــــخـــــاض الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــــاضــــيــــة، أســـفـــر عــــن مـــخـــاوف 
عـــــبـــــر عــــنــــهــــا مـــــحـــــافـــــظـــــون فـــي 
القرار الصحي، من الاستسلام 
الــــــحــــــكــــــومــــــي لأصــــــــــــــــوات عــــــدد 
مــــن أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الــــنــــواب، 
الحظر  مــن  الشعبي  والتململ 
الليلي خلال أيام شهر رمضان، 
ومنع صلاة التراويح والخروج 
إلـــى الأســـــواق، مــا دفـــع البعض 
منهم للتحذير من سرعة دخول 
الـــبـــلاد فـــي المـــوجـــة الــثــالــثــة من 

الوباء، مع اتباع سياسة الفتح 
العشوائي لقطاعات اقتصادية، 
وســط ضــغــوطــات لا تـــزال غرف 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة تمارسها 
مــــن أجـــــل ســـرعـــة فــتــحــهــا، قــبــل 

موعد أشهر الصيف.
تـــلـــك المـــــخـــــاوف الــــتــــي عــبــر 
عـــنـــهـــا مـــحـــافـــظـــون فـــــي الــــقــــرار 
الـــصـــحـــي داخــــــل أروقــــــــة مـــراكـــز 
القرار، ارتبطت في الاستعجال 
فـــــي فـــتـــح الــــقــــطــــاعــــات وأمــــاكــــن 
التجمعات، غير المصحوب في 
الاستعجال بإعطاء اللقاحات، 
وتردد مواطنون من الإقبال على 
أخذها خصوصاً في محافظات 

وقرى الأطراف.
كـــــمـــــا أنـــــــهـــــــم حـــــــــــــــذروا مـــن 
ضــــعــــف الــــــــدراســــــــات المـــتـــعـــلـــقـــة 
بـــالمـــتـــحـــور الــــجــــديــــد لـــفـــيـــروس 
كورونا بنسخته الهندية، التي 
لا تـــتـــجـــاوب مــعــهــا الــلــقــاحــات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات المــتــوفــرة، 
متجاوزين بذلك أهمية مطالب 
الــــعــــاهــــل الأردنــــــــــــي المـــــلـــــك عــبــد 
الــلــه الــثــانــي بـــضـــرورة «اتــخــاذ 
خــطــوات سريعة للمواءمة بين 
الـــصـــحـــي والاقــــــتــــــصــــــادي» فــي 
مــعــادلــة الــتــصــدي لــلــوبــاء الــذي 
دخـــلـــت الــــبــــلاد عـــامـــهـــا الــثــانــي 
فــــي مـــواجـــهـــتـــه عـــبـــر ســيــاســات 

متباينة الشدة والمرونة. 
وتباينت نسب الفحوصات 
الإيــــجــــابــــيــــة فـــــي الـــــبـــــلاد خـــلال 
الأســبــوع المــاضــي، لتصل حتى 
مساء أمــس (الاثــنــين) إلــى نحو 
فــيــمــا تتمسك  المـــائـــة،  فـــي   ١١٫٦
إلــى نسبة  الحكومة بالوصول 
٥ فــــي المــــائــــة لـــضـــمـــان تــقــلــيــص 
ساعات الحظر الجزئي الليلي، 
وإلغاء حظر أيام الجمع من كل 

أسبوع.

تطعيم لاجئ فلسطيني في مخيم البقعة قرب عمان (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

البيئتان البرية والبحرية استفادتا من فترات الإغلاق

الجائحة... خسارة للبشر وربح للطبيعة
القاهرة: حازم بدر

حتى الآن، تسبب «كوفيد – 
١٩» فــي وفـــاة أكــثــر مــن ٣ ملايين 
شخص في جميع أنحاء العالم، 
ويمكن أن يكون هــذا الرقم أعلى 
بكثير، نظراً لمــدى صعوبة تتبع 
كــــل حـــالـــة وفــــــاة بــســبــب المـــــرض. 
لــــكــــن فــــــي المـــــقـــــابـــــل، ورغـــــــــم هــــذه 
الــخــســائــر الــبــشــريــة، والــخــســائــر 
الأخـــــــرى المـــــاديـــــة، فـــــإن الــطــبــيــعــة 
يمكن أن تكون هي الرابح من تلك 
الجائحة، وهــو مــا أظــهــره تقرير 
لمــوقــع «مــيــديــكــال نــيــوز تــــوداي»، 
عـــــدّد الـــفـــوائـــد الـــتـــي خـــرجـــت بها 

الطبيعة من هذا الوباء.
وتــــتــــمــــثــــل إحــــــــــدى الــــفــــوائــــد 
الــــرئــــيــــســــيــــة والإيــــــجــــــابــــــيــــــة فـــي 
لــلــوبــاء بالنسبة للحياة  الــغــالــب 
الــبــريــة فـــي قــلــة الــســفــر الــبــشــري. 
ونــــظــــراً لـــلانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فــي 
عــدد الــرحــلات، فــإن عـــدداً أقــل من 
الأشخاص يضربون أو يصيبون 
أو يــقــتــلــون الــحــيــاة الــبــريــة على 
الـــطـــرق. ووجـــــدت دراســـــة نــشــرت 
فــي «mdpi»، خــلال مـــارس (آذار) 
الماضي، أن «معدلات قتل القنفذ 
عـــلـــى الــــطــــرق فــــي بـــولـــنـــدا كــانــت 
المــائــة مقارنة  أقــل بنسبة ٥٠ فــي 
بـــســـنـــوات مــــا قـــبـــل الـــــوبـــــاء، مــمــا 
إنــــقــــاذ عــــشــــرات الآلاف  إلـــــى  أدى 
مــن الــقــنــافــذ فــي بــولــنــدا وحــدهــا، 
وقد يساعد هذا في عكس اتجاه 
الانخفاض طويل الأمد في أعداد 

القنفذ الأوروبي».
وحللت دراســة أخــرى نشرت 
في أبريل (نيسان) الجاري بدورية 
«بــيــولــوجــيــكــال كــونــســيــرفــيــشــن» 
بـــيـــانـــات الــــطــــرق المــمــيــتــة مــــن ١١ 
دولـــة، ووجـــدت أن مــعــدلات القتل 
عـــلـــى الــــطــــرق انـــخـــفـــضـــت بــأكــثــر 
مــن ٤٠ فــي المــائــة خــلال الأسابيع 
الــوبــاء  قــيــود  القليلة الأولــــى مــن 
في إسبانيا وإسرائيل وإستونيا 
وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك. بــالإضــافــة 

إلى ذلك، يسافر عدد أقل من السفن 
عبر الممرات المائية والمحيطات في 
الــعــالــم للشحن وصــيــد الأســمــاك 
وتربية الأحياء المائية ولأغراض 

السياحة.
ويــــمــــكــــن لـــلـــحـــد مــــــن الـــســـفـــر 
والــــنــــشــــاط المـــــائـــــي أن يـــقـــلـــل مــن 
مخاطر اصطدام السفن وإصابة 
أو قتل الحيوانات البحرية، وقد 
يـــقـــلـــل أيــــضــــاً مـــــن الاضــــطــــرابــــات 
الـــبـــحـــريـــة الــــتــــي تــــحــــدث بــســبــب 
الــتــلــوث الــضــوضــائــي مــن السفن 
ـــــــقـــــــوارب  وســـــــونـــــــار الــــصــــيــــد وال

الترفيهية.
الــطــيــور أيضاً  وقـــد تستفيد 
مــن الانــخــفــاض الــحــاد فــي السفر 
الــجــوي، مــا قــد يقلل بشكل كبير 
من مخاطر ضربات الطيور. وفقاً 
الــفــيــدرالــيــة، كــان  الــطــيــران  لإدارة 

هــنــاك أكــثــر مـــن ٢٢٧ ألـــف ضــربــة 
عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة بـــطـــائـــرات 
الــولايــات المتحدة بين  مدنية فــي 
١٩٩٠ و٢٠١٩، كما أدى الوباء إلى 
انـــخـــفـــاض فـــي ســـلاســـل الــتــوريــد 
الصناعية، ما قلل من الطلب على 
الأنشطة التجارية التي تستغل 
الموارد الطبيعية في أجزاء كثيرة 
مـــن الـــعـــالـــم. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
قــد يـــؤدي انــخــفــاض الــطــلــب على 
الصيد ونشاطه إلى تقليل إبعاد 

الحيوانات عن البرية.
الــهــنــد، تشير التقارير  وفـــي 
إلـــى أن الــحــد مــن صــيــد الأســمــاك 
وحـــــركـــــة مــــــــرور المـــــركـــــبـــــات عــلــى 
شواطئ التعشيش قد يؤدي إلى 
زيـــادة أعـــداد الــســلاحــف البحرية 
المـــهـــددة بـــالانـــقـــراض. وقــــد يفيد 
الـــوبـــاء الــحــيــاة الــبــريــة مــن خــلال 

تعطيل سلاسل التوريد المخفية 
وغير القانونية بشكل عــام التي 
تـــدمـــر الـــتـــجـــمـــعـــات الــــبــــريــــة، بــمــا 
فــي ذلـــك تــلــك الــتــي تــغــذي تــجــارة 
الأحياء البرية، التي تعد السبب 

الرئيسي المرشح لظهور الوباء.
وأصــــــــدرت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية تقريراً فــي نهاية مــارس 
المـــاضـــي، يــشــيــر إلــــى أنــــه رغــــم أن 
الأصل الدقيق للوباء لا يزال بعيد 
الــتــجــارة العالمية في  المــنــال، فــإن 
الحياة البرية كانت من الممكن أن 
تسمح للفيروس بدخول الصين. 
وتــقــول تانيا ســانــيــريــب، المــديــرة 
القانونية الدولية في مركز التنوع 
البيولوجي: «يسلط هذا التقرير 
الضوء على الحاجة الملحة للحد 
مـــــن اســــتــــغــــلال الــــحــــيــــاة الـــبـــريـــة، 
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن تــــجــــارة الــحــيــاة 

البرية قد تؤدي إلى الوباء».
وإضـــافـــة لــلــتــأثــيــر الإيــجــابــي 
عــلــى الــحــيــاة الــبــريــة والــبــحــريــة، 
أفـــادت الــعــديــد مــن الـــدراســـات من 
جميع أنــحــاء الــعــالــم بـــأن الــوبــاء 
انــخــفــاضــات كبيرة  إلـــى  قـــد أدى 
في تلوث المــنــاخ. ووجــدت إحدى 
الـــــدراســـــات أن مــســتــويــات ثــانــي 
أكسيد الكربون العالمية اليومية 
انــخــفــضــت بــنــســبــة ١٧ فـــي المــائــة 

خلال الأشهر الأولى للوباء.
وبـــــالمـــــثـــــل، أظـــــهـــــرت أبــــحــــاث 
أخرى أن مستويات ثاني أكسيد 
النيتريك الملوث انخفضت بشكل 
المــائــة،  كبير بنسبة ٢٠ - ٤٠ فــي 
عــبــر الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــا 
الغربية والصين. كما وجد تحليل 
للبيانات مــن ٤٤ مدينة صينية 
أن قيود السفر الوبائية أدت إلى 
انـــخـــفـــاضـــات تــــتــــراوح بــــين ٤٫٥٨ 
في المائة و٢٤٫٦٧ في المائة في ٥ 

ملوثات هواء رئيسية.
وتشير دراســـة أميركية إلى 
سبب ذلــك، حيث وجــدت أنــه بين 
٢٧ مارس و١٤ مايو (أيــار) ٢٠٢٠ 
في أحــد أحياء ماساتشوستس، 
انــــخــــفــــض الــــســــفــــر بــــالــــســــيــــارات 
بنسبة ٧١ في المائة، وانخفضت 
الــشــاحــنــات بنسبة ٤٦ في  حــركــة 
المائة. وخفضت هذه التخفيضات 
مــســتــويــات الــجــســيــمــات الــضــارة 
الموجودة في انبعاثات المركبات، 
وانخفض الكربون الأسود بنسبة 
٢٢ - ٤٦ فـــي المـــائـــة وتــركــيــز عــدد 
الـــجـــســـيـــمـــات مـــتـــنـــاهـــيـــة الــصــغــر 

بنسبة ٦٠ - ٦٨ في المائة. 
ووجــــــدت دراســــــة بــالــبــرازيــل 
أيضاً، أنه خلال الإغــلاق الجزئي 
فـــــــي ســـــــــاو بــــــــاولــــــــو، انـــخـــفـــضـــت 
مستويات أكسيد النيتريك بنسبة 
تصل إلــى ٧٧٫٣ فــي المــائــة، بينما 
الـــكـــربـــون  أكـــســـيـــد  انـــخـــفـــض أول 
إلــى ٦٤٫٨ في المائة  بنسبة تصل 
مقارنة بالمتوسطات الشهرية لمدة 

٥ سنوات.

الوباء غيّر سلوك البشر لصالح الطبيعة (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية» لم تصنفها على أنها مقلقة

تحذير أممي من استعجال الحكم على السلالة الهندية
نيودلهي - جنيف: «الشرق الأوسط»

حـــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية من استعجال التوصل 
إلى استنتاجات بشأن السلالة 
الهندية الجديدة من فيروس 
«كــــــــورونــــــــا»، قـــائـــلـــة إنــــهــــا لــم 
تصنفها بعد على أنها مقلقة. 
وقالت متحدثة باسم منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة إنـــه مــن غير 
الواضح في هذه المرحلة مدى 
مسؤولية السلالة الجديدة في 
الزيادة السريعة في الإصابات 
في الهند في الشهور الأخيرة. 
وأضــــــافــــــت أن هــــنــــاك عـــوامـــل 
كثيرة يمكن أن تساهم في هذا. 
وعلى سبيل المثال المهرجانات 
والــــفــــعــــالــــيــــات الأخـــــــــرى الـــتـــي 
حضرها الكثيرون وهو ما قد 
يــكــون أدى إلـــى ســرعــة وتــيــرة 

العدوى. 
وقـــــــــــــد تــــــــكــــــــون الــــــســــــلالــــــة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مـــــــن فـــــيـــــروس 
«كـــورونـــا» عــامــلا ذا صــلــة في 
الوضع الوبائي الهندي. وفي 
الهند، جرى تسجيل ٣٥٠ ألف 
إصـــابـــة خـــلال أربــــع وعــشــريــن 
ساعة أمس الاثنين، وهو أعلى 
مما سجلته أي دولة أخرى في 
الــفــتــرة. وسجلت الهند  نفس 
التي يبلغ تعدادها السكاني 
٣. ١ مليار نسمة، ما إجماليه 

أكثر من ١٧ مليون إصابة.
وصــنــفــت منظمة الصحة 
العالمية السلالات البريطانية 
والجنوب أفريقية والبرازيلية 
مـــن (كــوفــيــد - ١٩) عــلــى أنــهــا 
«ســـــــلالات مـــقـــلـــقـــة». وبــحــســب 
منظمة الصحة العالمية، تعتبر 
سلالة ما مقلقة إذا ما انتشر 
الفيروس بسهولة وتسبب في 
إصـــابـــات خــطــيــرة مــن المـــرض، 
حــيــث تــتــجــاوز جــهــاز المــنــاعــة 
وتقلل فاعلية وســائــل العلاج 
المــــعــــروفــــة. وتـــــم رصـــــد أحــــدث 
سلالة في الهند في الأول من 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.

كــمــا اعــتــبــر مــديــر منظمة 
الصحة العالمية أمــس الاثنين 
أن الــــوضــــع فــــي الـــهـــنـــد «أكـــثـــر 
مــن مــؤلــم»، بعدما بلغ تفشي 
الوباء فيها مستويات خطرة 
غير مسبوقة. وقــال تيدروس 
أدهــــــانــــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي إن «منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة تــــبــــذل كــل 
مــــا فــــي وســـعـــهـــا عـــبـــر تــقــديــم 
مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات وتـــــجـــــهـــــيـــــزات 
ضــــــــــــــروريــــــــــــــة، وخــــــصــــــوصــــــا 
الآلاف مــن قـــواريـــر الأكــســجــين 
والمــــســــتــــشــــفــــيــــات المــــيــــدانــــيــــة 

الــنــقــالــة والمـــعـــدات المــخــبــريــة». 
وخـــلال أيـــام أغــرقــت المــتــحــورة 
الــبــلاد فــي الفوضى،  الهندية 
ما أدى إلى إعــلان دول عديدة 
عـــن تــقــديــم مــســاعــدات عاجلة 
للهند. وسجلت الهند أول من 
أمـــس الأحــــد ٣٥٠ ألـــف إصــابــة 
فــي يـــوم واحــــد. فــي العاصمة 
نيودلهي يصف شهود ممرات 
المليئة بمرضى  المستشفيات 
«كـــــورونـــــا» والــــعــــائــــلات الــتــي 
تتوسل لتأمين الأكــســجــين أو 
سرير لمرضاها. ويموت حتى 
البعض أمام أبواب المستشفى.

وقـــــال تــــيــــدروس: «نــشــرت 
منظمة الصحة أكثر من ٢٦٠٠ 
عامل صحي لتقديم مساعدة 

ميدانية ودعم أنشطة المراقبة 
والتوصيات التقنية وجهود 
الــتــطــعــيــم». وأضــــاف «لـــم تكن 
أهـــمـــيـــة الــتــلــقــيــح يـــومـــا بــهــذه 
الأهــــمــــيــــة». وأعـــلـــنـــت المــنــظــمــة 
أيــــضــــا فـــــي بــــريــــد إلـــكـــتـــرونـــي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
أنها ستجري تحليلا سريعا 
لــــلــــوضــــع فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
تشهد تــزايــد الـــحـــالات وتــقــدم 
توصيات وتدعم تطبيق هذه 
الــــتــــدابــــيــــر. ويـــــواجـــــه الـــنـــظـــام 
الـــــصـــــحـــــي الــــــهــــــنــــــدي مــــوجــــة 
جــديــدة مــن الإصــابــات ناجمة 
عــــن المــــتــــحــــورة الـــهـــنـــديـــة ذات 
«الــطــفــرة المــــزدوجــــة». و«نــظــرا 
إلى تفشيها على نطاق واسع 

انــتــشــارهــا وإزاء  والــقــلــق مـــن 
القضاء عليها» قالت منظمة 
الــصــحــة إنــهــا «نــســخــة مثيرة 
للاهتمام» لكنها تحتاج إلى 
بــــيــــانــــات إضــــافــــيــــة ضــــروريــــة 
لتحديد ما إذا كانت «متحورة 

مقلقة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، تـــعـــهـــدت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  إدارة 
بايدن بعد تعرضها لضغوط 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، بــتــقــديــم 
المزيد من المساعدات العاجلة 
للهند لمساعدتها على احتواء 
تــفــشــي الـــــوبـــــاء، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
تــقــديــم المــــــواد الـــلازمـــة لصنع 
اللقاحات. وفيما نقلت وسائل 
الإعلام صورا عن حجم الكارثة 

التي حلت بالهند، فقد واصلت 
تسجيل الأرقـــام القياسية في 
عــدد الإصــابــات على مستوى 
الـــعـــالـــم فــــي الـــســـاعـــات الأربـــــع 
والعشرين الماضية، حيث بلغ 
عـــدد الـــحـــالات نــحــو ٣٥٠ ألــف 
إصــــابــــة، وتـــوفـــي نــحــو ٢٨٠٠ 

شخص.
ويــــحــــذر الــــخــــبــــراء مــــن أن 
الأرقــام قد تكون أكبر من ذلك 
بــلــد تــعــداد سكانه  بكثير فــي 
يفوق ١٫٣ مليار نسمة. وألقى 
محللون اللوم بالزيادة الحالية 
في عدد الإصابات، على سلالة 
مــتــحــولــة لـــلـــفـــيـــروس، بــعــدمــا 
اعتبرت السلطات أن الأوضاع 
عادت إلى طبيعتها في الأشهر 
المــاضــيــة، وأعـــادت فتح البلاد 
ورفــعــت الــقــيــود بــشــكــل كــامــل. 
وقـــــال مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 
المــتــحــدة ستوفر  الـــولايـــات  إن 
مــواد اللقاح والأدويــة وأدوات 
الاخـــتـــبـــار وأجــــهــــزة الــتــهــويــة 
ومعدات الحماية الشخصية. 
وكـــتـــب بـــايـــدن عــلــى «تــويــتــر» 
«مثلما أرسلت الهند المساعدة 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة حيث 
كــانــت مستشفياتنا مــتــوتــرة 
في وقت مبكر من الوباء، فإن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــصــمــمــة 
على مساعدة الهند فــي وقت 

الحاجة».
وتــصــاعــدت الـــدعـــوات في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وخــارجــهــا 
لتقديم المزيد من المساعدة في 
الأيـــام الأخــيــرة. وطــلــب رئيس 
أكبر شركة لتصنيع اللقاحات 
في الهند من الولايات المتحدة 
هـــــذا الـــشـــهـــر رفـــــع الـــحـــظـــر عــن 
تصدير المواد الخام للقاحات. 
كما أعلن كبير خبراء الأمراض 
المـــــعـــــديـــــة الـــــدكـــــتـــــور أنـــتـــونـــي 
فاوتشي، أن بلاده تحتاج فعلا 
إلــى الــقــيــام بــالمــزيــد مــن جهود 

الدعم.
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الــقــومــي إميلي  مجلس الأمـــن 
هـــــــــورن، إن مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
القومي جايك سوليفان تحدث 
إلــــــى نـــظـــيـــره الــــهــــنــــدي أجــيــت 
دوفـــــال يــــوم الأحـــــد. وأضــافــت 
فـــي بــيــان أن مــؤســســة تمويل 
الــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة الأمــيــركــيــة، 
تقوم بتوسيع كبير في قدرتها 
لدعم شركة «بيولوجيكال إي» 
الــلــقــاحــات،  الــهــنــديــة لتصنيع 
وتمكينها مــن إنــتــاج مــا يزيد 
عـــلـــى مـــلـــيـــار جـــرعـــة لـــقـــاح فــي 
نهاية عام ٢٠٢٢، فيما أرسلت 
الإدارة خبراء صحيين للعمل 

مع السلطات الهندية.
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إجمالي حالات {كوفيد ــ 19} حسب الولاية في الهند*
26 أبريل (نيسان)، 02:30 بتوقيت غرينيتش

AP, Indian Ministry of Health and Family Welfare, Our World in Data :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

أزمة {كوفيد ـ 19} المتفاقمة في الهند
الطفرة في عدد الإصابات بفيروس {كورونا المستجد}، التي تنمو

 بأسرع وتيرة في العالم، تدفع نظام الرعاية الصحية في الهند للعمل بأقصى 
حدوده، حيث المستشفيات تكافح للتعامل مع النقص الحاد في الأكسجين
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لعجز الشركة عن إيصال الجرعات المتفق عليها من اللقاح

الاتحاد الأوروبي يقاضي «أسترازينيكا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أطلق الاتحاد الأوروبي إجراء 
قانونياً ضد شركة «أسترازينيكا» 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــــدوائـــــيـــــة بـــدعـــوى 
عـــجـــزهـــا عـــــن إيـــــصـــــال الـــجـــرعـــات 
المــتــفــق عــلــيــهــا مـــن الــلــقــاح المــضــاد 
لكورونا، وفق ما أعلنت المفوضية 
الأوروبـــيـــة، أمــس (الاثـــنـــين). وقــال 
الناطق باسم الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ستيفان دي كيرسميكر: «أطلقت 
المفوضية، الجمعة الماضي، إجراءً 
قانونياً ضــد شركة أسترازينيكا 
على أســاس وجــود خــرق لاتفاقية 
الــشــراء المــســبــق». وأســرعــت شركة 
الــرد على هذا  «أسترازينيكا» إلى 
الإجــــــراء بــقــولــهــا إنــــه «لا أســــاس» 
لــــلإجــــراء الـــقـــانـــونـــي الــــــذي أطــلــقــه 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ضـــدهـــا عــلــى 
خــلــفــيــة الــتــقــصــيــر الــــذي طـــرأ على 
إيــــصــــال شــحــنــاتــهــا مــــن لــقــاحــات 
كوفيد إلى التكتل. وقالت الشركة، 

فـــي بــيــان أعــقــب إعــــلان المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة إطــــــــلاق الإجــــــــــــراءات: 
«نعتقد أنــه لا أســاس لأي منازعة 
قــضــائــيــة ونـــرحـــب بــهــذه الــفــرصــة 
لــحــل هــــذا الـــنـــزاع فـــي أســــرع وقــت 

ممكن».
وأكــــدت «أســتــرازيــنــيــكــا» أنها 
«امــتــثــلــت بــالــكــامــل لاتــفــاق الــشــراء 
المسبق مع المفوضية الأوروبــيــة». 
وأضافت أنه تماشياً مع توقعاتها، 
من المقرر أن توصل «أسترازينيكا» 
نحو ٥٠ مليون جــرعــة إلــى الــدول 
الأوروبــــيــــة بــحــلــول أواخــــــر أبــريــل 
(نيسان). وجاء في البيان: «تأسف 
أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا لــــقــــرار المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة القيام بتحرك قانوني 
عـــلـــى خــلــفــيــة إمـــــــــــدادات لـــقـــاحـــات 
كوفيد – ١٩». وتابع: «نتطلع إلى 
الــعــمــل بــشــكــل بــنــاء مــع المفوضية 
الأوروبية لتطعيم أكبر عدد ممكن 

من الناس».
ويــــدور خـــلاف بــين المفوضية 

الأوروبــــيــــة والــشــركــة الــبــريــطــانــيــة 
- السويدية حيال التقصير الذي 
طــرأ على إيــصــال شحنات التكتل 
وعـــــطـــــل جـــــهـــــود إطــــــــــلاق حـــمـــلات 
الــتــطــعــيــم فـــي بــدايــاتــهــا. وأبــلــغــت 
المفوضية، المسؤولة عن الحصول 
عــلــى الــلــقــاحــات لــلــتــكــتــل بــأكــمــلــه، 
الـــدول الأعــضــاء الأســبــوع الماضي 
بـــخـــطـــطـــهـــا لمـــــقـــــاضـــــاة الــــشــــركــــة، 
وضـــغـــطـــت لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم 

الحكومات الوطنية.
أفــاد الناطق باسم  من جهته، 
الــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جــونــســون بــأنــه لا علم لــديــه بشأن 
الــقــانــونــي. وقــال  تفاصيل الإجــــراء 
لــلــصــحــافــيــين: «مــــا يــمــكــنــنــي قــولــه 
إن أسترازينيكا كانت شريكاً قوياً 
للغاية للمملكة المتحدة وفي الواقع، 
الــذي يقومون  للعالم، نظراً للعمل 
بــه». وتــابــع: «كــانــوا جــزءاً أساسياً 
مـــن بــرنــامــجــنــا لإطــــلاق الــلــقــاحــات 

ونواصل التطلع للعمل معهم».

صعوبات أمام تنفيذ برنامج «كوفاكس»

الدول الفقيرة لن تلقح ٢٠ ٪ من سكانها بنهاية العام
جنيف: شوقي الريّس

اعـــــتـــــرفـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة بــأنــهــا تـــواجـــه صــعــوبــات 
كـــبـــيـــرة جـــــداً فــــي تــحــقــيــق الـــهـــدف 
المـــتـــواضـــع بــتــلــقــيــح ٢٠ فـــي المــائــة 
من سكان البلدان الفقيرة، بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري عـــن طــريــق 
بــرنــامــج «كــوفــاكــس» الـــذي تشرف 
عـــــلـــــى تـــنـــســـيـــقـــه بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع 
الحكومات والقطاع الخاص. وقال 
ناطق بلسان المنظمة إن هذا الهدف 
سيبقى بعيد المنال ما لم يحصل 
تغيير سريع لزيادة الإنتاج العالمي 
وتيسير توزيع كميات كافية على 

البلدان النامية.
ويــــقــــدّر الـــخـــبـــراء بــــأن الــعــالــم 
يحتاج هذه السنة لما لا يقلّ عن ١٢ 
مليار جرعة لقاح للقضاء على أفدح 
جائحة في التاريخ الحديث، لكن 
هذا الهدف يبقى سراباً بعيداً في 
ظل وتيرة الإنتاج الحالية ونظام 
براءات الاختراع الذي يحصر إنتاج 
الــلــقــاحــات فـــي حــفــنــة ضــئــيــلــة من 
الشركات العالمية للأدوية. وحسب 
التقديرات الأخيرة لمنظمة الصحة، 
لن تتمكن الــدول الفقيرة، وعددها 
٥، من الحصول على كميات اللقاح 
الكافية قبل نهاية عام ٢٠٢٣، وذلك 
رغم الإنجاز العلمي غير المسبوق 
بتطوير نحو ١٥ لقاحاً بسرعة غير 

مسبوقة وتــقــدّم البحوث لتطوير 
أكثر من ٢٠٠ لقاح آخر.

وبعد أن تجاوز عدد اللقاحات 
الموزّعة حتى الآن في العالم المليار 
جرعة، قالت منظمة الصحة إن ٩٠ 
في المائة منها في البلدان الغنيّة، 
ر من أن عدم تحقيق 

ّ
وعــادت لتحذ

الــشــمــولــيــة فـــي تـــوزيـــع الــلــقــاحــات 
يمكن أن تنشأ عنه عواقب وخيمة 
بسبب الطفرات الفيروسية المرتقبة 
التي قد تكون أسرع سرياناً وأشدّ 
فتكاً من النسخة الأولى، وربما أقدر 
عــلــى مــقــاومــة مــفــاعــيــل الــلــقــاحــات. 
ودعــا المــديــر الــعــام لمنظمة الصحة 
تـــيـــدروس أدهــــانــــوم غــيــبــريــســوس 
الــــــدول الــغــنــيــة إلــــى إعــــــادة الــنــظــر 
فــي موقفها مــن مــوضــوع التعليق 
المــؤقــت لنظام الـــبـــراءات، الـــذي من 
المـــقـــرر أن تـــعـــود مــنــظــمــة الــتــجــارة 
العالمية إلى مناقشته في اجتماع 
الشهر  التنفيذي مطلع  مجلسها 

المقبل.
يــذكــر أن الـــــدول الــغــنــيّــة الــتــي 
تـــــوجـــــد فـــيـــهـــا مـــعـــظـــم الــــشــــركــــات 
الــكــبــرى لـــلأدويـــة، وهـــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــي 
والــــيــــابــــان وســــويــــســــرا، مــــا زالــــت 
تــرفــض الاقـــتـــراح الـــذي تــقــدّمــت به 
الهند وجنوب أفريقيا في أكتوبر 
المـــاضـــي، لتعليق  (تــشــريــن الأول) 
الــــعــــمــــل بــــنــــظــــام الــــــــبــــــــراءات حــتــى 

نهاية الجائحة. لكن تفيد مصادر 
دبلوماسية مطّلعة في جنيف بأن 
أبـــدت استعداداً  الإدارة الأميركية 
للتجاوب مع اقتراح وسطي تقدمت 
به كندا وأستراليا يقضي بتوقيع 
اتفاقات طوعية مؤقتة بين شركات 
الأدويـــــــة الـــكـــبـــرى والمـــصـــانـــع الــتــي 
اللقاحات  تملك القدرة على إنتاج 
في البلدان النامية، ولــم تستبعد 
هــذه المــصــادر أن تفاجئ واشنطن 
بموقف مؤيد للمبادرة الهندية - 

الجنوب أفريقية.
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن شـــركـــات 
الأدويــــــــــــة لـــــن تــــتــــجــــاوب مـــــع هــــذه 
الخطوة التي تشكّل سابقة تخشى 
أن يبنى عليها فــي المستقبل، ما 
لــم تــبــادر الــحــكــومــات إلــى الضغط 
عــلــيــهــا بـــقـــوة. وتــــتــــذرع الــشــركــات 
بــــــأن تـــعـــلـــيـــق الـــــــبـــــــراءات لـــــن يـــحـــلّ 
المشكلة لأنه لا توجد قدرات علمية 
وتــصــنــيــعــيــة كـــافـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدان 
الــنــامــيــة لإنــتــاج الــلــقــاحــات، فضلاً 
عن أن هذه الصناعة تحتاج لمواد 
أوليّة ليست متوفرة بسهولة، وإلى 
دة لمراقبة الجودة ليست 

ّ
تدابير معق

موجودة سوى في عدد محدود من 
البلدان. وتقول الشركات إنه حتى 
ر الكميات الكافية من 

ّ
في حال توف

اللقاحات في البلدان الفقيرة، تبقى 
الــقــدرة اللوجيستية على  مشكلة 

توزيعها.
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فلسطين

مصر والأردن يحذران
من الاستفزازات ضد المقدسيين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــــذرت مــصــر والأردن «مــن 
تصاعد حدة الاعتداءات والأعمال 
الاســــتــــفــــزازيــــة ضــــد المــقــدســيــين، 
وإعــــاقــــة وصـــولـــهـــم إلــــى المــســجــد 
الأقصى». وأكــد وزيــر الخارجية 
المــصــري، ســامــح شــكــري، ونائب 
الـــــوزراء وزيـــر الخارجية  رئــيــس 
وشـــــــــؤون المـــغـــتـــربـــين الأردنـــــــــي، 
أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، «أهـــمـــيـــة قــيــام 
المــجــتــمــع الـــدولـــي بــتــحــرك فــاعــل 
لكسر الجمود في جهود عملية 
السلام، والعودة إلى مفاوضات 
جــــادة وفــاعــلــة لــتــحــقــيــق الــســلام 
الـــعـــادل والـــشـــامـــل، عــلــى أســـاس 
حـــــــل الــــــدولــــــتــــــين وفـــــــــق قـــــــــــرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السلام 

العربية».
ووفــــــــــق بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة 
المـــــصـــــريـــــة، فــــقــــد بــــحــــث شـــكـــري 
والــصــفــدي، فــي محادثة هاتفية 
مــســاء أول مــن أمـــس، الــتــطــورات 
الــتــي تشهدها مدينة  الــخــطــيــرة 
الــــــقــــــدس، وأكـــــــــدا عـــلـــى ضــــــرورة 
وقف إسرائيل جميع لاعتداءات 
والإجــــــــــراءات الاســـتـــفـــزازيـــة، من 
أجــــل إنـــهـــاء الـــتـــوتـــر واســـتـــعـــادة 
الـــوزيـــران، أعمال  الــهــدوء. وأدان 
الــعــنــف والــتــحــريــض الــتــي تقوم 
بـــهـــا مـــجـــمـــوعـــات مـــتـــطـــرفـــة ضــد 
الفلسطينيين في البلدة القديمة 
بـــــالـــــقـــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة. وطـــالـــبـــا 
إسرائيل «بوقفها فوراً». كما أكد 
الوزيران «ضرورة إلزام إسرائيل 

تــــحــــمــــل مـــــســـــؤولـــــيـــــاتـــــهـــــا وفـــــق 
القانون الدولي وتوفير الحماية 

للفلسطينيين».
وذكـــــــــــر بــــــيــــــان الــــخــــارجــــيــــة 
المـــصـــريـــة، أن «الــــوزيــــريــــن حـــذرا 
مــــن تـــصـــاعـــد حـــــدة الاعـــــتـــــداءات 
والأعـــــــمـــــــال الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة ضــد 
المـــقـــدســـيـــين وإعـــــاقـــــة وصـــولـــهـــم 
إلـــــى المـــســـجـــد الأقــــصــــى المــــبــــارك، 
والتي تصاعدت منذ بداية شهر 
رمضان». وشــددا على «ضــرورة 
وقــف هــذه الأعــمــال والانتهاكات 
الــهــويــة العربية  الــتــي تستهدف 
الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة لــلــقــدس 
ومــقــدســاتــهــا، وتــغــيــيــر الــوضــع 
الـــتـــاريـــخـــي والـــقـــانـــونـــي الــقــائــم 
فــيــهــا». وبــحــث الــــوزيــــران أيــضــاً 
سبل تعزيز العلاقات الثنائية في 
المـــجـــالات. واســتــعــرضــا  مختلف 
الــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة فــي سياق 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــشــــاور 
المستمرة بين البلدين الشقيقينّ.

وخلال اللقاء، أطلع شكري، 
الـــصـــفـــدي عـــلـــى نـــتـــائـــج جــولــتــه 
الأفريقية الأخيرة حول تطورات 
مــلــف «ســـد الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي. 
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر الــــصــــفــــدي «دعـــــم 
الأردن الكامل لمصر، في جهودها 
لــحــمــايــة حــقــوقــهــا المـــائـــيـــة الــتــي 
تشكل جـــزءاً لا يــتــجــزأ مــن الأمــن 
القومي العربي، وموقفها الذي 
يــســتــهــدف حـــل قــضــيــة (الـــســـد)، 
على أساس القانون الدولي وبما 
يــحــفــظ حــقــوق ومــصــالــح جميع 

الأطراف».

هدوء في الضفة والقدس... وعقوبات على غزة

إسرائيل تهدد «حماس» برد واسع إذا استمر إطلاق الصواريخ
رام الله: «الشرق الأوسط»

عــــم الــــهــــدوء إلـــــى حــــد كــبــيــر 
الضفة الغربية بما فيها القدس، 
المقدسيون  انــتــزع  أمـــس، بعدما 
قراراً بإزالة الحواجز على مدخل 
العامود، مساء الأحــد، لكن  باب 
الــــتــــوتــــر ظـــــل قــــائــــمــــاً فـــــي قـــطـــاع 
غــزة مــع إغــلاق إســرائــيــل منطقة 
كـــامـــل رداً عــلــى  بــشــكــل  الـــصـــيـــد 

استمرار إطلاق الصواريخ.
وأرســــلــــت إســـرائـــيـــل رســالــة 
تــــهــــديــــد إلــــــــى حـــــركـــــة حــــمــــاس، 
مــفــادهــا، أنـــه إذا اســتــمــر إطــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ، فــــســــتــــرد بـــهـــجـــوم 

واسع النطاق على قطاع غزة.
عـــن  «والا»  مــــــوقــــــع  وقـــــــــــال 
إن إسرائيل  مصادر إسرائيلية، 

بــــعــــثــــت بـــــرســـــالـــــة تــــهــــديــــد إلــــى 
حــــــمــــــاس وكـــــــذلـــــــك إلـــــــــى قـــــيـــــادة 
الله،  بــرام  الفلسطينية  السلطة 
مـــن خـــلال المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
تــور وينسلاند.  الشرق الأوســط 
وكــــان ويــنــســلانــد قـــد الــتــقــى مع 
مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين، وبحث 
مــعــهــم ســبــل مــنــع الــتــصــعــيــد في 
غــزة، كما اتصل بمسؤولين من 
حــمــاس لــلأمــر نــفــســه، ويفترض 
أنــه قــام بــزيــارة لــلــقــاهــرة، أمــس، 
لمتابعة جهوده ثم يتوجه بعدها 

إلى عمّان.
وأخـــــــــــــــبـــــــــــــــر مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون مــــبــــعــــوث الأمــــــم 
مـــنـــطـــقـــة  إغــــــــــلاق  أن  المــــــتــــــحــــــدة، 
الــصــيــد فـــي غــــزة، صــبــاح أمـــس، 
كـــــان آخـــــر مـــحـــاولـــة إســرائــيــلــيــة 

للرد بوسائل غير عسكرية على 
إطـــــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ، لـــكـــن الــــرد 
التالي سيكون عسكرياً بالفعل 
وســــتــــكــــون الـــــعـــــواقـــــب وخـــيـــمـــة. 
وأغلقت إسرائيل منطقة الصيد 
فـــــــي غــــــــــزة، بـــــالـــــكـــــامـــــل، صــــبــــاح 
الفلسطينيين  الاثــنــين، ومــنــعــت 
من الإبحار قبالة ساحل القطاع 
أن أطلق نشطاء  المحاصر، بعد 
فــــي الــــقــــطــــاع خـــمـــســـة صــــواريــــخ 
بـــــاتـــــجـــــاه مــــســــتــــوطــــنــــات غــــلاف 

إسرائيل خلال الليل.
مــنــطــقــة  إغـــــــلاق  أن  ويـــــبـــــدو 
الـــصـــيـــد هــــو الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي 
الــــــــوحــــــــيــــــــد عـــــــلـــــــى الـــــهـــــجـــــمـــــات 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة، حـــــيـــــث امـــتـــنـــع 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي عــــن شــن 
غارات جوية على حركة حماس 

القطاع، وهو ما يكون عادة  في 
الــــصــــواريــــخ.  إطـــــــلاق  عـــلـــى  رده 
وأعــلــن مــنــســق أعــمــال الــحــكــومــة 
فــي المــنــاطــق، بــدايــة، أن الجيش 
قــــرر خــفــض مــنــطــقــة الــصــيــد في 
غــزة، من مسافة ١٥ ميلاً بحرياً 
المـــــعـــــتـــــادة، إلـــــــى تـــســـعـــة أمــــيــــال 
بـــحـــريـــة، فــــي ضـــــوء الـــهـــجـــمـــات، 
الثالثة  الجولة  لكن بعد إطــلاق 
مـــــن الـــــصـــــواريـــــخ بـــعـــد ســـاعـــات 
على القرار، أعلن الميجر جنرال، 
غـــســـان عــلــيــان، أنــــه اعـــتـــبـــاراً من 
الــســاعــة ٦ صباحاً يــوم الاثــنــين، 
الصيد  ستغلق إسرائيل منطقة 
قبالة ساحل غزة أمام الصيادين 

الفلسطينيين بالكامل.
وقال المنسق في بيان، إن ذلك 
جــاء فــي ضــوء «مــواصــلــة إطــلاق 

الــقــذائــف الــصــاروخــيــة مــن قطاع 
غزة باتجاه إسرائيل». وأضاف 
«تــتــحــمــل حــمــاس مــســؤولــيــة ما 
يــجــري فـــي قــطــاع غـــزة وينطلق 
العنف  أعــمــال  منها، وتــداعــيــات 
المرتكبة ضد مواطني إسرائيل». 
وجـــــاءت الــهــجــمــات لــيــلــة الأحـــد 
وفــجــر الاثـــنـــين، بــعــد أن أطــلــقــت 
فــي غــزة  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
أكثر من ٤٠ صاروخاً خلال نهاية 
الأسبوع، تضامناً مع المقدسيين 
الذي دخلوا في مواجهات يومية 
اليهود والشرطة  المتطرفين  مــع 
الإسرائيلية في القدس. ولا تقف 
حماس خلف الصواريخ المنطلقة 
من قطاع غزة، وأغلب الظن أنها 
ستنهي ذلك في إطار المباحثات 

صيادون من غزة يعودون إلى الشاطئ بعد إغلاق إسرائيل منطقة الصيد (رويترز) الجارية مع الوسطاء.

رئيس {الموساد} السابق ينتقد زيارة 
قادة الأجهزة الأمنية إلى واشنطن

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انتقد رئيس جهاز «الموساد» 
(المـــخـــابـــرات الــخــارجــيــة)، أفــرايــم 
هــلــيــفــي، إرســـــــال قــــــادة الأجـــهـــزة 
الأمنية الإسرائيلية إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة لمـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر على 
سياستها تجاه النووي الإيراني. 
وقــال إن هناك احتمالاً أن يكون 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
يعود لتكرار أخطاء الماضي في 
الــتــعــامــل مـــع الـــرئـــيـــس الأســـبـــق، 

باراك أوباما.
وكــــــان هــلــيــفــي يــعــلــق بــذلــك 
عـــلـــى ســـفـــر الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي 
الــكــبــيــر، إلــــى واشـــنـــطـــن، ويــضــم 
كــلاً مــن رئــيــس المــوســاد الحالي، 
يــوســي كــوهــن، ورئــيــس مجلس 
الأمـــن الــقــومــي، مئير بــن شبات، 
وجـــــنـــــرالـــــين مـــــن الــــجــــيــــش. وقــــد 
«تقديم  حــددت أهــداف الــزيــارة، بـ
مــــعــــلــــومــــات حــــســــاســــة، تـــوضـــح 
المـــــوقـــــف الإســــرائــــيــــلــــي الــــرافــــض 
لــــعــــودة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة إلـــى 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي مــــــع إيـــــــــران، 
ومحاولة الدفع نحو إبرام اتفاق 
نــــــــووي جــــديــــد يـــشـــمـــل شــــروطــــاً 
إسرائيلية تقلص قــدرات طهران 
على الخداع والتشويه، وتفرض 
عليها عــقــوبــات فــي حــال إحــداث 
خلل أو تراجع عن شروط الاتفاق، 
وتـــوســـع دائـــــرة الاتـــفـــاق ليشمل 
وقــف مــشــروع الهيمنة الإيرانية 

في الشرق الأوسط».
وقال هليفي، خلال مقابلات 
إذاعــــــيــــــة، أمــــــس (الاثـــــــنـــــــين)، إنـــه 
يـــــعـــــارض مـــــا أســـــمـــــاه «الــــقــــطــــار 
الـــجـــوي الــعــســكــري الإســرائــيــلــي 
إلـــــــى واشـــــنـــــطـــــن»، وهـــــدفـــــه نــقــل 
المــــوقــــف المــــعــــارض لـــلـــعـــودة إلـــى 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي. واصــــفــــاً إيــــاه 
بالاستراتيجية غير الصحيحة، 
فالمطلوب هو حوار مع الولايات 
المـــتـــحـــدة «الــــتــــي لا تــعــتــبــر أهـــم 
حــلــيــف لــنــا فــحــســب، بـــل إنــــه من 

دون دعمها لنا كنا في مكان آخر 
في العالم. يجب أن يسود بيننا 
حـــوار مــوضــوعــي عميق وهــادئ 

من دون تهديد أو وعيد».
وانـــــتـــــقـــــد هـــلـــيـــفـــي المــــقــــولــــة 
الإسرائيلية الرائجة إن «إسرائيل 
لا ترى نفسها ملتزمة بالاتفاق». 
وتــــســــاءل: «مــــا الـــفـــائـــدة مـــن هــذا 
التصريح، وإسرائيل أصــلاً غير 
مـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتــــــفــــــاق، فـــلـــمـــاذا 
هــــذا الــتــبــجــح الــــفــــارغ؟ لمــــاذا هــذا 
الاســــتــــخــــفــــاف بــــاتــــفــــاق تـــوقـــعـــه 
أمـــة من  الــكــبــرى، نــحــن  حليفتنا 
١٠ مــلايــين نــســمــة، وهـــم مــن ٣٠٠ 
مــلــيــون، فــهــل نــفــهــم الـــفـــرق؟ كــان 
نـــعـــطـــي الأمـــيـــركـــيـــين  عـــلـــيـــنـــا أن 
الـــــلازم، كــمــا يعطوننا  الاحـــتـــرام 
هــم الاحـــتـــرام. أرســـلـــوا لــنــا وزيــر 
الدفاع أوستن. جلس مع القيادات 
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة. مــنــحــونــا 
مــــعــــلــــومــــات قــــيــــمــــة، عـــــــدا الــــدعــــم 
الاقتصادي والأمني الكبيرين». 
المـــــوقـــــف  واعـــــتـــــبـــــر هــــلــــيــــفــــي أن 
الإسرائيلي الحالي ينطوي على 
أضرار استراتيجية في المستقبل.
الــــــــــوزراء  يــــذكــــر أن رئــــيــــس 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
كـــان قــد عــقــد مــــداولات بمشاركة 
المــســؤولــين الأمــنــيــين، فــي نهاية 
الأسبوع، وتمت خلال الاجتماع 
بلورة الاستراتيجية الإسرائيلية 
حــــيــــال المــــحــــادثــــات حــــــول عــــودة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــــى الاتـــفـــاق 
النووي، الجارية في فيينا. وقال 
مــســؤول سياسي إسرائيلي في 
ختام هذه المداولات، إن التعليمات 
الــتــي صـــدرت للمسؤولين الذين 
يــــــزورون واشــنــطــن، حــالــيــاً، هي 
التعبير عــن مــعــارضــة إســرائــيــل 
لاتــفــاق مــع إيــــران وعـــدم الــتــداول 
حــولــه، بــادعــاء أن الحديث يــدور 
عــن الــعــودة إلــى الاتــفــاق الأصلي 
المبرم عام ٢٠١٥. وأن هذا الاتفاق 
يـــشـــكـــل خـــــطـــــراً عــــلــــى إســــرائــــيــــل 

والمنطقة.

القرار أبلغ لجهات دولية... و«حماس» وقوائم انتخابية تعارضه

ترقب لإعلان عباس تأجيل الانتخابات في اجتماع القيادة الفلسطينية الخميس
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشـــتـــيـــة، إن 
الفلسطينية ستجتمع  الــقــيــادة 
المــقــبــل، لمناقشة  مــســاء الخميس 
موضوع الانتخابات التشريعية 
دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وجــــــــاء حــــديــــث أشـــتـــيـــة بــعــد 
ساعات من اجتماع للجنة المركزية 
لــــحــــركــــة فــــتــــح، تـــــرأســـــه الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني محمود عــبــاس، أكد 
خلاله أنه لا انتخابات ستعقد دون 
الــقــدس. وقـــال عــبــاس إن «الــقــدس 
خط أحمر لن نقبل المساس بذلك، 
ونــحــيــي أهــلــنــا فـــي الـــقـــدس على 
صـــمـــودهـــم فــــي وجـــــه المــخــطــطــات 
الــهــادفــة بالسيطرة  الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى المــديــنــة المــقــدســة. ونــؤكــد لن 
نقبل بأي حال من الأحوال بإجراء 
الــعــامــة دون حضور  الانــتــخــابــات 
القدس وأهلها، ترشيحا ودعاية 
وانـــتـــخـــابـــات، حــســب الاتــفــاقــيــات 
ـــــب عـــــبـــــاس فــي  المـــــوقـــــعـــــة». وطـــــال
مداخلته، المجتمع الدولي بالضغط 
على الحكومة الإسرائيلية للالتزام 
بالاتفاقيات الموقعة فيما يخص 
العملية الانــتــخــابــيــة، «وتــحــديــدا 
أن تــكــون الــتــرشــيــحــات والــدعــايــة 
والانــــــتــــــخــــــابــــــات داخــــــــــل المــــديــــنــــة 

المقدسة».
مــوقــف عــبــاس يــعــزز بنسبة 
كـــــبـــــيـــــرة اتـــــــخـــــــاذ قـــــــــــرار بــــإلــــغــــاء 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات خـــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
الـــخـــمـــيـــس، بــســبــب أن إســـرائـــيـــل 
تمنع إجراءها في القدس. وقالت 
إذاعــــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، إن 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أبــلــغــت 
مـــصـــر وجــــهــــات دولـــــيـــــة، عــزمــهــا 

تأجيل الانتخابات حتى إشعار 
آخــر. وأضــافــت أن «بيانا رسميا 
الله  سيصدر بهذا الشأن من رام 
خلال اليومين القادمين»، والسبب 
هــــو «رفـــــــض إســــرائــــيــــل الـــســـمـــاح 

بالتصويت في القدس».
وكانت «الشرق الأوسط»، قد 
نشرت عن توجه الرئيس عباس 
الــتــي كانت  لتأجيل الانــتــخــابــات 
مـــقـــررة فـــي ٢٢ مـــن مـــايـــو (أيـــــار) 
الــقــادم، وذلــك قبل بــدايــة الدعاية 
الــقــادم.  الانتخابية بــدايــة الشهر 
وأكــــدت مــصــادر مطلعة، أن قــرار 
الــتــأجــيــل مــتــخــذ فــعــلا لــكــن يجب 
نـــقـــاشـــه عـــلـــى نــــطــــاق واســـــــع مــع 

الفصائل يوم الخميس. وبحسب 
المصادر، فإن حماس مدعوة أيضا 
لاجــتــمــاع الـــقـــيـــادة، لــكــن الــحــركــة 
تــرفــض تــأجــيــل الانــتــخــابــات ولــو 

ليوم واحد.
ودعـــــا خــلــيــل الـــحـــيـــة، عضو 
المــــــكــــــتــــــب الــــــســــــيــــــاســــــي لــــحــــركــــة 
«حماس»، ورئيس قائمة «القدس 
موعدنا»، التابعة للحركة، أمس، 
ـــى الــبــنــاء على  «الــكــل الــوطــنــي، الٕ
انٕـــــجـــــاز المــــقــــدســــيــــين، بـــالـــتـــأكـــيـــد 
على ضـــرورة فــرض الانتخابات 
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس بـــقـــرار وطــنــي 
فــــلــــســــطــــيــــنــــي، وتــــــحــــــويــــــل يـــــوم 
ـــى مــواجــهــة واشــتــبــاك  الاقـــتـــراع الٕ

مــع الاحــتــلال». وشـــدد الحية في 
بيان صحافي، على أن مــا جرى 
أنه  في القدس دلالــة قاطعة على 
«بامٕكاننا أن نجبر الاحتلال على 
جري الانتخابات في القدس، 

ُ
أن ن

كــمــا أجـــبـــره أهــلــنــا هــنــاك فـــي كل 
المواقع والساحات».

وأردف أن «الــــقــــدس تــتــقــدم 
ـــــى مـــوقـــع جـــديـــد فـــي المــواجــهــة  الٕ
مـــــع الاحــــــتــــــلال، مـــــن الـــكـــامـــيـــرات 
ــــى  والــــبــــوابــــات الالٕــــكــــتــــرونــــيــــة، الٕ
مـــصـــلـــى بـــــــاب الـــــرحـــــمـــــة، ولـــيـــس 
انتهاء بالحواجز في محيط باب 
العامود». وكان الحية حذر سابقا 
من أن تأجيل الانتخابات هو قفزة 

في الهواء وإلى المجهول.
يـــذكـــر، أن قـــوائـــم انــتــخــابــيــة 
أخرى، ترفض فكرة التأجيل تحت 

أي ظرف.
وقـــــال هـــانـــي المــــصــــري، وهــو 
أحد الأعضاء البارزين في (قائمة 
الـــحـــريـــة) الـــتـــي شــكــلــهــا الــقــيــادي 
المـــفـــصـــول فــــي مـــركـــزيـــة «فــــتــــح»، 
نــاصــر الــقــدوة والــقــيــادي الأســيــر 
عضو المركزية مروان البرغوثي، 
إن قرار التأجيل «هو أخطر قرار 
يتخذ منذ فترة طويلة». وطالب 
عـــلـــى حـــســـابـــه فــــي «فـــيـــســـبـــوك»: 
«لا بـــد مـــن مـــعـــارضـــة واســـعـــة له 
شعبيا وسياسيا». ويــأتــي قــرار 

التأجيل المرتقب بعد جــدل حول 
الــرئــيــس الفلسطيني  مــا إذا كــان 
قرر ذلك بسبب القدس، أو بسبب 
الخلافات التي ظهرت داخل فتح 
وتشكيل قــوائــم مــوازيــة للحركة 
مـــن قــيــاداتــهــا. ويــنــفــي مــســؤولــو 
فــــتــــح ذلـــــــك قــــطــــعــــيــــا، ويــــقــــولــــون 
إنــهــم جـــاهـــزون لــخــوض المــعــركــة 
الانتخابية، لكن ليس على حساب 

القدس.
وأصدرت مركزية فتح بيانا 
أكـــــدت فــيــه أنــــه لـــن تـــكـــون هــنــاك 
انــتــخــابــات دون إجــرائــهــا داخــل 
المدينة المقدسة، ترشيحا ودعاية 
الــقــدس عاصمة  وانتخابا، «لأن 
دولــتــنــا الأبــديــة، وعـــدم إجرائها 
فــيــهــا يــعــنــي الـــعـــودة لــتــنــفــيــذ ما 
سمي بصفقة القرن، التي أفشلها 
الــرســمــي  الــصــمــود الفلسطيني 
والـــشـــعـــبـــي، مــــؤكــــدة أن الــحــيــاة 
الــديــمــقــراطــيــة هـــي وســيــلــة حكم 
وأداتــهــا الانــتــخــابــات». وتابعت 
الــلــجــنــة المــــركــــزيــــة، أن «الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي بــــأســــره لــــن يــقــبــل 
بأي شكل من الأشكال، أن تكون 
الانتخابات العامة على حساب 
الــقــدس،  فــي  الــحــق الفلسطيني 
ولن يتنازل عن عاصمته الأبدية، 
ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة 
ولا بـــأي مــشــاريــع تــتــنــاقــض مع 
قرارات المجلس الوطني وقرارات 
الــــشــــرعــــيــــة الــــــدولــــــيــــــة». وأكـــــــدت 
مركزية فتح أن القدس الشرقية 
عـــاصـــمـــة دولـــــــة فـــلـــســـطـــين، خــط 
أحــمــر. هـــذا، وشـــارك المقدسيون 
قــبــل ذلــــك فـــي الانــتــخــابــات الــتــي 
فــي الأعـــــوام ١٩٩٦ و٢٠٠٥  جـــرت 
و٢٠٠٦ ثــم رفــضــت إســرائــيــل كل 

طلب لاحق بعد ذلك.

مقدسيون يزيلون الحواجز في ساحة باب العامود مساء الأحد (وفا) 

غانتس رفض عرضاً بتولي رئاسة الوزراء مع «الليكود»

اليمين الإسرائيلي مقتنع بأن نتنياهو لا يمكنه تشكيل حكومة
تل أبيب: نظير مجلي

بـــعـــد أن رفـــــض رئــــيــــس حـــزب 
«كــــحــــول لـــــفـــــان»، بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، 
الــوزراء المكلف،  اقتراحاً من رئيس 
بنيامين نتنياهو، أن يشكلا معاً 
حكومة جديدة يكون فيها غانتس 
رئيس الــــوزراء المــنــاوب فــوراً ولمــدة 
ســنــتــين، أعـــلـــن مـــســـؤول كــبــيــر في 
حزب الليكود أن رئيسه، نتنياهو، 
بات يطرح حلولاً يائسة. وقــال إن 
«هناك حقيقة واضحة أنه لا يمكن 
أن يـــتـــم تــشــكــيــل حـــكـــومـــة يــمــيــنــيــة 
صـــرف بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو، ويجب 
البحث عن حلول أخــرى نبادر لها 

من دون نتنياهو».
كـــان  إنـــــه إذا  المـــــســـــؤول  وقـــــــال 
نــتــنــيــاهــو مــعــنــيــاً بــاســتــمــرار حكم 

اليمين، فعليه أن يتنحى جانباً، ولو 
لمدة سنة أو سنتين. واقترح التوصل 
إلــى اتــفــاق مــع كــل مــن رئيس حزب 
«يمينا»، نفتالي بينيت، ورئيس 
حــــزب «تــكــفــا حـــدشـــا» (أمــــل جــديــد 
المــنــشــق عـــن «الـــلـــيـــكـــود»)، بــرئــاســة 
غدعون ساعر، يقضي بــأن يتولى 
بنيت منصب رئاسة الحكومة، أولاً. 
وحسب هذا الاقــتــراح، يكون بنيت 
رئــيــس حــكــومــة لمـــدة مــحــددة، سنة 
أو حتى سنة ونصف السنة، يكون 
خــلالــهــا نــتــنــيــاهــو رئــيــس حــكــومــة 
بــديــلاً، ثــم يــعــود رئــيــســاً للحكومة 
بانتهاء الفترة. وأوضح أن هذا هو 
الحل الوحيد اليوم، الممكن تنفيذه 
خلال الأسبوع المتبقي على تكليف 

نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مــن 

إنــه منزعج مــن اللهجة  نتنياهو، 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــســمــع فــــي حــزبــه 
وتــرمــي إلـــى تــقــويــض مــكــانــتــه، لــذا 
فــقــد دعــــا المــجــلــس المـــركـــزي لــحــزب 
الليكود، إلى اجتماع طارئ، اليوم 
الـــثـــلاثـــاء، لــلــمــصــادقــة عــلــى منحه 
صــــلاحــــيــــات مـــطـــلـــقـــة فـــــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة. ويــرمــي نتنياهو بهذا 
أن تــكــون لــه حــريــة الــتــصــرف خلال 
المفاوضات الائتلافية، بما في ذلك 
التعهد بــدمــج قــوائــم فــي الليكود، 
أو منح مرشحين مواقع مضمونة 
على قائمة الليكود، أو اتفاقات على 
خوض الانتخابات بقائمة مشتركة 
كـــتـــل أو أحــــــــــزاب، أو أعـــضـــاء  مـــــع 
كــنــيــســت مـــا زالـــــوا مـــوالـــين لليكود 
ولا يدعمون تشكيل حكومة أخرى 

خلال هذه الدورة البرلمانية.

وكـــــــــــان نــــتــــنــــيــــاهــــو قـــــــد حـــقـــق 
مكسباً تكتيكياً مهماً، أمــس، أتاح 
له السيطرة على لجنة النظام في 
الكنيست، وذلك عندما أبرم اتفاقاً 
مـــع رئــيــس «الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة»، 
الـــنـــائـــب مــنــصــور عـــبـــاس، يقضي 
بـــــأن يـــقـــف عــــبــــاس مــــع مــقــتــرحــات 
الليكود مقابل التجاوب مــع طلب 
عباس تشكيل لجنة برلمانية خاصة 
تــعــنــى بــقــضــايــا المــجــتــمــع الــعــربــي. 
وقـــد عــــارض نــــواب المــعــارضــة هــذا 
الاقتراح واعتبروه رشوة سياسية، 
لــكــن الــنــائــب ســعــيــد الــخــرومــي من 
«الإســــــلامــــــيــــــة»، دافــــــــع عـــــن مـــوقـــف 
حزبه، قائلاً إنه «يتصرف من خلال 
وضــــع مــصــلــحــة الـــعـــرب عــلــى رأس 

الاهتمام».
ورغـــــــم الــــتــــقــــدم الــــحــــاصــــل فــي 

المفاوضات داخــل معسكر التغيير 
لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة 
نــتــنــيــاهــو، فـــإن أنـــبـــاء تــتــســرب عن 
استمرار الخلافات بــدرجــة مقلقة، 
يمكن أن تسفر عــن إضــاعــة فرصة 

استبدال نتنياهو.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس حــــــــــزب «يـــــش 
لــبــيــد، إن «معسكر  يــائــيــر  عــتــيــد»، 
إلـــى روح قيادية  التغيير يــحــتــاج 
مسؤولة». وأضاف: «في حال أظهر 
شـــركـــاؤنـــا فـــي (مــعــســكــر الــتــغــيــيــر) 
المــســؤولــيــة والـــقـــيـــادة، فــمــن الممكن 
تشكيل حكومة وحــدة فــي غضون 
أســـبـــوع». وتـــابـــع: «هــــذه لـــن تــكــون 
حــكــومــة يــحــصــل خــلالــهــا الجميع 
عــلــى مـــا يــــريــــدون، بـــل أن يــكــونــوا 
جــاهــزيــن لــتــقــديــم تـــنـــازلات قاسية 
واتــخــاذ قـــرارات صعبة. وأنــا أقــول 

إن إمكانية تشكيل حكومة (وحدة 
وطنية) بمشاركة (يمينا) و(تكفا 
حـــدشـــا)، إلـــى جــانــب كـــل مـــن (يــش 
عــتــيــد) و(الـــعـــمـــل) و(كـــحـــول لــفــان) 
و(ميرتس)، وبمساندة خارجية من 
العرب، هي إمكانية واردة جداً، ولا 

يجوز لنا أن نفوت هذه الفرصة».
وفي جلسات الكتل البرلمانية 
الــتــي انـــعـــقـــدت، أمــــس الاثـــنـــين، في 
الــكــنــيــســت، تـــحـــدث كـــل مـــن ســاعــر 
وبــيــنــيــت، عـــن تــبــايــن فـــي المـــواقـــف 
يهدد بفشل تشكيل المعسكر المناوئ 
لــنــتــنــيــاهــو حــكــومــة بـــديـــلـــة. وقـــال 
إنـــه ســيــبــذل قــصــارى جهده  بنيت 
لمنع إجراء انتخابات خامسة، لكنه 
شدد على أن هناك «فجوات كبيرة» 
بــــين الأطــــــــراف الـــســـاعـــيـــة لــتــشــكــيــل 

«حكومة وحدة».

أرمن الأراضي المقدسة يطالبون إسرائيل بالاعتراف بمأساتهم
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــظــــاهــــر مـــــئـــــات الأرمـــــــــــن فــي 
مدينة القدس، مطالبين الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــــــأن تــــحــــذو حـــذو 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وتـــعـــتـــرف 
بالمذبحة التي تعرضت لها أمتهم 

في مطلع القرن الماضي.
وقـــال هــاغــوب غــرانــزيــان (٢١ 
عـــامـــا)، المـــبـــادر إلـــى نــشــاطــات في 
الشبكات الاجتماعية لهذه الغاية، 
إن «الأرمـــــــن الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
إســرائــيــل وفــلــســطــين وســائــر دول 
العالم، لا يستوعبون كيف يمكن 
للشعب اليهودي، الذي تعرض هو 
إبـــادة، يتهرب  نفسه إلــى محاولة 

من اتخاذ موقف إنساني مسؤول 
في قضية كهذه».

وقــــــــــــــال نـــــــاشـــــــط آخــــــــــــــر، هـــو 
بـــيـــدويـــان (٥١ عــــامــــا)، إن  ســـيـــرغ 
«الــشــعــب الأرمـــنـــي شــعــب مــســالــم، 
وكـــان، عبر الــتــاريــخ، شعباً محباً 
للجميع وسيستمر بهذا التوجه 
وخـــطّـــه المــحــب المــطــالــب بــالــســلام. 
ولكننا نحتج بشدة على تجاهل 
الــتــاريــخــيــة، خصوصا  مــأســاتــنــا 
في إسرائيل، التي تجري حسابات 
ســــيــــاســــيــــة تـــتـــغـــلـــب عــــلــــى الـــقـــيـــم 
والحسابات الإنسانية والحقائق 
الــتــاريــخــيــة». وأكـــد بــيــدويــان نيّة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن مـــتـــابـــعـــة حـــراكـــهـــم 
الاحتجاجي واستمرار المظاهرات 

«حتى توعية الشعب على مخاطر 
الحروب التي تمارس على حدود 
أرمينيا، وحتى يفهم الجميع، أن 
إسرائيل هي من تــزود أذربيجان 

بالأسلحة».
فـــي  المـــــــــعـــــــــروف أن الأرمـــــــــــــــن 
إســرائــيــل، هــم جـــزء مــن مجموعة 
كــبــيــرة مــن ذريـــة الــشــعــب الأرمــنــي 
الذين هاجروا إلى منطقة سوريا 
الكبرى، إبان المأساة التي تعرضوا 
لـــهـــا فــــي ظــــل الـــحـــكـــم الــعــثــمــانــي، 
خصوصا بين ١٩١٥ و١٩٢٣ حيث 
فقدوا خلالها حوالي ١٫٥ مليون 
نسمة، ويعتبرونها «حرب إبادة»، 
ا من  بينما تعتبرها تركيا «جــزء

الحرب العالمية الأولى».

وقد انتشر الناجون في شتى 
أصــقــاع الأرض، وبينهم شريحة 
كبيرة اختارت الهجرة إلى سوريا 
ولبنان وفلسطين وشــرق الأردن، 
واندمجت في سكانها بانسجام 
بـــــالـــــغ وتـــــحـــــولـــــت إلــــــــى جــــــــزء مــن 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي والــوطــنــي، 
ولكن من دون الانفصام عن أمتها 

وطموحاتها الوطنية.
في القدس، كان للأرمن كنيسة 
ودير، ولهم في البلدة القديمة من 
القدس حي خــاص يسمى «حــارة 
الأرمــــــن». ولــهــم حــضــور بــــارز في 
حــيــفــا والــــنــــاصــــرة. ورغـــــم هــجــرة 
الألـــــوف مــنــهــم، بــعــد حـــرب ١٩٦٧، 
يــبــلــغ عــددهــم الآن حــوالــي عشرة 

الـــوقـــت  كــــل  آلاف. وطــــــرح الأرمـــــــن 
مـــطـــلـــب الاعـــــــتـــــــراف الإســــرائــــيــــلــــي 
بالمذبحة، وكانت إسرائيل تتهرب 
من الأمر. في البداية كانت تدّعي أن 
اعترافا كهذا سيدخلها في صدام 
دبلوماسي مباشر مــع السلطات 
الــتــركــيــة. وتـــقـــول إنـــهـــا تــتــعــاطــف 
مــع مأساتهم، لكنها لا تستطيع 
اعـــتـــبـــارهـــا حــــرب إبـــــــادة. وحــســب 
الـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــيــة،  وزارة 
فإن «إسرائيل والشعب اليهودي، 
يـــظـــهـــران تــضــامــنــا وتــعــاطــفــا مع 
الــــشــــعــــب الأرمـــــــنـــــــي، عــــلــــى ضــــوء 
المــــأســــاة الـــتـــي لــحــقــت بـــهـــم خـــلال 
الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــــى». لــكــن 
المــــؤرخ الــعــســكــري، نــحــمــان شــاي، 

الذي يشارك في جمعية التضامن 
الإسرائيلي الأرمــنــي، يرفض هذا 
إلـــى أن اليهود  الــتــفــســيــر، ويــلــفــت 
الـــذيـــن تــعــرضــوا إلـــى حـــرب إبـــادة 
مــن الــنــازيــة الألمــانــيــة، لا يــريــدون 
الــحــديــث عـــن حـــرب إبـــــادة أخـــرى، 
حــتــى لا يـــفـــقـــدوا تــمــيــزهــم. يــقــول 
شاي: «على إسرائيل إعادة النظر 
في موقفها وحان الوقت للاعتراف 
بحقيقة حــدوث الإبـــادة الأرمنية. 
وعلينا الاعتراف بها نحن كيهود. 
وأنا أعتقد أن ما تعرض له الأرمن 
ليس فقط حرب إبــادة. يمكننا أن 
نــســمــيــه أيــضــا مــحــرقــة، (المــحــرقــة 
الأرمــــنــــيــــة)، تـــمـــامـــا مـــثـــل مــــا فــعــل 

النازيون باليهود».
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مصادر قالت إن وفد الدبيبة ضم عناصر من «الميليشيات المسلحة»

حكومة «الوحدة الليبية» تلغي اجتماعها في بنغازي
القاهرة: خالد محمود

فـــــي تــــطــــور مــــفــــاجــــئ يــعــكــس 
صعوبات تحقيق مصالحة وطنية 
في ليبيا، اضطرت حكومة الوحدة، 
التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، 
إلى الإعلان عن إلغاء اجتماع كان 
مقرراً أن تعقده أمس للمرة الأولى 
منذ تنصيبها في مدينة بنغازي 
(شـــــــرق)، وقـــالـــت إنــــه «تـــقـــرر عقد 

الاجتماع في موعد لاحق».
وأعــلــنــت الــحــكــومــة فـــي بــيــان 
مقتضب للناطق الرسمي باسمها، 
محمد حــمــودة، فــي ســاعــة مبكرة 
من أمــس، تأجيل اجتماع مجلس 
تــقــديــم مـــزيـــد من  وزرائـــــهـــــا، دون 
التفاصيل أو الأسباب، التي دعت 
إلــــى تــأجــيــل هــــذا الاجـــتـــمـــاع. لكن 
مصادر في الجيش الوطني، بقيادة 
المشير خليفة حفتر، الذى يسيطر 
عـــلـــى مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي ومـــطـــارهـــا 
الــدولــي، قــالــت إن «الــدبــيــبــة أرســل 
وفد مقدمة من الحراس والمرافقين، 
يـــضـــم عـــنـــاصـــر مــــن المــيــلــيــشــيــات 
المسلحة المسيطرة على العاصمة 
طرابلس»، موضحة أنهم «طلبوا 
تسلم صالة كبار الــزوار في مطار 
الــزيــارة  بــنــيــنــا، ورفـــضـــوا تنسيق 
بــالمــطــار، أو  مــع السلطات الأمنية 

التنسيق مع قيادة الجيش».
ومنعت سلطات مطار مدينة 
بنغازي مسؤولين أمنيين، تابعين 

للحكومة، بعد أن وصلو إليها جواً 
من طرابلس، من تولّي الترتيبات 
الأمـــنـــيـــة لــــلــــزيــــارة، وأعــــيــــد الـــوفـــد 
إلــى طرابلس فــور وصوله  الأمني 
إلى مطار بنينا، لكون الترتيبات 
الأمــنــيــة مــن اخــتــصــاص السلطات 

في بنغازي.
وتـــجـــمـــع مـــتـــظـــاهـــرون خــــارج 
المـــطـــار احــتــجــاجــاً عــلــى الــــزيــــارة، 
وداســوا علم تركيا بالأقدام. فيما 
طــــالــــب بـــعـــضـــهـــم الـــدبـــيـــبـــة بـــعـــدم 

الحضور.
وكان الدبيبة قد أثار حفيظة 
سكان مدينة بنغازي، ثاني أكبر 
المـــــــدن الـــلـــيـــبـــيـــة، بـــعـــدمـــا تــجــاهــل 
زيارتها فور تعيينه، رغم وجوده 
في طبرق بالمنطقة الشرقية، كما 
أدلى بتصريحات عن عودة بعض 
النازحين، بمن فيهم من قاتلوا مع 
الميليشيات المسلحة ضد الجيش 
«حضن  إلــى ما وصفه بـ الوطني، 
الوطن»، وهو ما اعتبره ناشطون 
بمثابة تلميح إلى أن المدينة تعاني 
مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي. كما 
أسهم امتناع الدبيبة حتى الآن عن 
الاجتماع بالمشير حفتر في إثارة 

غضب ضده.
وقــال مسؤول عسكري مقرب 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــط»  مـــــن حـــفـــتـــر لــــــ
إن «المــــشــــيــــر أيــــضــــاً لــــديــــه تــحــفــظ 
عـــلـــى مــــواقــــف الـــدبـــيـــبـــة، الـــداعـــمـــة 
لــلاتــفــاقــيــات الــتــي أبــرمــتــهــا تركيا 

مـــع فــائــز الـــســـراج رئــيــس حــكــومــة 
الــوفــاق الــســابــقــة، والــتــي اعتبرها 
حفتر بمثابة (شــرعــنــة للاحتلال 

التركي)».
ونقلت وســائــل إعـــلام محلية 
موالية لحكومة الدبيبة، عن مصدر 
حـــكـــومـــي، أن مـــنـــع مــــا وصــفــتــهــا 
«مــيــلــيــشــيــات حــفــتــر» للحكومة  بـــ
من دخول بنغازي، أدى إلى إلغاء 

الزيارة، مشيرة إلى أن «الوفد الذي 
ضم الحراسات والمراسم وصل إلى 
مــطــار بنينا مــســاء أول مــن أمــس؛ 
لــكــن هـــذه المــيــلــيــشــيــات منعته من 
دخـــــــول بـــنـــغـــازي بـــعـــد تــطــويــقــهــا 
المــطــار، لــيــعــود الــوفــد أدراجــــه إلــى 
مطار معيتيقة بالعاصمة». وبقي 
وزراء «حكومة الوحدة» في مطار 
مــعــيــتــيــقــة فــــي انـــتـــظـــار أخـــــذ إذن 

بالهبوط بمطار بنينا، وهو ما لم 
يحصل، فتم إلغاء الرحلة بالكامل.
واتهم الناطق باسم المجلس 
الأعـــــــلـــــــى لــــــلــــــدولــــــة مـــــــن وصـــفـــهـــا 
«عرقلة  «الميليشيات الانقلابية» بـ بـ
عمل حكومة الوحدة بغية تعطيل 
المسار السياسي»، مطالباً المجتمع 
الــــــدولــــــي وبـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
«تحمل مسؤولياتهم تــجــاه من  بـ

يعرقلون هذا المسار».
ويــــســــلــــط تــــأجــــيــــل الـــــــزيـــــــارة، 
التي كانت تستهدف إظهار تقدم 
حكومة الدبيبة لإنهاء سنوات من 
الانقسام بين الفصائل المتناحرة، 
الضوء على استمرار الانقسام بين 
المعسكرين المتناحرين، علماً بأن 
الدبيبة سبق أن أعلن عزمه زيارة 
بنغازي، وعقد أول اجتماع لمجلس 
حكومته فيها، وتفقد المؤسسات 
الحكومية، والــوقــوف على حاجة 

المدينة لبرامج إعادة الإعمار.
إلــى ذلــك، بــدأ أمــس الاجتماع 
الرابع للجنة العسكرية المشتركة 
(٥ + ٥)، التي تضم ممثلي الجيش 
الوطني وقــوات الوفاق في مدينة 
ســــرت الــســاحــلــيــة، بــحــضــور وفــد 
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذى 
إلــى مقر الاجتماع  وصــل بالفعل 

مساء أول من أمس.
وتـــنـــاقـــش الــلــجــنــة عــلــى مــدى 
يــومــين مــا تــم الاتــفــاق عليه خــلال 
الاجتماعات السابقة، بشأن آلية 

تطبيق وقــف إطــلاق الــنــار الــدائــم، 
الــــــــــذي تــــــم تــــوقــــيــــعــــه فــــــي جــنــيــف 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٢٣ 
الماضي، بالإضافة إلى استعراض 
تــــقــــاريــــر عـــمـــل الــــلــــجــــان الـــفـــرعـــيـــة 
الأمنية والشرطية، ونــزع الألغام، 
والمــــخــــلــــفــــات الــــحــــربــــيــــة، تــمــهــيــداً 
لـــفـــتـــح الــــطــــريــــق الـــســـاحـــلـــيـــة بــين 
سرت ومصراتة، وإخــراج المرتزقة 

الأجانب من الأراضي الليبية.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، تـــســـلـــم 
عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــنـــواب الــلــيــبــي مــن أعــضــاء لجنة 
تـــســـلـــم وفــــــــرز مـــلـــفـــات المـــرشـــحـــين 
لــلــمــنــاصــب الــقــيــاديــة بــالــوظــائــف 
السيادية، محضر أعــمــال اللجنة 
عقب انتهائها من أعمالها. ونقل 
المجلس في بيان له عن أحد أعضاء 
الــلــجــنــة أنــــه ســتــتــم إحـــالـــة أســمــاء 
المــرشــحــين لــتــولــي هــــذه المــنــاصــب 
إلــــى المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة في 

العاصمة طرابلس.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعـــلـــن أمــس 
مـــصـــطـــفـــى صــــنــــع الــــــلــــــه، رئـــيـــس 
مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط الـــلـــيـــبـــيـــة، عــقــب 
اجـــتـــمـــاع طـــــــارئ لمـــجـــلـــس الإدارة 
ورؤســــاء شــركــات الخليج وســرت 
بــنــغــازي،  ورأس لانـــــوف بــمــديــنــة 
الــلازمــة لرفع  التدابير  «اتــخــاذ كل 
حالة القوة القاهرة وبشكل فوري 
عـــن مــيــنــاء الــحــريــقــة واســتــئــنــاف 

الإنتاج».

عبد الحميد الدبيبة أعلن إلغاء زيارته إلى بنغازي (أ.ف.ب)

  تركيا: تحسين العلاقات مع القاهرة 
قد يعزز جهود السلام في ليبيا

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الرئيس التركي، رجب طيب 
إردوغــان، إن المحادثات التي 
ســتُــجــرى بــين تــركــيــا ومصر 
الأســــبــــوع المــقــبــل «يــمــكــن أن 
تـــســـفـــر عــــن تــــعــــاون مــتــجــدد 
بـــــين الــــقــــوتــــين الإقــلــيــمــيــتــين 
المـــتـــبـــاعـــدتـــين، وتـــســـاعـــد فــي 
الــــجــــهــــود المـــــبـــــذولـــــة لإنــــهــــاء 

الحرب في ليبيا».
وتــــوتــــرت الـــعـــلاقـــات بين 
أنـــقـــرة والـــقـــاهـــرة مــنــذ أطـــاح 
الــجــيــش المـــصـــري بــالــرئــيــس 
الراحل محمد مرسي، المنتمي 
لجماعة «الإخوان المسلمين»، 

والذي كان مقرباً من تركيا.
ومع ذلك بدأت تركيا في 
الآونة الأخيرة العمل لإعادة 
بناء العلاقات مع مصر ودول 
الخليج العربية في محاولة 
للتغلب على الخلافات، التي 
تـــركـــت أنــــقــــرة مـــعـــزولـــة عــلــى 
نحو كبير في العالم العربي.
وقــــــــال إبـــــراهـــــيـــــم كــــالــــين، 
مستشار إردوغــان والمتحدث 
بـــــاســـــم الــــــرئــــــاســــــة الـــتـــركـــيـــة 
لــــــوكــــــالــــــة «رويـــــــــــــتـــــــــــــرز»، فـــي 
مــقــابــلــة صــحــافــيــة أمـــــس، إن 
هــنــاك اتـــصـــالات بـــين رؤســـاء 
أجـــهـــزة المـــخـــابـــرات ووزيـــــري 
البلدين، وإن بعثة  خارجية 

دبــلــومــاســيــة تــركــيــة ســتــزور 
مصر أوائل مايو (أيار) المقبل. 
مضيفاً: «بالنظر إلى الحقائق 
الــواقــع، أعتقد أن  على أرض 
من مصلحة البلدين والمنطقة 

تطبيع العلاقات مع مصر».
وتــابــع كــالــين: «الــتــقــارب 
مـــــــــع مــــــــــصــــــــــر... ســــيــــســــاعــــد 
بـــالـــتـــأكـــيـــد الـــــوضـــــع الأمـــنـــي 
فـــي لــيــبــيــا لأنــنــا نــعــي تماماً 
أن لمــصــر حـــــدوداً طــويــلــة مع 
لــيــبــيــا، وقــــد يــشــكــل ذلــــك في 
بعض الأحيان تهديداً أمنياً 
لمـــــصـــــر». مـــوضـــحـــاً فـــــي هـــذا 
الــســيــاق أن تــركــيــا ستبحث 
موضوع الأمــن في ليبيا مع 

مصر ودول أخرى.
وتـــــدعـــــم الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
حكومة انتقالية تولت زمام 
الأمــــــــــور فـــــي لـــيـــبـــيـــا الـــشـــهـــر 
المــــــاضــــــي. لـــكـــن عـــلـــى الـــرغـــم 
مــــــن دعـــــــــوة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة  جـــمـــيـــع ال
لمـــغـــادرة لــيــبــيــا، أشــــار كــالــين 
الـــجـــيـــش  إلـــــــــى أن ضــــــبــــــاط 
التركي والمقاتلين السوريين 
المــتــحــالــفــين مــعــهــم سيبقون 
هناك. وقال بهذا الخصوص: 
«لدينا اتفاق لا يزال قائماً مع 
الحكومة الليبية»، مشيراً إلى 
اتفاق ٢٠١٩ الذي مهد الطريق 
لــتــدخــل تـــركـــي حـــاســـم لــدعــم 

حكومة طرابلس.

الحمدي: الحركة هي الخطر الأكبر على مصالح البلاد الاستراتيجية

حزب تونسي يشترط استبعاد «النهضة» لحل الأزمة الدستورية
تونس: المنجي السعيداني

دعـــا زهــيــر الــحــمــدي، رئــيــس 
حـــزب الــتــيــار الــشــعــبــي المــعــارض، 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، 
قيس سعيد، إلى «إعــلان خريطة 
طريق لإنقاذ البلاد، تكون بمثابة 
أفــــــق ســـيـــاســـي لـــلـــشـــعـــب، وتـــزيـــل 
الـــغـــمـــوض مــــن حـــــول الـــرئـــيـــس»، 
مشدداً على استبعاد «النهضة» 
كــشــرط لــحــل الأزمــــة الــدســتــوريــة، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد نـــجـــاح الــرئــيــس 
فــي «تعطيل كثير مــن مخططات 
حـــركـــة الــنــهــضــة»، ومــــن وصــفــهــم 
«المــافــيــا المتحالفة مــعــهــا». كما  بـــ
نجح في إدارة المعركة في جانبها 
الــــدســــتــــوري والــــقــــانــــونــــي، قـــائـــلاً 
إن حـــركـــة الــنــهــضــة هـــي «الــخــطــر 
الأكـــبـــر عــلــى الـــبـــلاد ومــصــالــحــهــا 
الاســتــراتــيــجــيــة، والمــســؤولــة عمّا 

حــل بتونس، ولا يمكن التعاطي 
معها عبر حــــوارات، أو تسويات 
لإمكانية الإصلاح، لأنها تتصرف 

وفق منطق الجماعة».
وتــــأتــــي هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
فـــي وقــــت تــتــعــدد فــيــه مــقــتــرحــات 
المعارضة لحل الأزمـــة السياسية 
والــــــدســــــتــــــوريــــــة، الـــــتـــــي تــعــصــف 
أكــثــر من  الــدولــة منذ  بمؤسسات 
أربعة أشهر، وتبرز سيناريوهات 
مختلفة للخروج من الأزمة، وفي 
إلــى انتخابات  الــذهــاب  مقدمتها 
مــبــكــرة، وإســـقـــاط حــكــومــة هشام 
المـــشـــيـــشـــي، وتــــعــــديــــل الـــدســـتـــور 

ومراجعة القانون الانتخابي.
ولــــــتــــــجــــــاوز حـــــالـــــة «الــــشــــلــــل 
الـــســـيـــاســـي» لمـــؤســـســـات الــــدولــــة، 
اقـــتـــرح الــحــمــدي خــريــطــة طــريــق، 
تــتــضــمــن عــــدة مـــحـــاور أســاســيــة، 
وأبــــرزهــــا الــتــخــلــص مـــن حــكــومــة 

المـــــشـــــيـــــشـــــي وتــــــحــــــديــــــد طـــبـــيـــعـــة 
الــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، مــوضــحــاً 
أن الــشــعــب غــيــر مــســتــعــد لإعــــادة 
ســـيـــنـــاريـــو الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة 
فيما يتعلق بالتركيبة والبرنامج. 
وهـــذه الخريطة تــعــرض خطوطاً 
عامة للإنقاذ الاقتصادي، وتعالج 
مـــلـــفـــات كــــبــــرى، مـــثـــل المـــديـــونـــيـــة 
المــركــزي، والعلاقة  وقــانــون البنك 
مع صندوق النقد الدولي، وعجز 
المـــــــيـــــــزان الـــــتـــــجـــــاري والــــتــــهــــريــــب 

والتهرب الجبائي.
ودعـــــــــــــــا الـــــــحـــــــمـــــــدي رئـــــيـــــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة إلــــــــى تــــبــــنــــي هــــذه 
الــــخــــريــــطــــة، مــــــن خـــــــلال الإعـــــــلان 
عـــن فــتــح مـــشـــاورات واســـعـــة بعد 
رحــيــل حــكــومــة هــشــام المشيشي، 
وحــل الــبــرلمــان الـــذي يــرأســه راشــد 
الغنوشي زعــيــم حــركــة النهضة، 
المــشــاورات تتعلق بتعديل  وهــذه 

الدستور، بهدف إنهاء ازدواجية 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وتــغــيــيــر 
القانون الانتخابي وعرضه على 

الاستفتاء.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، خــلــص 
مــجــلــس شــــورى حــركــة الــنــهــضــة، 
الذي انعقد يومي السبت والأحد 
فـــي دورتـــــه الـــــــ٤٩، إلـــى تشخيص 
الأزمــــــــــة الــــتــــي تـــعـــرفـــهـــا تــــونــــس، 
وحذر من كل عمل فيه تراجع عن 
ثـــورة ٢٠١١ مــن حرية  مكتسبات 
وديـــمـــقـــراطـــيـــة، واعـــتـــبـــر أن «أي 
عـــــودة لــلــحــكــم الـــفـــردي مــرفــوضــة 
من الشعب التونسي ولن يسمح 
بـــهـــا»، وذلـــــك فـــي إشــــــارة إلــــى ما 
جـــاء فـــي خــطــاب الــرئــيــس سعيد 
خــــــلال الاحــــتــــفــــال بـــالـــعـــيـــد الـــــــ٦٥ 
لــقــوات الأمـــن الــداخــلــي، الـــذي قال 
فيه إن رئيس الــدولــة «هــو القائد 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة المــدنــيــة 

والعسكرية، لا العسكرية فقط»، 
وهــو مــا فتح أبـــواب الــجــدل حول 
مـــطـــامـــح الـــرئـــيـــس الـــتـــوســـيـــع فــي 
صــلاحــيــاتــه الــدســتــوريــة، وجــمــع 

مختلف السلطات بيده. 
وتــمــســك شـــــورى «الــنــهــضــة» 
الــكــامــل للحكومة،  الــدعــم  بتقديم 
ــــــــحــــــــزام الــــســــيــــاســــي  وتــــــقــــــويــــــة ال
الــداعــم لها، وتعزيزه  والبرلماني 
بــمــا يــحــقــق الاســـتـــقـــرار ونــجــاعــة 
العمل الحكومي، وهــو مــا يعني 
ضــمــنــيــاً عـــــدم مـــســـانـــدتـــه لمــقــتــرح 

الإطاحة بحكومة المشيشي.
وفـــــــــي مــــــعــــــرض تـــشـــخـــيـــصـــه 
لـــلأزمـــة، أكــــد المــجــلــس الـــــذي يعد 
أقـــوى سلطة فــي حــركــة النهضة، 
أن تعطيل رئيس الدولة للتعديل 
الـــــــــــــوزاري أضـــــــر كــــثــــيــــراً بـــــــــالأداء 
الـــــحـــــكـــــومـــــي، وعـــــــطّـــــــل مـــصـــالـــح 
ودوالــيــب الــدولــة، ولــذلــك دعــا كلاً 

من رئيس الدولة ورئيس الحكومة 
إلـــــــى اتـــــخـــــاذ خـــــطـــــوات مــنــاســبــة 
وعــمــلــيــة لإنــــهــــاء أزمــــــة الــتــعــديــل 
الــــــــــوزاري، الـــتـــي طـــالـــت وفــاقــمــت 

الأضرار على عدة مستويات.
كما دعــا رئــيــس الجمهورية 
إلــــــــــى جـــــعـــــل الـــــــوضـــــــع الــــصــــحــــي 
والاقـــــتـــــصـــــادي عـــلـــى رأس ســلــم 
أولـــويـــات الـــدولـــة، وتــجــنــب كــل ما 
مــــن شـــأنـــه تــقــســيــم الــتــونــســيــين، 
فـــــرديـــــة  تــــــــأويــــــــلات  اعـــــتـــــمـــــاد  أو 
لــلــدســتــور تعطل مــصــالــح الــدولــة 
والمـــجـــتـــمـــع، مـــجـــدداً الــــدعــــوة إلــى 
الــــحــــوار والـــجـــلـــوس إلـــــى طـــاولـــة 
المــــفــــاوضــــات، فــــي إطــــــار دســـتـــور 
البلاد وقوانينها، باعتباره الآلية 
الوحيدة لحل الأزمــة السياسية، 
مثمناً بالمناسبة دعـــوة الاتــحــاد 
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل (نــقــابــة 

العمال) لحوار وطني جامع.

«إعداد تفجيرات» الجزائر: ترقب في «القبائل» غداة اتهام انفصاليين بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــــــال نــــاشــــطــــون ســـيـــاســـيـــون 
وصـــحـــافـــيـــون بــمــنــطــقــة الــقــبــائــل 
الـــجـــزائـــريـــة إنـــهـــم لاحــــظــــوا أمـــس 
هــــدوءاً مــشــوبــاً بــحــذر فــي المعاقل 
الــرئــيــســيــة لــلــتــنــظــيــم الانــفــصــالــي 
«حـــــــركـــــــة اســـــتـــــقـــــلال الـــــقـــــبـــــائـــــل»، 
غـــــداة اتـــهـــامـــه مـــن طــــرف الــجــيــش 
«إعــداد مخطط إجــرامــي يقضي  بـــ
بتنفيذ تفجيرات فــي المــظــاهــرات 
الشعبية». وفي غضون ذلك، خلف 
قرار توقيف ٢٣ معتقلاً إضرابهم 
عــن الــطــعــام ارتــيــاحــاً بالغاً وسط 
عائلاتهم والناشطين، خصوصاً 
تـــدهـــورت حــالــة بعضهم  بــعــد أن 

الصحية.
فـــعـــل مــن  يـــصـــدر أي رد  ولـــــم 
رئيس التنظيم الانفصالي، فرحات 
مــهــنــي، الـــذي يقيم خـــارج الــبــلاد، 

رداً على الاتهامات الخطيرة التي 
وردت في بيان لوزارة الدفاع أول 
من أمس. في حين لوحظ، بحسب 
مراسلي صحف بتيزي وزو (١٢٠ 
كـــلـــم شـــــــرق) وبــــجــــايــــة (٢٥٠ كــلــم 
شرق)، أهم مدن القبائل، أن نشطاء 
«حــذر شــديــد»  الانــفــصــال تــلــقــوا بـــ
الاتهامات، من دون إبداء رغبة في 
التحرك ضدها ميدانياً. ونقل عن 
أنــهــم ســيــنــددون بها في  بعضهم 
المـــظـــاهـــرات، الــتــي تــجــري كــل يــوم 
جمعة، في إطار الحراك الشعبي، 

والتي عادة ما تكون ضخمة.
وتعد القبائل الخصم اللدود 
لــلــســلــطــة مـــنـــذ عــــشــــرات الــســنــين، 
وسكانها يرفضون مشروعاتها 
الــــســــيــــاســــيــــة، أيــــــــاً كــــــانــــــت، وهــــم 
يـــقـــاطـــعـــون الانــــتــــخــــابــــات بــشــكــل 
دائـــــم. ويــعــيــش دعــــاة الانــفــصــال، 
وهم بالآلاف، وسط السكان الذين 

يـــرفـــض غــالــبــيــتــهــم تــوجــهــاتــهــم. 
لكن من دون أن يكون لهم رد فعل 

ضدهم.
ويـــضـــم كــثــيــر مــــن الـــعـــائـــلات 
نشطاء من أجل استقلال المنطقة، 
الـــــتـــــي يـــنـــطـــق ســـكـــانـــهـــا بـــالـــلـــغـــة 
الأمـــازيـــغـــيـــة. ويـــوجـــد مـــن بينهم 
مــنــتــســبــون لــلــتــعــلــيــم ونــقــابــيــون، 
وكـــثـــيـــر مـــــن طــــــلاب الـــجـــامـــعـــات، 
ونـــشـــطـــاء ســـيـــاســـيـــون، مــــن دون 

انتماء حزبي.
يشار إلى أن الحزبين الكبيرين 
المــتــجــذريــن فـــي الــقــبــائــل، «جــبــهــة 
الـــقـــوى الاشـــتـــراكـــيـــة» و«الــتــجــمــع 
مــن أجــل الثقافة والديمقراطية»، 
يــــرفــــضــــان أطـــــروحـــــة الانــــفــــصــــال، 
لــكــنــهــمــا يــتــفــاديــان المـــواجـــهـــة مع 
التنظيم، الذي يبحث عن استقلال 

المنطقة منذ تأسيسه عام ٢٠١١.
إن  الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وقــــــالــــــت 

جهازها الأمني «اكتشف مؤامرة 
خطيرة تستهدف البلاد، من طرف 
حركة استقلال منطقة القبائل». 
وأكـــــــــدت أن «عـــــضـــــواً ســـابـــقـــاً فــي 
الحركة التخريبية قــدم اعترافات 
خطيرة لمصالح الأمــن عــن وجــود 
مــخــطــط إجـــرامـــي خــبــيــث، يعتمد 
على تنفيذ تفجيرات»، موضحة 
أن «عدة عناصر ينتمون للحركة 
الانـــفـــصـــالـــيـــة تــــــورطــــــوا فـــــي هـــذا 
المخطط، وتلقوا تدريبات قتالية 
فـــي الــــخــــارج، بــتــمــويــل ودعـــــم من 
دول أجنبية». مــن دون ذكــر هذه 
الــدول، ولا أي تفاصيل أخرى عن 

«العناصر».
إلـــــــى ذلـــــــــك، عــــبــــر أهـــــالـــــي ٢٣ 
مــعــتــقــلاً مــضــربــاً عــن الــطــعــام منذ 
أسبوعين عن ارتياح، إثر إعلانهم 
مــســاء أول مــن أمـــس الــتــخــلــي عن 
حـــركـــتـــهـــم الاحــــتــــجــــاجــــيــــة. وقـــــال 

مـــحـــامـــون يـــدافـــعـــون عــنــهــم إنــهــم 
أقنعوهم بتوقيف الإضراب خوفاً 
على سلامتهم، خصوصاً أن أربعة 
مــنــهــم تـــم نــقــلــهــم مـــن طــــرف إدارة 
السجن بالعاصمة إلى المستشفى 

بسبب تدهور حالتهم الصحية.
وشـــن المعتقلون إضــرابــاً عن 
الــطــعــام، تعبيراً عــن رفـــض التهم 
التي وجهتها لهم النيابة، ومنها 
«ضــرب استقرار الــبــلاد»، و«المــس 
بالوحدة الوطنية»، و«إهانة رموز 
الـــــدولـــــة». ومـــــن أشـــهـــرهـــم مــحــمــد 
تـــاجـــديـــت، الـــــذي عــــرف بــأشــعــاره 
الهجائية ضد النظام، والأخوين 
ريـــاحـــي المــعــروفــين بــانــخــراطــهــمــا 
الــقــوي فــي الـــحـــراك. كــمــا تــم أمــس 
عرض عدة نشطاء بوهران (غرب)، 
عــلــى الــنــيــابــة بــعــد اعــتــقــالــهــم في 
المظاهرات، التي شهدتها المدينة 

الجمعة الماضي.

ونــشــر زكــــي حـــنـــاش، الــنــاشــط 
الـــــبـــــارز الـــــــذي يـــتـــابـــع كــــل صــغــيــرة 
وكـــبـــيـــرة عــــن المــعــتــقــلــين، بــحــســابــه 
بـــشـــبـــكـــة الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
أن قـــــوات الأمـــــن اقــــتــــادت عـــــدداً من 
المتظاهرين إلى مراكزها للتحقيق، 
فاق ١٠ آلاف منذ بداية الحراك في 
٢٢ فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩. فيما تم 
إطلاق ١٢٠٠ متابعة قضائية ضدهم 
لــهــم، بينما  وتنظيم ٥٠٠ محاكمة 
تم الإفراج عن قطاع منهم، ولا يزال 

آخرون في الحبس المؤقت.
وتراوحت أعمار المتظاهرين 
الـــذيـــن تـــعـــرضـــوا إلــــى مــضــايــقــات 
الــســلــطــة، مــا بــين ١٧ و٨٦، حسب 
حــــنــــاش، أشـــهـــرهـــم رجـــــل الـــثـــورة 
الــذي  الثمانيني لخضر بــورقــعــة 
ســجــن فـــي ٢٠١٩، بــســبــب مــواقــفــه 
الــــســــيــــاســــيــــة، وتـــــوفـــــي الـــخـــريـــف 

الماضي متأثراً بفيروس كورونا.

  العثماني: استشفاء أمين «البوليساريو» 
في إسبانيا باسم مزور فضيحة

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــديــن العثماني،  قــال سعد 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المــــغــــربــــيــــة، 
إبــــراهــــيــــم غـــالـــي،  إن اســـتـــشـــفـــاء 
أمــــين عــــام جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
الانفصالية، في إسبانيا «باسم 
وجــواز مــزوريــن» يعد «فضيحة 
كبيرة»، مستغرباً كيف استقبلته 
الــــســــلــــطــــات الإســــبــــانــــيــــة بــصــفــة 

مزورة.
وأضاف العثماني، في كلمة 
له عن بعد، خلال لقاء مع الأمناء 
الــجــهــويــين والإقــلــيــمــيــين لــحــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة (مــرجــعــيــة 
إســلامــيــة)، مــســاء أول مــن أمــس، 
أن الــجــبــهــة الانــفــصــالــيــة «تــدعــي 
أن لها دولة ووزراء وسفراء، في 
حـــين أنــهــا لا تــتــوفــر عــلــى جـــواز 

سفر».
يـــأتـــي ذلــــك فـــي وقــــت عــبــرت 
المــغــربــيــة  الــخــارجــيــة  فــيــه وزارة 
عــــن انـــزعـــاجـــهـــا مــــن اســتــضــافــة 
إسبانيا لغالي، المتهم بارتكاب 
جرائم حرب خطيرة، وانتهاكات 

جسيمة لحقوق الإنسان.
واعتبرت الخارجية المغربية 
يــثــيــر  الــــســــلــــوك الإســـــبـــــانـــــي  أن 
الاستغراب لأنــه «لــم يتم إخطار 
المغرب»، وتساءلت: «لمــاذا جرى 
قبول دخوله بهوية مزورة؟ ولماذا 
لم يتجاوب القضاء الإسباني مع 
كثير من شكاوى ضحايا الجبهة 
ضده؟». معتبرة أن ذلك «يتنافى 
مع روح الشراكة وحسن الجوار، 
لــكــونــه يتعلق بقضية أساسية 
لــلــشــعــب المــغــربــي وقـــــواه الــحــيــة، 

هي قضية الصحراء».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تـــحـــدث 
العثماني عن استعدادات حزبه 
المــقــررة في  للانتخابات المقبلة، 
سبتمبر (أيــلــول) المــقــبــل، وجــدد 
مــوقــف حــزبــه الـــرافـــض لاعــتــمــاد 
الــقــاســم الانــتــخــابــي على أســاس 
المسجلين في اللوائح الانتخابية، 

بــــــــدل الأصـــــــــــــوات المــــعــــبــــر عــنــهــا 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وقـــــال إن هــذا 
الإجراء «غير معتمد في أي بلد». 
كــمــا انــتــقــد «إلـــغـــاء الــعــتــبــة» في 
الانتخابات المحلية، معتبراً ذلك 
«مضراً بالديمقراطية والمسلسل 

الانتخابي».
ورغم هذه التعديلات، التي 
قال إنها «تستهدف» حزبه، حثّ 
الــعــثــمــانــي أعــــضــــاء حـــزبـــه عــلــى 
التوجه إلى المستقبل والاستعداد 
لــــــلانــــــتــــــخــــــابــــــات. وقـــــــــــــال بــــهــــذا 
الـــخـــصـــوص: «مــــن مــســؤولــيــتــنــا 
الــوطــنــيــة أن نتجه للانتخابات 
ونــــتــــوجــــه  وإرادة،  بـــــحـــــمـــــاس 
المــكــانــة التي  للمواطنين لنتبوأ 
سيمنحها لنا المواطن»، مشدداً 
عــلــى أن حـــزبـــه مـــا زال يــتــصــدر 

المشهد «شعبياً وسياسياً».
ودافع العثماني عن حصيلة 
حــزبــه «المـــشـــرفـــة» فـــي الــحــكــومــة 
والمــجــالــس المــحــلــيــة والــجــهــويــة، 
بـــقـــولـــه: «نـــحـــن لــســنــا حــريــصــين 
على البقاء في الحكومة»، لكنه 
قــــال إن ذلــــك مــرتــبــط بــتــصــويــت 

المواطنين.
فـــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلــــــــــــــك، حــــــذر 
العثماني من استعمال المال في 
الانتخابات، أو استعمال العمل 
الإحساني «للتغرير بالناخبين 
ليلتحقوا بــحــزب مــعــين»، وقــال 
يــــرفــــض «الـــتـــوظـــيـــف  إن حــــزبــــه 
السياسي للإحسان». في إشارة 
إلــــى الــــجــــدل، الـــــذي أثـــيـــر أخــيــراً 
حـــول جــمــعــيــة «جــــود للتنمية» 
المقربة من حزب التجمع الوطني 
لــلأحــرار (أغــلــبــيــة)، والــتــي دأبــت 
عـــلـــى تـــــوزيـــــع مــــســــاعــــدات عــلــى 
المــــــواطــــــنــــــين، عـــلـــمـــاً بـــــــأن عـــزيـــز 
أخــنــوش، رئيس حــزب التجمع، 
بـــأن هـــذه الجمعية  ســبــق أن ردّ 
تعمل منذ ســنــوات مــع المجتمع 
المدني، داعياً بقية الأحــزاب إلى 
تأسيس جمعيات مماثلة، بدل 

انتقاد حزبه.

صورة وزعها الجيش التشادي لعدد من المتمردين
الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

مغاربيات

تحذيرات من تحويل ليبيا إلى ساحة حرب للمعارضة التشادية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ر ســيــاســيــون لــيــبــيــون من 
ّ
حـــــذ

تداعيات المعارك الجارية في تشاد 
على بلادهم، وتخوفوا من تحويل 
البلد الذي لا يزال يتلمس التهدئة، 
إلى ساحة للمعارضة التشادية يتم 
من خلالها تبادل وتهريب السلاح 
الــحــدود المفتوحة، أو تسهيل  عبر 
مهمة «الجماعات الإرهابية» التي 

تنشط في مثل هذه الظروف.
وقــــــال عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
«الــشــرق  لــلــدولــة سعد بــن شــــرادة، لـــ
الأوســط»، إن «المجموعات المتمردة 
وجــــدت لــفــتــرات طــويــلــة فــي جنوب 
تــفــاصــيــلــه  لـــيـــبـــيـــا، وتـــــعـــــرف أدق 
الـــجـــغـــرافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولــهــا 
عـــلاقـــات مــتــشــعــبــة بـــقـــوى قــبــائــلــيــة 
وعــــصــــابــــات وتـــشـــكـــيـــلات مــســلــحــة 
تـــهـــيـــمـــن عــــلــــى أنــــشــــطــــة الـــتـــهـــريـــب 
عـــبـــر الــــــحــــــدود، ســـــــواء الــــســــلاح أو 
المخدرات، بالإضافة إلى المهاجرين 
غــيــر الـــشـــرعـــيـــين»، مــتــابــعــاً: «لــيــس 

المـــســـتـــبـــعـــد أن تــــكــــون عــــوائــــد هـــذه 
الأنــشــطــة أحــــد المـــصـــادر الــرئــيــســيــة 
لتمويل تلك المجموعات المتمردة». 
واســتــكــمــل بـــن شـــــــرادة: «الآن ومــع 
دخــول هــؤلاء المتمردين في معركة 
مفصلية للسيطرة على الحكم في 
تــــشــــاد، ســـيـــحـــرصـــون عـــلـــى زيـــــادة 
معدلات الأنشطة الإجرامية لضمان 
تمويل وافر لهم، وللأسف سيكون 
الــجــنــوب الليبي مــســرحــاً لــكــل هــذه 
الـــجـــرائـــم». وتــرتــبــط تــشــاد بــحــدود 
مـــع لــيــبــيــا تـــقـــارب ١٤٠٠ كــيــلــومــتــر، 
دون رقــابــة أمــنــيــة، مــا جعلها ممراً 
سهلاً لعصابات الجريمة والمهربين 
والـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة، بــحــســب 

متابعين.
الليبي  وعبر المحلل السياسي 
كامل المرعاش، عن المخاوف نفسها، 
الــجــنــوب الليبي  متوقعاً أن يشهد 
فترة مــن عــدم الاســتــقــرار خصوصاً 
مــع اســتــنــفــار التنظيمات المتطرفة 
«داعش» وجماعة «بوكو  بالمنطقة كـ
لــه وتنظيم القاعدة  حـــرام» الموالية 

في بــلاد المغرب. وقال المــرعــاش في 
«الشرق الأوسط»: «إذا فقد  تصريح لـ
الجيش التشادي تماسكه ودخلت 
الــبــلاد فــي حــرب أهلية فــإن منطقة 
الــســاحــل خصوصاً حــدود  مــا وراء 
الدول الست المجاورة لتشاد ستكون 
عرضة لهجمات تلك التنظيمات». 
ويرى المرعاش أن «الدواعش الذين 
تــــم طــــردهــــم مــــن ســــــرت عــــــام ٢٠١٦ 
ســـيـــحـــاولـــون الـــــعـــــودة والالــــتــــحــــام 
ببعض عــنــاصــر التنظيم المــوجــود 
داخــل ليبيا، خصوصاً في مناطق 
الــجــنــوب، فــيــمــا ســيــحــاول البعض 
الآخــر تكرار تجربة من سبقهم من 
الــذيــن جلبتهم  العناصر المتطرفة 
تركيا من سوريا إلي ليبيا، بالتسلل 
إلـــى أوروبــــا ضــمــن رحـــلات الهجرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الــــتــــي تــنــطــلــق مــن 

صبراتة والزواية وزوارة».
وفـــــــي ظـــــل الــــــعــــــداء الــــتــــركــــي - 
الفرنسي، لا يستبعد المرعاش تعمد 
الاستخبارات التركية تعزيز الصراع 
في تشاد عبر عــدة استراتيجيات؛ 

منها استمرار نقل بعض العناصر 
المتطرفة التابعين لها في ليبيا إلى 
مختلف دول القارة السمراء لخدمة 

أهدافها التوسعية هناك.
ســتــســعــى  «تــــركــــيــــا  أن  ورأى 
لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف مـــــــزدوجـــــــة، فــي 
الــوجــود الفرنسي  مقدمتها إزعـــاج 
العسكري في تشاد ومنطقة الساحل، 
وبالوقت نفسه هذا سيؤدي لتوريط 
واستنزاف (الجيش الوطني) الغريم 
الـــرئـــيـــســـي لــــلأتــــراك بــــصــــراع ربــمــا 
مـــع بــعــض المـــجـــمـــوعـــات الــتــشــاديــة 
المتمردة أو مع الجماعات المتطرفة 
بحكم وجوده وسيطرته على المدن 
الــرئــيــســيــة بــجــنــوب غــربــي لــيــبــيــا». 
وأشــار المرعاش في هذا الإطــار إلى 
الــتــمــويــل الــقــطــري لــحــركــة «تــجــمــع 
القوى من أجــل التغيير في تشاد» 
التي يتزعمها تيمان ارديمي، الملقب 
«بجنرال الدوحة المدلل» لإقامته بها 

لسنوات طويلة.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، حــذر المحلل 
الــســيــاســي الــلــيــبــي أحــمــد المــهــدوي، 

من ارتباط  بعض فصائل المعارضة 
الـــتـــشـــاديـــة بــــأطــــراف وشــخــصــيــات 
ليبية عسكرية كانت تتبع حكومة 
«الوفاق» السابقة وموالية للأتراك، 
والــتــي كانت استعانت بالمعارضة 
التشادية المسلحة في صراعها ضد 

«الجيش الوطني» مؤخراً.
وقـــــــال المـــــهـــــدوي فـــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «إذا تمكنت  لــــ
المـــعـــارضـــة الــتــشــاديــة المــســلــحــة من 
السيطرة على السلطة في إنجامينا، 
فـــلا نــســتــبــعــد مــنــح تــركــيــا حــيــنــذاك 
قـــاعـــدة لــهــا شـــمـــال الــــبــــلاد، وبــذلــك 
يكون هناك عنصر ضغط دائم على 
قـــيـــادة (الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي) وربــمــا 
الــبــرلمــان، ويــقــتــرب الأتـــــراك ويشتد 
حــصــارهــم لمـــواقـــع الــنــفــط الــلــيــبــي». 
ورأى أن وصول المعارضة التشادية 
إلى السلطة هناك قد يحيي نشاط 
(الــــحــــركــــات الانـــفـــصـــالـــيـــة) جــنــوب 
ليبيا، وقـــال: «عــلــى مـــدار السنوات 
الماضية كانت هناك محاولات لخلق 
دولة خاصة بأحد المكونات الثقافية 

الليبية هناك».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يـــــــــرى الــــبــــاحــــث 
بالشؤون الأمنية بالقارة الأفريقية، 
عبد الفتاح ناعوم، أن مهمة الدولة 
الليبية وقواتها العسكرية لضبط 
وتأمين الحدود الجنوبية ستكون 
عسيرة، نظراً لعدم وجــود تنسيق 
أمـــنـــي عـــالـــي المـــســـتـــوى بــــين تــشــاد 
ولــيــبــيــا مـــن الـــبـــدايـــة بـــشـــأن ضبط 
الحدود، فضلاً عن هشاشة الوضع 
الأمـــــنـــــي بـــهـــمـــا. وأضـــــــــاف الــخــبــيــر 
«الــــشــــرق  المــــغــــربــــي فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوسط»: «بالرغم من نجاح البعثة 
الأممية في ليبيا في التوصل إلى 
انــــتــــخــــاب ســـلـــطـــة مــــوحــــدة لـــقـــيـــادة 
البلاد عبر مفاوضات بين الأفرقاء 
الـــلـــيـــبـــيـــين، فــتــلــك الــســلــطــة لا تــــزال 
حديثة العهد، وبالتالي يمكن القول 
إن ليبيا وتشاد تعانيان من ترهل 
وضعف بالسلطة المركزية وانكماش 
لقدرة المؤسسات الأمنية بهما على 
فرض القانون وسيادة الدولة على 

كامل التراب الوطني لهما».
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«طالبان»  أفغانستان: مقتل ١٢ شرطياً بهجمات لـ
مع بدء الانسحاب الأميركي

كابل: «الشرق الأوسط»

أفـــغـــانـــيـــاً،  قــــتــــل ١٢ شــــرطــــيــــاً 
عــلــى الأقــــل، أول مــن أمـــس، بينهم 
٧ فــي كــمــين نصبه مــقــاتــلــو حركة 
طــالــبــان جــنــوب الــعــاصــمــة كــابــل، 
البلد  القتال فــي هــذا  مــع استمرار 
الـــــذي تــمــزقــه الــــحــــروب بــالــتــزامــن 
مـــع إعــــلان الـــولايـــات المــتــحــدة بــدء 
سحب القوات الأجنبية من البلاد، 
إذ يأتي الهجومان المنفصلان في 
ولايتي لوغار وقندهار مع إعلان 
الـــقـــائـــد الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي في 
أفغانستان، الجنرال سكوت ميلر، 
بدء العمل لسحب القوات الأجنبية 
المتبقية في هذا البلد تنفيذاً لأوامر 

الرئيس جو بايدن.
وقـــال ديـــدار لاوانـــغ، المتحدث 
لــوغــار، لوكالة  باسم حاكم ولايــة 
الصحافة الفرنسية إن «٧ من رجال 
الــشــرطــة قــتــلــوا، وجـــرح ٣ آخـــرون، 
عندما نصب مقاتلو طالبان كميناً 
لسياراتهم في منطقة محمد أغا». 
الــولايــة الواقعة  أكــدت شرطة  كما 
جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة كــــابــــول وقــــوع 

الهجوم.
وفي هجوم منفصل، أول من 
أمـــــس، هـــاجـــم انـــتـــحـــاري بــســيــارة 
مفخخة عربة للشرطة في منطقة 
مــــيــــوانــــد، مـــعـــقـــل حــــركــــة طـــالـــبـــان 
فــي ولايــــة قــنــدهــار الــجــنــوبــيــة، ما 
إلــــى مــقــتــل ٥ رجـــــال شــرطــة،  أدى 
وجــــــرح ٤ آخــــريــــن. وقــــالــــت وزارة 
الداخلية الأفغانية، أول من أمس، 
نـــفـــذت ٦ هــجــمــات  إن «طــــالــــبــــان» 
تـــفـــجـــيـــراً، خـــلال  انـــتـــحـــاريـــة، و٦٢ 

الأيام العشرة السابقة، ما أدى إلى 
مقتل أكثر من ٦٠ مدنياً، وإصابة 

١٨٠ آخرين.
وقــــــال الــــجــــنــــرال مـــيـــلـــر، قــائــد 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة وقــــــوات حلف 
شمال الأطلسي في أفغانستان، إن 
العمل بدأ لتسليم القواعد المتبقية 
للقوات الأفغانية، وسحب الجنود 
الأميركيين والتابعين للحلف من 

البلاد.
وأضــــــاف مــيــلــر لــلــصــحــافــيــين 
فــي كــابــل: «مـــع بـــدء ســحــب جميع 
الــــجــــنــــود الأمــــيــــركــــيــــين، ســنــســلــم 
القواعد بشكل أساسي إلى وزارة 
الدفاع والقوات الأفغانية الأخرى»، 
الــــقــــواعــــد.  يـــســـمـــي هــــــذه  دون أن 
قـــواتـــنـــا تستعد  وتــــابــــع: «جــمــيــع 
الآن للتراجع. ورسمياً، فإن موعد 
فــــي الأول مــن  الإخــــطــــار ســـيـــكـــون 
مايو (أيار)، لكننا في الوقت نفس 
شرعنا باتخاذ إجراءات محلية».

ولـــفـــت مــيــلــر إلــــى أن الــجــيــش 
سيسلم معداته التي لا يحتاج إلى 
قــائــلاً: «نتطلع لضمان  سحبها، 
أن تــمــتــلــك قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة 
القواعد والمعدات اللازمة لعملها».
وأعلن بايدن في وقــت سابق 
مــن هـــذا الــشــهــر أنـــه ســيــتــم سحب 
الــقــوات الأميركية المتبقية  جميع 
فـــي أفــغــانــســتــان بــحــلــول الـــذكـــرى 
لــهــجــمــات ١١ سبتمبر  الــعــشــريــن 
(أيــــلــــول)، مـــا يــســدل الــســتــار على 
أطول حرب أميركية خارج الحدود.

وتــــأخــــر الانــــســــحــــاب نـــحـــو ٥ 
أشهر منذ الاتــفــاق بــين «طالبان» 
والرئيس الأميركي السابق دونالد 

تــرمــب عــلــى ســحــب جميع الــقــوات 
الأجــنــبــيــة. وقــبــل نــحــو عــقــد، كــان 
لــلــولايــات المــتــحــدة مــا يــقــارب ١٠٠ 
ألـــف جــنــدي فــي أفــغــانــســتــان، لكن 
هــــذا الـــعـــدد انــخــفــض إلــــى ٢٫٥٠٠ 

خلال رئاسة ترمب.
وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، قــــــال 
مسؤولون، أمس، إن ما لا يقل عن 
الــطــلاب،  ١٦ مــدنــيــاً، معظمهم مــن 
أصيبوا عقب سقوط صاروخ على 
مــكــتــب حــاكــم إقــلــيــم كــونــار (شــرق 
البلاد). وقال حاكم الإقليم، إقبال 
سعيد، لوكالة الأنباء الألمانية إن 
الصاروخ سقط على قاعة بمجمع 
الــحــاكــم فــي عــاصــمــة الإقــلــيــم أســد 
آبــــــاد، حــيــث كـــانـــت تـــقـــام مــســابــقــة 
دينية بــين الــطــلاب. ولــم تعلن أي 
جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.
ومــع ذلــك، اتهم حاكم الإقليم 
مسلحي حركة طالبان بأنهم وراء 
الـــهـــجـــوم، مــضــيــفــاً أنــــه تـــم إطـــلاق 
الـــصـــاروخ مــن منطقة جبلية في 
مــــــاروارا بــالإقــلــيــم. ووفــقــاً  منطقة 
للمسؤولين المحليين، كان هناك ما 
لا يقل عن ٣٠٠ من الطلبة والمنظمين 
في القاعة لحضور المسابقة عندما 

وقع الهجوم.
وكــان ما لا يقل عن ٧ مدنيين 
قــد قتلوا فــي هــجــوم جــوي وقــذف 
بالهاون للقوات الأمنية في إقليم 
أول مــن  الــــبــــلاد)  وارداك (وســــــط 
أمـــس. وتــواجــه أفــغــانــســتــان حالة 
مــن الغموض فــي ظــل عــزم القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وقـــــــوات حـــلـــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي (الــــنــــاتــــو) الانـــســـحـــاب 

بحلول ١١ سبتمبر (أيلول) .

«الهجرات» و«الإسلاموية» و«التطرف» تطغى على الجدل السياسي

باريس ستطرح مشروع قانون جديداً لمواجهة الإرهاب غداً
باريس: ميشال أبونجم

أحـــدث العمل الإرهــابــي الــذي 
ارتــكــبــه الــتــونــســي جــمــال قــرشــان 
في مدينة رامبوييه يــوم الجمعة 
المــــاضــــي، بــقــتــلــه (ذبــــحــــاً) مــوظــفــة 
فـــي مــقــر شـــرطـــة المــديــنــة الـــوادعـــة 
تــقــلــيــديــاً، صــدمــة كــبــيــرة مــا زالــت 
تأثيراتها تتواصل على المستويات 
السياسية والأمنية والقضائية. 
وفـــــي حــــين شـــهـــدت هـــــذه المــديــنــة 
بــعــد ظــهــر أمـــس تجمعاً تكريمياً 
لــلــشــرطــيــة ســتــيــفــانــي مــونــفــيــرم، 
مــــقــــابــــل المــــقــــر الــــــــذي قـــتـــلـــت عــلــى 
مدخله، دعت عدة نقابات للشرطة 
إلى تجمعات صامتة مماثلة أمام 
المـــقـــرات والمـــخـــافـــر عــلــى الأراضــــي 
الفرنسية كافة، تكريماً للضحية 
مــــن جـــهـــة، وتـــعـــبـــيـــراً عــــن الــنــقــمــة 
إزاء تكاثر العمليات «الإرهــابــيــة 
الإسلاموية» التي تستهدف أفراد 

قوى الأمن من جهة أخرى.
وبحسب المدعي العام لشؤون 
الإرهاب، جان فرنسوا ريكار، فإن 
هذه القوى تعرضت منذ عام ٢٠١٤ 
لـــــ١٧ عــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة، غالبيتها 
بــالــســلاح الأبـــيـــض. ومــثــلــمــا كــان 
متوقعاً، ولدى حصول أي عملية 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع، يــــســــارع الــيــمــين 
الـــكـــلاســـيـــكـــي، مـــمـــثـــلاً فـــــي حـــزب 
«الجمهوريين» واليمين المتطرف 
لــوبــان المرشحة  وزعيمته مــاريــن 
الــرئــاســيــة الــســابــقــة الــتــي ستكون 
عـــلـــى الأرجـــــــح مــنــافــســة الــرئــيــس 
إيمانويل ماكرون في الانتخابات 
المقبلة ربيع عام ٢٠٢٢، إلى اتهام 

«الــضــعــف»  الــرئــيــس والــحــكــومــة بـــ
و«التراخي» و«الفشل» في مواجهة 
الإرهــاب الــذي يضرب فرنسا منذ 
عام ٢٠١٥، والذي أوقع ٢٦١ ضحية 

وعدة مئات من الجرحى.
ولـــــم يـــكـــن مــفــاجــئــاً أن تــربــط 
الانتقادات بين الإرهاب والهجرات 
غـــــيـــــر الـــــشـــــرعـــــيـــــة والـــــتـــــوجـــــهـــــات 
«الإسلاموية» الراديكالية. ويبدو 
واضحاً اليوم أن ثلاثية «الإرهاب 
- الهجرات - الإسلاموية» ستكون 
طــاغــيــة عــلــى الـــجـــدل الــســيــاســي، 
الــرئــاســيــة المقبلة،  وعــلــى الحملة 
إلــى جانب مواجهة وبــاء «كوفيد 
الــســلــطــات  فـــإن  - ١٩». وبــالــطــبــع، 
تــرد الاتــهــامــات، وتنفي التراخي 
أو السذاجة فــي التعامل مــع هذه 
الـــثـــلاثـــيـــة، فـــمـــاكـــرون ســــــارع إلـــى 
انــحــنــاء فــي الحرب  أنــه «لا  تأكيد 
أمـــــام الإرهــــــاب الإســـــلامـــــوي»، في 
أكــد وزيــر الداخلية، جيرالد  حــين 
دارمانان، أن يده «لن ترتجف في 

هذه المعركة».
وســــابــــقــــاً، كــــانــــت الــعــمــلــيــات 
الإرهابية تدفع الطبقة السياسية 
لـــرص الــصــفــوف، والــتــركــيــز على 
«الوحدة الوطنية» لمواجهة ظاهرة 
الــحــدود،  آتٍ مــن وراء  جـــزء منها 
والجزء الآخر الطاغي في السنوات 
الأخـــيـــرة مــحــلــي الــطــابــع. لــكــن مع 
اقـــــتـــــراب اســـتـــحـــقـــاقـــين انــتــخــابــين 
(الرئاسيات، وقبلها الانتخابات 
الإقليمية أواخــر يونيو/ حزيران 
المــــقــــبــــل)، فـــــإن الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
«تـــــبـــــخـــــرت»، وفــــتــــح الـــــبـــــاب عــلــى 
مصراعيه لتبادل التهم وتصفية 

الحسابات وتسجيل النقاط.
وتـــفـــيـــد اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
أن نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــفــرنــســيــين 
تــســتــشــعــر فــــقــــدان الأمــــــــن، وتــعــد 
أن هـــذا الــعــامــل ســيــكــون «مــؤثــراً» 
فــي العملية الانتخابية. وهــكــذا، 
لــوبــان ســارعــت للتعبير عن  فـــإن 
خـــــطـــــورة مـــــا يـــحـــصـــل، بـــقـــولـــهـــا: 
«لـــــم نـــعـــد قــــادريــــن عـــلـــى تــحــمــلــهــا 
(العمليات الإرهــابــيــة)»، معتبرة 
أن الـــوضـــع الأمـــنـــي «لـــم يــكــن أبـــداً 
بهذه الخطورة». وبحسب زعيمة 
الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف، فـــــإن مـــاكـــرون 

«صنو الفوضى».
ومن جانبه، اتهم نائب يميني 
«السذاجة» و«الشلل»  الحكومة بـ
أنـــــه «فـــي  إزاء الإرهــــــــــاب، مــــؤكــــداً 
غــيــاب إجـــــراءات أمــنــيــة ملموسة، 
فـــــإن الــفــرنــســيــين مـــســـتـــمـــرون فــي 
التساقط في العمليات الإرهابية». 
أما رئيسة منطقة إيل دو فرانس 
(بــاريــس ومحيطها)، فقد ربطت 
مــبــاشــرة بـــين تـــواصـــل الــعــمــلــيــات 
الإرهـــابـــيـــة ومــــوضــــوع الــهــجــرات 
غــيــر الــشــرعــيــة الـــتـــي تــنــصــب في 
فـــرنـــســـا انـــطـــلاقـــاً مــــن اعـــتـــبـــار أن 
غالبية العمليات الإرهابية قام بها 
مــهــاجــرون وصــلــوا «حــديــثــاً» إلــى 
البلاد. كذلك تتهم السلطات بأنها 
تلجأ إلــى تسوية أوضــاع لاجئين 
وصلوا بطريقة غير شرعية، في 
إشـــــارة إلـــى حــالــة الــجــانــي جــمــال 
قرشان الذي وصل إلى فرنسا في 
عـــام ٢٠٠٩ بــطــريــقــة غــيــر شرعية، 
وبقي ٩ ســنــوات فــي هــذه الحالة، 
قـــبـــل أن يـــســـوى وضـــعـــه فــــي عـــام 

٢٠١٩، بينما يقول القانون إنه كان 
يتعين ترحيله.

وذهـــــــب نــــائــــب رئــــيــــس حـــزب 
«الـــجـــمـــهـــوريـــين»، الـــنـــائـــب غــيــوم 
بــــلــــلــــوتــــيــــه، إلــــــــى الــــســــخــــريــــة مــن 
ماكرون الذي أكد في حديث سابق 
لــصــحــيــفــة «لـــــو فـــيـــغـــارو» ســعــيــه 
لتوفير «حياة هانئة» للفرنسيين. 
وغرد بللوتيه قائلاً: «مارون: أين 
الحياة الهانئة؟!». الرد الحكومي 
جاء مزدوجاً. فمن جهة ندد عدة 
الـــعـــدل أريـــك  بــيــنــهــم وزيــــر  وزراء، 
«اســـتـــغـــلال  دوبــــــــون مــــوريــــتــــي، بــــ
الــــــيــــــمــــــين» لـــــلـــــمـــــأســـــاة الأخــــــيــــــرة 
وللتأثر الشعبي لأغــراض محض 
ســـيـــاســـيـــة، وكـــــذلـــــك أبـــــــدى أســـفـــه 
لــلــتــوجــهــات «الـــخـــطـــيـــرة» لبعض 
الطبقة السياسية. وذهب غبريال 
أتــال، الناطق باسم الحكومة، في 
الاتجاه نفسه، معرباً عن «ذهوله» 
إزاء بعض التعليقات، مستهدفاً 
بشكل خـــاص مــاريــن لــوبــان التي 
الــذي  «الطائر الكاسر»  وصفها بـ
يــحــوم حـــول الــجــثــث. بــيــد أن الــرد 
الأقــــوى جـــاء مــن وزيــــر الــداخــلــيــة. 
فــفــي حــديــث مــطــول إلـــى صحيفة 
«جي دي دي» الأسبوعية، هاجم 
جــــيــــرالــــد دارمـــــــانـــــــان مـــــا ســمــاهــا 
الغوغائية» لمحاربة  «المقترحات 
الإرهـــــاب، ومــنــهــا مــثــلاً أن كزافيه 
بـــرتـــرانـــد، الـــســـاعـــي إلــــى الــتــرشــح 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة 
يدعو إلى إنزال حكم بالسجن لمدة 
٥٠ عــامــاً ضـــد أي شــخــص يحكم 
عليه بالضلوع في عمل إرهابي. 
أما الشق الآخر من الرد الحكومي، 

فـــعـــنـــوانـــه إعـــــــلان دارمـــــــانـــــــان أنـــه 
سيقدم غداً مشروع قانون جديداً 
لتعزيز دور المــخــابــرات الداخلية 
مـــــن أجــــــل مــــزيــــد مـــــن الإجـــــــــــراءات 
لمحاربة الإرهــاب، وذلك بناء على 
طـــلـــب رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. وفـــي 
ســيــاق متصل، أعــلــن وزيـــر العدل 
أن مــشــروع قــانــون آخــر سيعرض 
الــــوزراء نهاية مايو  على مجلس 
(أيار) المقبل لسد الفراغ القانوني 
فـــي مـــوضـــوع «غـــيـــاب المــســؤولــيــة 
الجنائية» فــي عمليات إرهابية، 
بحجة «تــنــاول المــخــدرات وفــقــدان 

البصيرة».
ويــأتــي ذلـــك رداً عــلــى اعــتــبــار 
التمييز، قبل أسبوعين،  محكمة 
أن قـــاتـــل المـــــرأة الــيــهــوديــة المــســنــة 
الــتــي أجــهــز عليها  ســـارة حليمي 
في ٤ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ «ليس 
مــســؤولاً عــن عمله»، كــونــه تناول 
المــخــدرات، وتــحــديــداً كمية كبيرة 
مــــــن حـــشـــيـــشـــة الــــكــــيــــف (الــــقــــنــــب 
الهندي)، الأمــر الــذي أثــار حفيظة 
كــثــيــريــن، خــصــوصــاً فـــي أوســــاط 

الجالية اليهودية.
وهــــــــكــــــــذا، تــــســــتــــمــــر فــــرنــــســــا 
متخبطة في ظل أجــواء مسمومة 
مرشحة للاستمرار مع كل عملية 
إرهابية، يبدو اليوم أن التخلص 
منها نهائياً ليس متيسراً، باعتبار 
أنــــهــــا مــــن عـــمـــل أفــــــــراد مــتــطــرفــين 
إسلامويين غير مرتبطين بجهات 
خـــــارجـــــيـــــة، يــــتــــحــــركــــون بـــــدوافـــــع 
شــخــصــيــة يــصــعــب مــعــهــا التنبؤ 
بــقــرب إقــدامــهــم عــلــى ارتـــكـــاب هــذا 

النوع من الإرهاب الفردي.

قائد القيادة المركزية السابق قال إن الانسحاب من العراق وقرارات المالكي وراء ولادة «داعش»

: مساعدة السعودية دفاعياً مصلحة أميركية ASHARQ AL - L AWSATSATSA فوتيل لـ

واشنطن: معاذ العمري

> بعد خروجك متقاعداً من غرفة 
الأمــيــركــيــة في  المــركــزيــة  العمليات  قــيــادة 
الشرق الأوسط... كيف ترى المنطقة اليوم 

والحضور الأميركي فيها؟
 - أولاً، أعتقد أن منطقة الشرق 
الأوســـــــط تـــظـــل مــنــطــقــة مــهــمــة جـــداً 
للولايات المتحدة، ولدينا الكثير من 
مصالح الأمـــن الــقــومــي هــنــاك. وفي 
الأسابيع الماضية فقط، مع الحادث 
الـــــذي وقــــع فـــي قـــنـــاة الـــســـويـــس، تم 
تذكيرنا بمدى أهمية الممرات المائية 
في الشرق الأوسط للتجارة العالمية. 
وهــــذا مــجــرد أحـــد اهــتــمــامــاتــنــا في 
المـــنـــطـــقـــة. ولــــذلــــك أعـــتـــقـــد أن لــديــنــا 
مصلحة طويلة الأمـــد هــنــاك ضمن 
استراتيجيتنا الاقتصادية والأمنية 
الشاملة، وهــذا لا يعني بالضرورة 
أنـــــه يـــجـــب أن تـــكـــون لـــديـــنـــا أعـــــداد 
كبيرة مــن الــقــوات هــنــاك إلــى الأبــد، 
لكننا مهتمون بهذا المجال، وعلينا 
التأكد من أننا نتبع استراتيجيات 

وسياسات تدعم مصالحنا.
> كيف تقيّم الوضع هناك؟

 - أعتقد أن الوضع في الشرق 
الأوســـــــــــط يـــــــــــزداد تــــعــــقــــيــــداً، أعـــنـــي 
أنــنــا رأيــنــا أشــيــاء يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
إيجابية، مثل العلاقات المحسنة بين 
إسرائيل والدول العربية في المنطقة، 
وهذا أمر إيجابي، لكنني أعتقد أنه 
يجعل الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة 
لإيران. فمن ناحية أخرى، إيران أكثر 
عـــدوانـــيـــة. والـــهـــجـــوم عــلــى مــنــشــآت 
«أرامكو» السعودية قبل فترة مثال 
آخــــر عــلــى كــيــف أصــبــحــت المــنــطــقــة 
مــــعــــقــــدة. مــــن وجــــهــــة نــــظــــري، هـــذه 
منطقة تستمر فــي توليد التعقيد 
وستستمر في النمو والتعقيد في 
المستقبل، وأعتقد أن التخطيط اليوم 
أكــثــر تعقيداً مما كــان عليه عندما 

كنت أعمل هناك.

الحرب على «داعش»

> لمــــاذا لــم يــنــجــح الــتــحــالــف الــدولــي 
لمــــحــــاربــــة «داعــــــــــش» فــــي الــــقــــضــــاء عــلــى 

التنظيم؟
أعــتــقــد أن هــــذا ســـــؤال جيد   -  
للغاية، لأن ما تعلمناه بمرور الوقت 
أنــه من الصعب للغاية القضاء  هو 
التام على المنظمات المتطرفة العنيفة 
مثل «داعـــش». نعم لقد نجحنا في 
تفكيكه وقتل قادته، لكن العديد من 
المقاتلين يذهبون إلى هناك، والعديد 
مــن الــظــروف الأســاســيــة الــتــي تدعم 
تنظيمات مثل «داعش» أو «القاعدة» 
لا تــزال موجودة بالفعل، وبالتالي 
فــإن حــل هــذا الأمــر يتطلب أكثر من 
وجـــــود عـــســـكـــري. يــجــب أن تــعــالــج 

الــــــدول فـــي المــنــطــقــة هــــذه المــشــاكــل، 
وعلى التحالف معالجة هذه المشاكل 
مــع الدبلوماسيين. فبينما حققنا 
بعض النجاح العسكري، إلا أنه في 
حــد ذاتــــه لا يــكــفــي لمــعــالــجــة مشكلة 
«داعـــــش» بشكل كــامــل، وسنحتاج 
إلـــــى مـــواصـــلـــة مـــمـــارســـة الــضــغــط، 
ســواء كــان عسكرياً أو دبلوماسياً. 
ولقد حققنا بعض التقدم في بعض 
المـــــجـــــالات، وأعـــتـــقـــد أن عــمــلــنــا مــع 
العراق على سبيل المثال كان جيداً، 
وواصــلــنــا الحفاظ على قــدراتــه. إلا 
أنــه من ناحية أخــرى، لا يــزال لدينا 
الكثير من اللاجئين، ولا يزال لدينا 
مــقــاتــلــو «داعـــــــش» الـــذيـــن بـــقـــوا في 
الخلف، وهذا ليس جيداً، وقد تكون 

هذه بذور المجموعة التالية.
> مـــن صــنــع «داعـــــــش»؟ أذكــــر أنــك 
أثــنــاء عملك إن  قلت فــي مناسبة سابقة 
ــعــراقــي الــســابــق نـــوري  رئــيــس الــــــوزراء ال
التنظيم عندما  نــشــأة  المالكي أســهــم فــي 
المــوصــل.  الجيش مــن مواجهته فــي  منع 

حدثنا عن تفاصيل ذلك.
 - هناك مجموعة متنوعة من 
الـــعـــوامـــل الــتــي أســهــمــت فـــي ظــهــور 
مــنــظــمــات مــثــل «داعـــــــش»، وأصــبــح 
ذلـــــك جــلــيــاً فــــي نـــهـــايـــة الــــحــــرب فــي 
الــولايــات  عــام ٢٠١١ عندما غـــادرت 
المتحدة العراق. وكما تعلمون، لقد 
رفعنا الكثير من الضغط عن فلول 
تلك التنظيمات، ولم نبق هناك مع 
شركائنا من القوات العراقية، لذا قد 
نكون أسهمنا في حدوث ذلك، ولكن 
في الوقت نفسه، كانت هناك قضايا 
اجتماعية واقتصادية وسياسية. 
وكــــل هــــذه الأمــــــور أدّت إلــــى ظــهــور 
منظمات مــثــل «داعـــــش». وشــاركــت 
الــــدول المضيفة فــي هـــذا الــخــطــأ، إذ 
كان عليها تحمل المسؤولية أيضاً، 
لــذلــك أعتقد أنــه مــن المــهــم الاعــتــراف 
بالمسؤولية في نشوء منظمات مثل 
هــذه، وتــأتــي مــن مجموعة متنوعة 

من العوامل المختلفة.
وفــيــمــا يــخــص حــادثــة المــوصــل 
عــام ٢٠١٤، أعتقد أن ما رأيــنــاه كان 
لأننا ابتعدنا عن الجيش العراقي. 
لــقــد أصــبــح الــجــيــش إلـــى حـــد كبير 
أداة سياسية لنوري المالكي في تلك 
الفترة، واستبدل القادة العسكريين 
الأكــفــاء جـــداً بــواســطــة أولــئــك الــذيــن 
يــديــنــون لــه بـــالـــولاء ســيــاســيــا أكثر 
مــــــن كــــونــــهــــم مــــؤهــــلــــين عـــســـكـــريـــاً. 
ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك عــــنــــدمــــا واجــــهــــوا 
عـــدواً شــريــراً يمكن إلــحــاق الهزيمة 
بــه مــثــل «داعــــــش»، كــانــوا يفتقرون 
إلـــى الاحـــتـــراف والــتــمــاســك وكــانــوا 
يفتقرون إلى القيادة العسكرية التي 
يحتاجونها لهزيمة هــذه المنظمة، 
لذا رأينا الجيش العراقي ينهار في 
أمـــاكـــن مــثــل المـــوصـــل، ويـــرمـــي حقاً 
الــعــراق فــي حالة مــن الــذعــر الشديد 
لــلــغــايــة لأنـــه لـــم يــتــمــكــن مـــن الــدفــاع 
عــن مــدنــه وحــــدوده وأراضـــيـــه. لهذا 

السبب أعتقد أن رئيس الوزراء نوري 
المالكي يتحمل بعضاً من المسؤولية.
> كيف ترى قدرة الجيش العراقي 

اليوم؟
 - أعتقد أن قدرته جيدة اليوم، 
والتحالف الدولي بقيادة الولايات 
المـــتـــحـــدة عــمــل بـــــدءاً مـــن عــــام ٢٠١٤ 
ولسنوات عدة في إعادة بناء الجيش 
العراقي. وقد قام العراقيون بالكثير 
من هذا العمل بأنفسهم. لم نحاول 
إنــشــاءهــا عــلــى صــورتــنــا الــخــاصــة، 
فــقــد قــمــنــا بــدعــمــهــم أثـــنـــاء نــمــوهــم، 
وأعــتــقــد أنــنــا نـــراهـــم الـــيـــوم يـــؤدون 
عملهم على مستوى جيد، ويجرون 
مجموعة متنوعة من العمليات من 
دون الحاجة إلى مساعدة التحالف 
لــذلــك أعــتــقــد أن تــقــدمــهــم كـــان جيداً 

جداً.
الجنرال فرنك ماكنزي في  قــال   <
إحــــدى مــقــابــلاتــه إن المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة نظام بشار الأســد تهدد بعودة 
«داعـــش»... ما مــدى تقييمك لهذا الأمــر؟ 

وهل تتفق معه؟
 - نـــعـــم، أتـــفـــق مــعــه دائـــمـــاً في 
هـــذا الأمـــر لأنــنــي أعــتــقــد أن تقييمه 
للوضع دقيق للغاية. ومن المهم أن 
ننظر اليوم إلى بعض الظروف في 
أمـــاكـــن مــثــل شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
الــنــازحــين مثل مخيم  لأن مخيمات 
«الهول» تشكّل مشكلة أخرى إذا لم 
نعالجها، إذ يوجد في مكان ما نحو 
٧٠ ألفاً من النازحين بينهم أفراد من 
أسر عناصر «داعــش»، وفيما بدأنا 
نراه اليوم هو مزيج خطير من هذه 
الـــعـــائـــلات الــلاجــئــة الـــتـــي اخــتــرقــهــا 
مــقــاتــلــو «داعـــــش» الــذيــن يــحــاولــون 
الاستفادة من هذه العائلات بالذات. 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية  وقــامــت 
«قـــســـد» بــالــعــمــلــيــات هـــنـــاك مــؤخــراً 
واعـــتـــقـــلـــت عـــلـــى مــــا أعـــتـــقـــد حـــوالـــي 
الـــتـــنـــظـــيـــم الـــذيـــن  ٥٠ مـــــن مـــقـــاتـــلـــي 
يــعــمــلــون فــي هـــذه المــخــيــمــات، لذلك 
علينا الانــتــبــاه فــي دول التحالف، 
ويتعين على مجموعة متنوعة من 
الدول المساعدة في معالجة مشكلة 
مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن مـــقـــاتـــلـــي «داعــــــــش» 
المحتجزين والعائلات التي تركوها، 
لأنـــهـــم ســيــتــحــولــون إلــــى مــتــطــرفــين 
وســـيـــتـــم اســتــغــلالــهــم وســيــكــونــون 
بذور الجماعة الإرهابية التالية التي 

سنضطر إلى التعامل معها.
> هــــل تــعــتــقــد أن «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» بحاجة إلى مزيد من الدعم 

من الولايات المتحدة؟
 - نعم، أعتقد أن «قوات سوريا 
الــدعــم من  الــديــمــقــراطــيــة» تستحق 
الولايات المتحدة والتحالف، لأنها 
لعبت دوراً مهماً في مساعدتنا على 
تحقيق أهــدافــنــا وهزيمة «الخلافة 
الــداعــشــيــة»، ســــواء كـــان ذلـــك يعني 
المــــزيــــد مــــن الـــــقـــــوات أو المــــزيــــد مــن 
الأســلــحــة أو أي شــــيء يــســاعــدهــم، 
وأعــتــقــد أن ذلـــك مــمــكــن، وسيتعين 

تــحــديــده مــن قبل الــجــنــرال ماكنزي 
فـــــي وزارتــــــنــــــا والإدارة  والـــــقـــــيـــــادة 

الجديدة.
> هل ترى أي تغيير على الأرض بين 

الإدارتين السابقة والحالية؟
 - أعتقد أنه قد يكون من السابق 
لأوانــه الحكم. على ما أعتقد، حتى 
الآن رأينا هــذه الإدارة تحافظ على 
المــســتــوى الــحــالــي مـــن الـــدعـــم الـــذي 
أنــه جيد. لكن علينا أن نرى  أعتقد 
الـــذي يسلكونه ومعالجة  الاتـــجـــاه 
مـــشـــاكـــل مـــثـــل «داعــــــــــش» وســــوريــــا 
ليست مــجــرد مــشــاكــل عــســكــريــة، إذ 
يجب معالجتها من خــلال الجهود 
الــدبــلــومــاســيــة والـــحـــل الــســيــاســي، 
فــهــذه هــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة التي 
ســـيـــكـــون لــــديــــك بـــهـــا حـــــل نـــهـــائـــي. 
يمكن للجيش أن يــدعــم، لكن الأمــر 
ســيــتــطــلــب أكــثــر مـــن ذلـــك لــحــل هــذه 
المشاكل الطويلة المستعصية على 

الحل.

مواجهة إيران

الـــيـــوم تــوجــد فـــي المنطقة  > إيـــــران 
بميليشياتها وتسيطر على ٤ عواصم 

عربية... من يدعمها ولماذا؟
 - أعــتــقــد أن الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
كــــان  تــــقــــف وراء هـــــــذه الأنـــــشـــــطـــــة. 
قـــاســـم ســلــيــمــانــي والمــــرشــــد الأعــلــى 
بالتأكيد يدعمون زعزعة الاستقرار 
ويـــرتـــكـــبـــون هـــــذه الأنـــشـــطـــة لــفــتــرة 
طويلة مــن الــزمــن، لــذا فهم وراءهـــا 
بالتأكيد. لكنني أود أن أشير أيضاً 
إلى اتفاق بين إيران والصين، وهي 
اتفاقية طويلة الأجــل لمــدة ٢٥ عاماً 
إلــــى ٤٠٠ مــلــيــار دولار.  وقــــد تــصــل 
لذلك، يبدو أن دولاً مثل الصين تضع 
نفسها حيث يمكنها الاستفادة من 
بعض الأنشطة التي تمارسها إيران 
عبر المنطقة. لذا، فإن إيران مسؤولة 

بشكل أساسي عن هذا، لكن ما نراه 
هــو أنــنــا نــرى دولاً أخـــرى، وجهات 
فاعلة أخرى تحاول أيضاً الاستفادة 
من حالة عدم الاستقرار التي زرعتها 

إيران.
> مــــاذا عـــن روســــيــــا... لــقــد ذكـــرت 

الصين فقط؟
أعـــتـــقـــد أن روســــيــــا وإيــــــران   -  
فـــعـــلاً شــريــكــتــان لــنــظــام الأســـــد في 
ســوريــا، ولـــذا فإنهما تــعــمــلان معاً 
الـــنـــقـــاش يمكن  هـــنـــاك. وأعـــتـــقـــد أن 
أن يــــدور حــــول مـــا إذا كــانــت إيــــران 
تستفيد من روسيا أو ما إذا كانت 
روســـيـــا تــســتــفــيــد مـــن إيـــــران هــنــاك. 
لكنهما تعملان في علاقة تكافلية، 
وكلتاهما تستفيد من أنشطة إيران.
> ما المصلحة المشتركة بين إيران 

والصين وروسيا؟
 - أعتقد أن مصلحتهم المشتركة 
هي تقليل نفوذ الولايات المتحدة في 
الشرق الأوسط. ولا شك في أن إيران 
تريدنا خارج المنطقة، وروسيا كذلك 
حتى تتمكنا من ممارسة نفوذهما 
الخاص. أما الصين فلديها أهداف 
اقتصادية في هذه المنطقة قد تعتقد 
أنها مهددة بسبب وجودنا وتأثيرنا 
هناك، لذا فإن جزءاً كبيراً من دافعها 
هو إخراج الولايات المتحدة من هذه 

المنطقة إلى الأبد.
أنــنــا سنشهد حرباً  > هــل تعتقد 
مــبــاشــرة بــين أمــيــركــا وإيــــران عــلــى غــرار 

سيناريو حرب العراق؟
 - لا أعــــــرف بـــالـــتـــأكـــيـــد، ولــكــن 
آمــل ألا يحصل ذلــك لأن لا مصلحة 
لأي شخص في ذلــك، فهو ليس في 
إيــران وبالتأكيد ليس من  مصلحة 
مصلحة الولايات المتحدة التورط في 
حرب قتالية مع إيــران... الأولويات 
الاســتــراتــيــجــيــة مــثــل الــتــنــافــس في 
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادي والــــحــــفــــاظ عــلــى 
مرونتنا الاقتصادية، ستتأثر بشكل 

الــولايــات المتحدة  كبير بــحــرب بــين 
وإيران. وأعتقد أنها ستلحق دماراً 
بالمنطقة، ولن يكون ذلك في مصلحة 
المنطقة أيضاً. لذلك يتعين علينا أن 
نأمل في أن تسود الحكمة، وتكون 
الأمــــور أكــثــر بــــرودة وســنــجــد طرقاً 
لتهدئة التوتر، وعدم الوصول إلى 
إلــى قتال ساخن  نقطة ندخل فيها 

وحرب مباشرة.
قـــاســـم  مـــقـــتـــل  أن  تـــعـــتـــقـــد  هـــــل   <
ســلــيــمــانــي كـــــان أمــــــراً إيـــجـــابـــيـــاً لــصــالــح 
المــنــطــقــة؟ وهـــل كـــان عــلــى قــائــمــة أهــدافــك 

عندما كنت قائداً في الميدان؟
 - لـــــم يـــكـــن قــــاســــم ســلــيــمــانــي 
مــــدرجــــاً بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي قــائــمــة 
الأهــــداف الــخــاصــة بــي. وفــي الوقت 
الذي كنت فيه قائد القيادة المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة، كــنــا نـــركـــز فـــي الــغــالــب 
عــلــى خــطــة الحملة العسكرية ضد 
«داعش» في العراق وسوريا. وكانت 
هناك ميليشيات مدعومة من إيران 
تــقــاتــل فــي أمــاكــن مــثــل الـــعـــراق ضد 
«داعـــش». لذلك لــم نــحــاول استفزاز 
إيــــــران فـــي ذلــــك الـــوقـــت بــــالــــذات. لم 
نحاول استفزازهم، لقد ركزنا حقاً 
عــلــى المــهــمــة الــتــي نــحــن بــصــددهــا، 
لذلك لم يكن ذلك من أولوياتي. لكن 
عندما تم استهدافه وقتل في غارة 
أمــيــركــيــة، كــان تــقــديــري ومــن كــل ما 
الــولايــات المتحدة اتخذت  أعــرفــه أن 
إجراءات حكيمة في هذه الحالة، لأنه 
كان يخطط لقتل أميركيين ويخطط 
ضــــــد أصــــدقــــائــــنــــا وحــــلــــفــــائــــنــــا فــي 
المنطقة، وكان علينا حماية أنفسنا. 
أعتقد أن قاسم سليماني حصل على 
لــه تأثير مزعزع  مــا يستحقه. كــان 
للاستقرار في المنطقة. كان له تأثير 
مــزعــزع للاستقرار فــي إيـــران. وكــان 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــنــاس فــي إيـــران 
عانوا على يد قاسم سليماني، لذا 
يــجــب ألا نــتــعــاطــف مـــع مـــوتـــه. لقد 
حــصــل عــلــى مـــا يــســتــحــقــه. المنطقة 
معقدة للغاية هناك، لكنني أعتقد 
أن الولايات المتحدة اتخذت الإجراء 
الذي اضطرت إلى القيام به في ذلك 

الوقت.
> كيف تــرون إيـــران مــن بعده وما 

تأثير مقتله؟
 - أعتقد أن التأثير رائــع جــداً. 
لعب قاسم سليماني دوراً استثنائياً 
فــي إيــــران، فــلــم يــكــن قــائــداً عسكرياً 
فحسب، بل كــان قائداً للمخابرات، 
وكــــــان شـــبـــه دبـــلـــومـــاســـي، لـــــذا فــقــد 
جمع كل هذه الأمور في شخصه في 
رجل واحد، وهي مهام ربما يفعلها 
أكــثــر مــن شخص مثل مدير  عندنا 
وكالة المخابرات ووزير خارجيتنا. 
كما كان في كثير من الحالات وجه 
إيران في المنطقة وكان مسؤولاً عن 
تدبير نشاطاتها. مقتله ليس شيئا 
يمكن لإيــران أن تستبدله بسهولة، 
وســيــســتــغــرق الأمـــــر جـــيـــلاً أو أكــثــر 
ليظهر شخص مثل قاسم سليماني. 

لذلك أعتقد أن له تأثيراً كبيراً جداً 
على إيــران. لن يكونوا قادرين على 
اســتــبــدالــه. لكن فــي بعض الــحــالات 
قد يجعلها غيابه أكثر خطورة لأنه 
لا تــوجــد ســيــطــرة مــركــزيــة عــلــى كل 
هذه العناصر المختلفة تحت النفوذ 

الإيراني.

دعم السعودية

> كيف ترى الجهود السعودية في 
الــتــصــدي لــلــهــجــمــات الــتــي تــواجــهــهــا من 

اليمن؟
 - أعتقد أن السعوديين تحملوا 
مسؤولية حماية أنفسهم، والكثير 
مــن المــعــدات الــتــي باعتها الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة عــلــى 
تـــم تصميمها  مــــدى ســـنـــوات عــــدة 
لمساعدتهم في الحصول على دفاع 
قــــــوي وحــــمــــايــــة حــــــدودهــــــم، ســـــواء 
البحرية أو البرية... من مصلحتنا 
مـــســـاعـــدتـــهـــم حـــتـــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 
الــدفــاع عن أنفسهم. وعلينا التأكد 
من احتواء الحرب في اليمن وعدم 
الــســمــاح لــهــا بــالانــتــشــار فــي جميع 

أنحاء المنطقة.
أفــاد تقرير صحافي بــأن فريقاً   <
يسمى «النمر» من البنتاغون متوجه إلى 
الــســعــوديــة لمــســاعــدة الــجــيــش الــســعــودي 
مـــن حــيــث الـــتـــدريـــب وتــــزويــــده بــالمــعــدات 

الدفاعية... ماذا تعرف عن ذلك؟
الـــكـــثـــيـــر عـــــن تــلــك   - لا أعـــــــرف 
المـــــبـــــادرة، لــكــنــنــي أظـــــن أنـــهـــا فــكــرة 
جــيــدة. أعتقد أنــهــا خير مــثــال على 
كــيــفــيــة عــمــلــنــا لمــســاعــدة الــســعــوديــة 
مـــن دون أخــــذ تــحــمــل المــســؤولــيــات 
العسكرية لحماية السعودية على 
عاتقنا... وأعتقد أن هذا هو السبب 
في إرسال ما يسمى بفريق «النمر»، 

رغم بعض الاختلافات السياسية.
لـــــديـــــنـــــا عـــــــلاقـــــــة طـــــويـــــلـــــة مـــع 
الـــســـعـــوديـــة تـــعـــود إلـــــى عـــــام ١٩٤٥ 
منذ لقاء الرئيس فرنكلين روزفلت 
والمــلــك عبد الــعــزيــز بــن ســعــود على 
ظهر سفينة «كــويــنــســي». لا توجد 
عـــلاقـــات مــثــالــيــة، وســـتـــكـــون هــنــاك 
الــعــمــل عليها.  لــكــن علينا  مــشــاكــل، 
وأعتقد أن السعودية ستكون قوة 
قوية ونابضة بالحياة من أجل خير 
المنطقة. ونحن بحاجة لأن نساعدها 

على الوصول إلى ذلك.

الخروج من أفغانستان

ـــلـــخـــروج مــن  > هــــل حـــــان الــــوقــــت ل
أفغانستان؟

يـــبـــدو ذلـــــك، ويــتــعــين علينا   -  
الـــقـــيـــام بــــذلــــك بـــطـــريـــقـــة مـــســـؤولـــة، 
بقدر ما نستطيع. لقد مررنا بوقت 
طــويــل هــنــاك كـــان صــعــبــاً لــلــغــايــة... 
وهناك قرارات صعبة للغاية أمامنا 
الـــجـــديـــدة.  إلـــــى الإدارة  بــالــنــســبــة 
وليس الأمر بسهولة القول نبقى أو 

أنــه يتعين علينا  نــبــقــى... أعتقد  لا 
التفكير بعناية شديدة في هذا الأمر، 
المــفــيــد إذا استطعنا  فــســيــكــون مـــن 
معرفة مــا إذا كانت جهودنا يمكن 
أن تساعد في الحد من بعض العنف، 
أو فــي الــواقــع نتوصل إلــى نــوع من 
السلام الدبلوماسي ولكن أعتقد أنه 
يتعين علينا التفكير ملياً فــي هذا 

الأمر.
لا تــــزال لــديــنــا مـــخـــاوف بــشــأن 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي تنطلق 
من هذا الجزء من العالم. وإذا قررنا 
لــن نبقى على الأرض وعلينا  أنــنــا 
أن نـــقـــبـــل حـــقـــيـــقـــة أنــــنــــا قـــــد نـــكـــون 
عــرضــة لمـــؤامـــرات ومـــن ثــم هجمات 
محتملة ضد مواطنينا ومصالحنا 
وأصدقائنا، فهذه أمور ليست سهلة 
الإجـــابـــة عــلــيــهــا بــنــعــم أو لا، لأنــهــا 
بــالــعــودة إلى  معقدة للغاية، ولــكــن 
نقطتي الأولى هنا، كما قال الوزير 
أوســـــــتن، نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى إنـــهـــاء 
جميع النزاعات. ولذا فنحن بحاجة 
إلـــــى اتــــبــــاع نـــهـــج يــجــعــلــنــا نــتــحــمــل 

المسؤولية.
> كنت على الأرض هناك... قل لنا 

ما الصعوبات وكيف تعالج؟
 - الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي رأيـــتـــهـــا 
قــــرأ عــنــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس على 
الأرجح، فمثلاً حكومة كابل ضعيفة 
بــشــكــل عـــــام، ولــديــهــا تــحــديــات في 
مـــمـــارســـة نـــفـــوذهـــا خـــــارج المــنــاطــق 
الحضرية الرئيسية، بسبب سطوة 
«طــالــبــان». ورغــم الكثير من الجهد 
والـــتـــحـــســـيـــنـــات، فـــإنـــهـــم مـــــا زالــــــوا 
يــــواجــــهــــون تـــحـــديـــات مــــع الـــقـــيـــادة 
العسكرية الفعالة في هذه المناطق. 
ولــديــهــم تــحــديــات مــع الــفــســاد الــذي 
كان مستوطناً في أفغانستان لفترة 
طويلة جداً ومن الصعب جداً التغلب 
عليه، ولديهم خصم مرن للغاية، هو 
«طالبان» التي لم تستسلم بسهولة 
ولم تلعب بشكل نظيف في الصراع، 
ولم تلتزم بالاتفاقات التي أبرمتها 
مــع بلدنا أو مــع الآخـــريـــن... يتعين 
علينا اتــخــاذ قـــرارات ضــد منظمات 
مـــثـــل «الـــــقـــــاعـــــدة» و«داعـــــــــــش»، كــنــا 
حـــاربـــنـــاهـــا وهـــزمـــنـــاهـــا وواصـــلـــنـــا 
الضغط، لكن لم يتم القضاء عليها 

تماماً وما زالت في هذه المنطقة.
أن «طــالــبــان» تشكل  > هــل تعتقد 
تهديداً لأميركا؟ وهل يمكن عقد صفقة 

معها؟
 - أعتقد أنهم يشكلون تهديداً 
غــيــر مــبــاشــر لــلأمــيــركــيــين والــعــديــد 
مــن الـــدول الــغــربــيــة، لأنــهــم مــا زالــوا 
يـــرفـــضـــون كـــســـر دعـــمـــهـــم لمــنــظــمــات 
مثل «الــقــاعــدة»، وهــذا بالنسبة لي 
أمـــر صــعــب، ومـــن الــصــعــب الــوثــوق 
بمنظمة لن تتنصل من منظمة مثل 
«القاعدة». وبالتالي، إذا كانوا على 
اســتــعــداد لــدعــم تــلــك المــنــظــمــة، فمن 
المحتمل أن يــكــونــوا عــلــى اســتــعــداد 

لدعم المنظمات الأخرى.

الجنرال جوزيف فوتيل

اعترف قائد القيادة المركزية الأميركية السابق في 
الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل بأن انسحاب 
الولايات المتحدة من العراق في ٢٠١١ ساهم في ولادة 
لــه الأرض الخصبة  تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي، وهــيــأ 

لــلانــطــلاق بــأعــمــالــه الــوحــشــيــة فــي المــنــطــقــة. كــمــا ألقى 
باللوم في الجزء الأكبر على رئيس وزراء العراق السابق 
نوري المالكي الذي تسببت إدارته في «تسييس الجيش 
العراقي»، مما أدّى إلى عدم تكافؤ القتال مع «داعش» 

وسقوط الموصل في ٢٠١٤.
بعد عامين من تقاعد فوتيل من منصبه في الجيش 
الأميركي، كشف في حــوار مع «الــشــرق الأوســـط» أن 
ارتباطه بمنطقة الشرق الأوســط لا يــزال مستمراً، إذ 

يعتبرها منطقة ذات إرث تاريخي، وبُعد استراتيجي 
مهم للولايات المتحدة، وأن العلاقة السعودية - الأميركية 
«لا بد من أن تتواصل بدعم واشنطن لحليفتها الرياض 
في حرب اليمن، والدفاع عن نفسها». وهنا نص الحوار:
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مع مرور ١٠٠ يوم له في البيت الأبيض

انتقادات لبايدن في ملفات إيران وأفغانستان والهجرة
واشنطن: رنا أبتر 

يقترب الرئيس الأميركي جو 
بايدن من اختتام المائة يوم الأولى 
من عهده، ومعه تتصاعد الانتقادات 
الجمهورية لأدائه في ملفي السياسة 
الــخــارجــيــة والـــداخـــلـــيـــة. وفــــي أكــثــر 
الانتقادات حدة، وصف السيناتور 
البارز ليندسي غراهام  الجمهوري 
سياسة الإدارة الخارجية بالكارثية، 
مشيراً إلى سعيه للعودة إلى الاتفاق 
النووي مع إيران وقراره بالانسحاب 
مــن أفغانستان، إضــافــة إلــى الأزمــة 
عـــلـــى الـــــحـــــدود. وقــــــال غــــراهــــام فــي 
نــيــوز»:  مقابلة مــع شبكة «فــوكــس 
«لقد كان (بايدن) كارثياً على صعيد 
السياسة الخارجية. فالحدود في 
فـــوضـــى. والإيــــرانــــيــــون مــرتــاحــون، 
فــهــو يــفــتــح مــفــاوضــات مـــع الــنــظــام 
الإيراني من دون أن يقوم النظام بأي 
خطوة للتغيير. كما أن أفغانستان 
ســوف تــنــهــار. أمــا روســيــا والصين 

فتتلاعبان به».
واتــهــم غــراهــام بــايــدن باتخاذ 
قرارات مزعزعة خلال الأشهر الأولى 
من إدارته، معتبراً أنه أذى الاقتصاد 
أنــه رئيس  الأميركي، فقال: «أعتقد 
مـــزعـــزع، فــقــد أذى الاقــتــصــاد وهــو 
يريد رفع الضرائب والتحكم بأعمال 
الـــذي سيكلفهم  الأمــيــركــيــين، الأمـــر 

خسارة أعمالهم».
وأشــار السيناتور الجمهوري 
إلــــى أن الــديــمــقــراطــيــين الــتــقــدمــيــين 
كـــالـــنـــائـــبـــة ألـــكـــســـنـــدريـــا أوكـــاســـيـــو 
كورتيز يرحبون بسياسات بايدن: 
«النائبة كورتيز قالت إن أول ١٠٠ يوم 
بــايــدن تخطت توقعاتها.  مــن عهد 
هذا كل ما يجب أن نعلمه». ويتهم 
الـــجـــمـــهـــوريـــون بـــــايـــــدن بــالــتــخــلــي 
عـــن وعـــــوده بــالــتــعــاون مـــع الــحــزب 
الجمهوري لتنفيذ أجندته، وهذا ما 

تحدث عنه السيناتور الجمهوري 
راند بول الذي قال إن بايدن تراجع 
عــن وعـــوده بتقديم تــســويــات لضم 
إلــى بعض  الطروحات الجمهورية 
الملفات التي دفــع الكونغرس نحو 
إقــــــرارهــــــا. وقـــــــال بــــــول فــــي مــقــابــلــة 
عــلــى شــبــكــة «فـــوكـــس نـــيـــوز»: «كــمــا 
تعلمون، فمنذ أشهر قليلة سمعنا 
من الرئيس بايدن الذي تسلم الحكم 
أنــه سيوحد الــبــلاد، وأنــنــا سنعمل 
معاً وسيتعاون الحزبان بعضهما 
مــع بــعــض». وأضـــاف بـــول: «أنـــا ما 
زلت أنتظر حضرة الرئيس... فلم أرَ 
أي أمر من هذا القبيل. كل ما رأيته 
حتى الساعة هو أنه إما أن نلتحق 
أنـــك ستتجاهلنا».  أو  بسياساتك 
بـــــــول عـــــن خــــطــــة الإدارة  وتـــــحـــــدث 
الــبــنــى التحتية  الأخـــيـــرة لإصـــــلاح 
التي بلغت قيمتها نحو تريليوني 
دولار، متهماً بايدن والديمقراطيين 
بتجاهل الطروحات الجمهورية كما 
فعلوا لدى تمرير مشروع الإنعاش 
الاقــتــصــادي الــــذي أقـــر مــن دون أي 
صــوت جمهوري: «لا أرى أي دليل 
يشير إلى أنهم يريدون أن يتعاونوا 
معنا. فهناك بعض منا الذين قالوا 
لــهــم إنـــنـــا نــســتــطــيــع الـــتـــوصـــل إلــى 
مـــــشـــــروع إصـــــــلاح حـــقـــيـــقـــي لــلــبــنــى 

التحتية يتضمن إصــلاح الطرقات 
والجسور وغيرها».

وتكرر الموقف هــذا على لسان 
زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
الــذي اتهم الرئيس  كيفين مكارثي 
الأمـــــيـــــركـــــي بــــاعــــتــــمــــاد ســــيــــاســــات 
«اشــــتــــراكــــيــــة»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 
وقـــال مــكــارثــي: «لــقــد وعـــد الرئيس 
بأنه سيحكم كمعتدل خلال حملته 
الرئاسية، لكنه عوضاً عن ذلك حكم 
إلــى البيت  كاشتراكي منذ وصوله 
الأبــيــض». وقــال مكارثي إنــه وعلى 
الرغم من وعود بايدن بالتعاون مع 
الحزب الجمهوري فــإن الرجلين لم 
يلتقيا منذ تسلمه الرئاسة، مضيفاً: 
«لم ألتقِ بالرئيس مرة واحدة، ولم 

يجمعنا أي حديث».
يأتي هذا فيما يستعد الرئيس 
الأميركي لإلقاء خطابه الأول أمام 
الــثــامــن والعشرين  الــكــونــغــرس فــي 
الــجــاري، أي مــســاء يوم  مــن الشهر 
الأربــعــاء، بمناسبة مــرور ١٠٠ يوم 
عـــلـــى تــســلــمــه الــــرئــــاســــة، فــــي وقـــت 
أظـــهـــرت فــيــه غــالــبــيــة اســتــطــلاعــات 
الــــــرأي ازديــــــــاداً فـــي شــعــبــيــتــه فيما 
يتعلق بالتصدي لفيروس كورونا 
وتراجعاً فيها فيما يتعلق بالتطرق 

لمشكلة الهجرة.

زعيم {جبهة التناوب والوفاق}: إذا أردوا الحرب فنحن لها 

المجلس العسكري في تشاد يرفض التفاوض مع المتمردين
نجامينا: «الشرق الأوسط»

رفـــــــــض المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
الـــحـــاكـــم الـــتـــفـــاوض مـــع المــتــمــرديــن 
الذين أطلقوا قبل أسبوعين هجوماً 
ضد العاصمة التشادية، ويتهمهم 
الجيش بقتل الرئيس إدريس ديبي 
إتــنــو خـــلال المـــعـــارك بـــين الــطــرفــين. 
وأكـــــــــــد زعــــــيــــــم «جـــــبـــــهـــــة الـــــتـــــنـــــاوب 
والوفاق في تشاد» (فاكت)، محمد 
مــهــدي عــلــي، مــســاء الأحــــد، لوكالة 
الــفــرنــســيــة، تعليقاً على  الــصــحــافــة 
رفض المجلس العسكري التفاوض: 
لــهــا. إذا  الــحــرب فنحن  «إذا أرادوا 

تعرضنا لهجوم فسنرد».
وقـــال المــتــحــدث بــاســم المجلس 
العسكري، عزم برماندوا أغونا، في 
بيان تــلاه عبر التلفزيون الوطني 
الـــعـــســـكـــريـــين  تــــــشــــــاد»، إن  «تـــيـــلـــي 
عـــــــازمـــــــون عــــلــــى الــــســــيــــطــــرة عــلــى 
المــــتــــمــــرديــــن، وطــــلــــب مـــــن الــنــيــجــر 
المـــــــجـــــــاورة مــــســــاعــــدة تــــشــــاد عــلــى 
«الـــقـــبـــض» عــلــى زعـــيـــم المــتــمــرديــن، 

محمد مهدي علي.
وأعــلــن رؤســــاء دول مجموعة 
الساحل الخمس بــالإجــمــاع، خلال 
مــراســم تشييع الرئيس التشادي، 
دعمهم للمجلس العسكري. والنظام 
الــــجــــديــــد لا يــــخــــوض مــــعــــركــــة مــع 
المتمردين فحسب، بل يواجه أيضاً 
خطراً من الداخل، إذ تفيد شائعات 
تسري في نجامينا منذ وفاة ديبي 
بانشقاقات داخل صفوف الجيش. 
وقال جنرال من قبيلة الزغاوة التي 
كــــان يــنــتــمــي إلــيــهــا ديـــبـــي، والــتــي 
تمسك بالجهاز الأمــنــي، الأربــعــاء، 
إن هناك «معسكرين» في الجيش، 
من دون أن يكون من الممكن التثبت 

من ذلك من مصدر مستقل.
وأوضــــــح مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
(جبهة  لـ أنــه «فــي تصديها  أفريقي 

الــتــنــاوب والــوفــاق فــي تــشــاد) التي 
قــدمــت لــهــا حـــركـــات تــمــرد تــشــاديــة 
مـــتـــمـــركـــزة فــــي لــيــبــيــا أو الــــســــودان 
دعــمــهــا، مــن غــيــر أن تــقــحــم قــواتــهــا 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر فـــي المــعــركــة، 
تشعر نجامينا أنها تحظى بالدعم 
الدولي». وأشار إلى حضور الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم 
تشييع الرئيس ديبي الجمعة، وأن 
فرنسا حليفة منذ زمن طويل للبلد 
الـــــذي يــعــد مـــن الأفـــقـــر فـــي الــعــالــم، 
والـــذي حكمه ديــبــي بيد مــن حديد 

لأكثر من ثلاثين عاماً.
وتعهد مــاكــرون، فــي كلمة له، 
بــــأن «فـــرنـــســـا لـــن تــســمــح لأحـــــد، لا 
اليوم ولا غــداً، بالمساس باستقرار 

تــشــاد وســلامــتــهــا». وأكـــد المتحدث 
باسم المجلس العسكري أن «الوقت 
لــيــس لــلــوســاطــة ولا لــلــتــفــاوض مع 
الـــخـــارجـــين عـــن الـــقـــانـــون»، وتــابــع: 
إلــى التعاون  «تــدعــو تشاد النيجر 
والــتــضــامــن (...) مــن أجـــل تسهيل 
الــــقــــبــــض عــــلــــى مــــجــــرمــــي الـــــحـــــرب، 

وإحالتهم على العدالة».
وكـــــانـــــت «فــــــاكــــــت» قـــــد أبـــــــدت، 
الــســبــت، اســتــعــدادهــا لــوقــف إطــلاق 
الــنــار بــعــد وســاطــة بــدأهــا الجمعة 
بــــين الـــجـــيـــش والمـــتـــمـــرديـــن رئــيــســا 
الــنــيــجــر ومـــوريـــتـــانـــيـــا، الــعــضــويــن 
فـــي تــجــمــع دول الــســاحــل الــخــمــس 
(تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر 
وبــوركــيــنــا فــاســو). وأجــــرى رئيس 

اتــصــالاً مع  بـــازوم،  النيجر، محمد 
زعيم المتمردين، مهدي علي، وفق 
ما أفاد به مستشار للرئيس. وقال 
مهدي علي، مساء السبت، لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «تجاوبنا مع 
وســاطــة النيجر ومــوريــتــانــيــا (...) 
وأكدنا استعدادنا للالتزام بهدنة، 
بوقف لإطلاق النار». لكنه أشار إلى 
أن الجيش التشادي ما زال يقصف 

قواته.
واتـــهـــمـــت الــــقــــوات الـــتـــشـــاديـــة، 
الأحـــد، متمردي «فــاكــت»، لا سيما 
زعـــيـــمـــهـــم، بــــالــــفــــرار إلـــــى الأراضــــــي 
الـــنـــيـــجـــريـــة. غـــيـــر أن مــــهــــدي عــلــي 
أكــد، في اتصال هاتفي أجرته معه 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أنــــه مـــا زال 

فــي تــشــاد، وتــحــديــداً فــي محافظة 
كانيم، في المنطقة المحاذية للنيجر، 
عــلــى مــســافــة نــحــو ٤٠٠ كــلــم شمال 

نجامينا.
وكــــــــــــــان مـــــــتـــــــمـــــــردو «فـــــــاكـــــــت» 
المــتــمــركــزون فــي ليبيا، على حــدود 
تشاد الشمالية، قد مروا عبر النيجر 
خـــــــلال تـــقـــدمـــهـــم نــــحــــو الـــعـــاصـــمـــة 
نـــجـــامـــيـــنـــا فــــي جــــنــــوب الــــبــــلاد فــي 
أبــريــل (نــيــســان)، بحسب  منتصف 
عـــــدة مــــصــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة. وأوقـــــف 
الجيش التشادي تقدم المتمردين، 
الاثـــنـــين، فـــي كــانــيــم، مــدعــومــاً جــواً 
«طلعات استطلاع ومراقبة» قام  بـ
بــهــا الــجــيــش الــفــرنــســي، وقــتــل ٣٠٠ 
متمرد في المعارك، بحسب الجيش 

التشادي.
وأكــــــــــــدت عــــــــدة مـــــــصـــــــادر، فــي 
أواخـــر الأســبــوع، لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة أن المـــعـــارك كــانــت دامــيــة 
جــــداً «مــــن الـــطـــرفـــين»، وفــــق مــصــدر 
أفــريــقــي فــي نجامينا.  دبــلــومــاســي 
ولـــــم يــعــلــن الـــجـــيـــش الـــتـــشـــادي أي 
حــصــيــلــة، لــكــنــه ذكــــر، الأحــــد، مقتل 

«عشرات الجنود التشاديين».
وغــــــــــداة هـــــــذه المـــــــعـــــــارك، أعـــلـــن 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــجــــيــــش وفــــــاة 
إثــر إصابته بجروح  إدريــس ديبي 
على الجبهة. وتولى نجل الرئيس 
الــــراحــــل، الـــجـــنـــرال مــحــمــد إدريــــس 
الـــحـــرس  قـــائـــد  ديـــبـــي (٣٧ عــــامــــاً)، 
الجمهوري، مهام الرئاسة محاطاً 
بـ١٤ من أقرب الجنرالات إلى والده، 
وهـــو يــمــســك بــكــامــل الــصــلاحــيــات، 
لكنه وعد بإنشاء مؤسسات جديدة 
بعد انتخابات «حــرة ديمقراطية» 
تعهد بإجرائها بعد عــام ونصف. 
وتــجــمــع نــحــو ١٢ رئــيــس دولــــة في 
قلب نجامينا لتكريم ديبي، الحليف 
الأســــاســــي لــلــغــربــيــين فـــي مــكــافــحــة 

المتطرفين في المنطقة.

تسري تقارير في نجامينا منذ وفاة ديبي عن انشقاقات داخل صفوف الجيش (رويترز)

ق عمل منظمات تابعة للمعارضة تمهيداً لحظرها 
ّ
محكمة روسية تعل

موسكو: «الشرق الأوسط»

حــظــرت مــحــكــمــة فـــي موسكو 
مؤقتاً أمس الاثنين عمل المنظمات 
الــــتــــابــــعــــة لــــلــــمــــعــــارض المـــســـجـــون 
ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
المؤسسة المعنية بمكافحة الفساد. 
وقال مدير المؤسسة إيفان زدانوف 
إن القضاء أمر بتعليق أنشطتها، 
مضيفاً أنها الآن أصبحت مهددة 
بتصنيفها على أنها «متطرّفة». 
وكـــتـــب زدانـــــــوف مـــديـــر «صـــنـــدوق 

مكافحة الفساد» على «تويتر» أنه 
«تم تعليق أنشطة مكاتب نافالني 
وصندوق مكافحة الفساد فــوراً»، 
مرفقاً التغريدة بصور لهذا القرار 
الذي اتُخذ في انتظار محاكمة قد 
تحظر نهائياً أنشطتها. وطلبت 
الــروســيــة منتصف أبريل  النيابة 
(نيسان) تصنيف المنظمة المرتبطة 
«مــتــطــرّفــة»،  بـــ نــافــالــنــي  بأليكسي 
الأمـــــــر الـــــــذي ســـيـــمـــنـــع أنــشــطــتــهــا 
فــي روســيــا وســيــعــرّض العاملين 
فـــيـــهـــا وأنـــــــصـــــــار المـــــــعـــــــارض إلــــى 

عقوبات قاسية بالسجن. وتتهم 
الــنــيــابــة المنظمة بالسعي «لخلق 
ظـــروف لــزعــزعــة اســتــقــرار الــوضــع 
الاجتماعي والسياسي» في روسيا 
«تحت غطاء شــعــارات ليبرالية». 
إلا أن هذا الطلب ينبغي أن ينظر 
فيه القضاء الذي عقد الاثنين أول 

جلسة في هذه القضية.
وأضـــــــــــــاف مــــــديــــــر المــــؤســــســــة 
«يــــصــــرخــــون بـــكـــل بـــســـاطـــة: نــحــن 
خــــائــــفــــون مـــــن أنـــشـــطـــتـــكـــم، نــحــن 
خـــــــائـــــــفـــــــون مـــــــــن مـــــظـــــاهـــــراتـــــكـــــم، 

نــــحــــن خــــائــــفــــون مـــــن نــصــائــحــكــم 
بـــــالـــــتـــــصـــــويـــــت». وأشــــــــــــار مــكــتــب 
نــافــالــنــي فــي مــوســكــو عــلــى قناته 
عــلــى تطبيق تــلــغــرام إلـــى أنـــه «لــم 
يــعــد قــــادراً عــلــى الــعــمــل بالصيغة 
الــــقــــديــــمــــة»، بـــســـبـــب هــــــذا الــــقــــرار. 
وقــال: «هــذا الأمــر خطير جداً على 
موظّفينا وأنصارنا» متعهداً بأن 
هـــــــؤلاء «ســــيــــواصــــلــــون بــصــفــتــهــم 
الـــشـــخـــصـــيـــة، مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد» 
ضد حزب روسيا الموحدة الحاكم 
والرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف 

المــكــتــب، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية «لن يكون النضال سهلاً، 
لــكــنــنــا ســنــنــجــح بــالــتــأكــيــد، لأنــنــا 
كثرٌ وأقوياء». ونافالني، الناشط 
المناهض للفساد والمعارض الأبرز 
للكرملين، مسجونٌ في معتقل في 
قــضــيــة احــتــيــال قــديــمــة يعتبرها 
قضية سياسية. وأنــهــى الجمعة 
إضــــرابــــاً عــــن الـــطـــعـــام اســـتـــمـــر ٢٤ 
يوماً احتجاجاً على ظروف اعتقاله 
الــــســــيــــئــــة، بــــعــــد تــــــدهــــــور وضـــعـــه 

الصحي.

مقاتلون موالون للمعارضة الصومالية
 يغلقون أحياء في مقديشو

مقديشو: «الشرق الأوسط»

يعيش الصومال أزمة سياسية عميقة 
مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
بعد فشله في إجراء انتخابات أواخر عام 
٢٠٢٠ ومطلع ٢٠٢١ كما هو مخطط بسبب 
غياب الإجــمــاع السياسي. وفــي ١٢ أبريل 
الــبــرلمــان الصومالي قانوناً  أقــر  (نــيــســان) 
يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد 
انقضائها في فبراير (شباط) وينص على 
إجراء انتخابات عامة مباشرة عام ٢٠٢٣. 
وهذا ما رفضته المعارضة التي لجأت إلى 
الـــشـــارع. وهــيــمــن الــتــوتــر عــلــى الــعــاصــمــة 
مقديشو أمس، حيث أغلق مقاتلون موالون 
للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة 
مــواجــهــات مـــع الــجــيــش الــصــومــالــي على 
خلفية الأزمــة بشأن تمديد ولايــة الرئيس 

محمد عبد الله محمد.
وأعـــرب رئــيــس الــــوزراء محمد حسين 
روبــــــلــــــي، فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي صـــبـــاح 
الاثــنــين، عن «حزنه البالغ بسبب المأساة 
التي أخلت بالأمن في العاصمة». وأضاف: 
«أدعو الجميع إلى الحفاظ على الاستقرار 
الــقــوات المسلحة  ورعــايــة المجتمع»، داعياً 
إلــى «احــتــرام التزامها» و«حــمــايــة» شعب 
مـــقـــديـــشـــو. وتـــحـــولـــت مــــظــــاهــــرة، الأحــــــد، 

ضمت أنصار المعارضة للمطالبة برحيل 
مــحــمــد عــبــد الــلــه مــحــمــد، المـــعـــروف بــاســم 
«فارماجو»، بحضور مسلحين، إلى تبادل 
إطلاق نار مع القوات الصومالية في حي 
يدت الحركة على 

ُ
سانكا، شمال المدينة. وق

ــصــبــت 
ُ
المـــحـــاور الــرئــيــســيــة لــلــعــاصــمــة، ون

حــــواجــــز لـــيـــلاً عـــلـــى الــــطــــرق المـــــؤديـــــة إلـــى 
معاقل المعارضة، بينما انتشر مسلحون 
وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب 
شــهــود. وقـــال أحـــد الــســكــان، ويــدعــى عبد 
الله مير، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
«الـــقـــوات الــصــومــالــيــة والمــقــاتــلــين المــوالــين 
لــلــمــعــارضــة تــمــركــزوا عــلــى امـــتـــداد بعض 
الطرق الرئيسية. بعض وسائل النقل العام 
تسير، ولكن في بعض المناطق لا يُسمح 

لأي شخص بالتنقل».
وفــــي وقــــت لاحـــــق، وقــــع تـــبـــادل ثــان 
لإطــلاق النار في حي مارينايا المجاور. 
وســـمـــع دوي إطـــــلاق نــــار مــتــقــطــع خــلال 
الليل. ولــم يكن مــن الممكن معرفة مــا إذا 
كـــانـــت هــــذه المـــواجـــهـــات قـــد أســـفـــرت عن 
سقوط ضحايا. وصباح الاثنين، سيطر 
مسلحون مــوالــون للمعارضة على هذه 
الأحـــيـــاء - حــيــث يــقــيــم قــــادة المــعــارضــة - 
إلــى حي بيرمودو، حيث كان  بالإضافة 

السكان يغادرون منازلهم.

وزير الخارجية الأميركي 
{يغادر} اليوم افتراضياً إلى أفريقيا

واشنطن: علي بردى

يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
لــه إلى  الــيــوم أول رحــلــة افتراضية  بلينكن 
أفــريــقــيــا، حــيــث ســـيـــزور كــيــنــيــا ونيجيريا 
القارة.  ويتفاعل مع الشباب من كل أنحاء 
ويستهل بلينكن لقاءاته باجتماع افتراضي 
تحت عــنــوان «عــشــرة أسئلة مــع تــونــي» مع 
خريجي مبادرة القيادة الأفريقية الشابة، 
الذين ستتاح لهم فرصة التواصل معه حول 
دور الشباب في مستقبل أفريقيا والتنمية 
الاقتصادية والديمقراطية والحكم الرشيد 

وتغير المناخ والصحة العامة.
الــنــاطــق بــاســم وزارة الخارجية  وأفـــاد 
الأميركية نيد برايس في بيان، بأن الولايات 
المـــتـــحـــدة تــعــمــل مـــع شـــركـــاء مـــن الــقــطــاعــين 
الـــعـــام والـــخـــاص والمــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي كل 
أنــحــاء الــقــارة لتطوير المـــبـــادرات والــفــرص 
الاقتصادية لدعم الإبداع والابتكار والطاقة 

لدى الشباب الأفريقي.
ويــنــتــقــل بــلــيــنــكــن بــعــد ذلــــك افــتــراضــيــاً 
أيـــــضـــــاً إلـــــــى نــــيــــجــــيــــريــــا، حــــيــــث «ســـيـــؤكـــد 
أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز الحكم 
الديمقراطي، وبناء الأمن المستدام، وتعزيز 
الــــروابــــط الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــويـــع»، وفــقــاً 
للبيان الذي أضاف، أن «تعمل الروابط من 

إلــى شخص، مدعومة من الشتات  شخص 
النيجيري الديناميكي في الولايات المتحدة، 
على تزخيم وتقوية علاقتنا». ومــن المقرر 
أن يلتقي بلينكن الرئيس النيجيري محمد 
بخاري ووزيــر الخارجية جيفري أونياما 
مـــن أجــــل «تــأكــيــد قــيــمــة عــلاقــتــنــا الــثــنــائــيــة 
ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشتركة». 
وسيشارك بلينكن في مناسبة عن الشراكة 
الــصــحــيــة بــغــيــة «تــأكــيــد تــعــاونــنــا لمكافحة 
الوباء بالإضافة إلى الاستثمارات الأميركية 
الـــطـــويـــلـــة الأجـــــــل فـــــي مـــكـــافـــحـــة الأمـــــــراض 
المعدية». وسيلتقي مع أحد المستفيدين من 
خطة «بيبفار» للطوارئ الرئاسية للإغاثة 
من فيروس العوز المناعي المكتسب، الإيدز، 
وعـــامـــل رعـــايـــة صــحــيــة نــيــجــيــري. وخـــلال 
الرحلة الافتراضية إلى كينيا، سيقام احتفال 
بــمــنــاســبــة مــضــي ٥٧ عــامــاً عــلــى الــعــلاقــات 
الثانية بين البلدين. وبالإضافة إلى بلينكن، 
يشارك في الحدث الرئيس أوهورو كينياتا 
ووزيرة الخارجية ريتشيل أومامو؛ بهدف 
«إعـــــــادة تــأكــيــد شــراكــتــنــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
ومـــنـــاقـــشـــة الــــتــــعــــاون المــســتــقــبــلــي لــتــعــزيــز 
الديمقراطية وتوسيع التجارة، واستكشاف 
سبل مواجهة التحديات العالمية، بما في 
ذلك تغير المناخ ووباء (كوفيد - ١٩)»، وفقاً 

لوزارة الخارجية الأميركية.

حملة مقاطعة للحكومة العسكرية في ميانمار
رانغون - «الشرق الأوسط»:  دعا نشطاء معارضون للمجلس العسكري 
في ميانمار أمس الاثنين المواطنين إلى التوقف عن سداد فواتير 
الكهرباء والقروض الزراعية ومنع أولادهم من الذهاب للمدارس، 
متجاهلين تعهد قطعه رئيس المجلس العسكري الحاكم خلال قمة إقليمية 
بإنهاء الأزمــة في البلاد. واندلعت احتجاجات متفرقة في مــدن ميانمار 
الكبرى الأحــد، بعد يــوم من توصل الجنرال مين أونــغ هلاينغ إلــى اتفاق 
لإنهاء الأزمة خلال قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي عقد 
في إندونيسيا. ولم يستجب رئيس المجلس العسكري لدعوات إطلاق سراح 
السجناء السياسيين ومن بينهم زعيمة الحكومة المدنية المخلوعة أونغ 
سان سو تشي، كما لم يتضمن اتفاق آسيان أي إطار زمني لإنهاء الأزمة. 
وحـــذرت وكـــالات إغــاثــة دولــيــة مــن أن حملة العصيان المــدنــي التي تشمل 

إضرابات تصيب الاقتصاد بالشلل وتزيد من احتمالات انتشار الجوع.

روسيا تختبر بنجاح صاروخاً مضاداً للصواريخ الباليستية
موسكو - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس 
الــروســيــة اختبرت بنجاح  الــجــوي  قـــوات الفضاء  الاثــنــين أن 

صــاروخ اعتراض جديدا مضادا للصواريخ الباليستية في ميدان 
تدريب ساري - شاجان بكازاخستان. ونقلت وكالة «تاس» الروسية 
عــن الــــــوزارة الــقــول فــي بــيــان لــهــا: «أجــــرى الــفــريــق الــقــتــالــي لــلــقــوات 
الفضائية والصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية تجربة إطلاق 
الــصــاروخــي الروسي  الــدفــاع  ناجحة أخــرى لــصــاروخ جديد لنظام 
الباليستية فــي مــيــدان تــدريــب ســاري - شاجان  المــضــاد للصواريخ 
(بجمهورية كازاخستان)». وقال الميجور جنرال سيرجي جرابتشوك 
إن صاروخ الاعتراض أثبت كفاءة، وإن الفرق القتالية أنجزت المهمة 

بنجاح، وتم ضرب هدف وهمي بالدقة المطلوبة.

وزيرا دفاع فيتنام والصين يجتمعان وسط توترات في بحر الصين
هانوي - «الشرق الأوسط»: أجرى وزير الدفاع الصيني وي فنجي 
مباحثات مع نظيره الفيتنامي بان فان جيانغ في هانوي لتعزيز 
التعاون العسكري بين البلدين، وتطرقت المباحثات بين الجانبين 
إلى التوترات في بحر الصين الجنوبي. وقالت وزارة الدفاع الفيتنامية 
في بيان إن الوزير وي قال في اجتماعات مغلقة يوم الأحد إن التعاون 
في الدفاع بين البلدين لا يزال مهما للغاية لتأمين السلام والاستقرار في 
المنطقة. وتقول بكين إن مناطق بحر الصين الجنوبي الغنية بالموارد هي 

بالكامل تقريبا أراضيها، وقامت ببناء جزر صناعية بمرافق ذات قدرة 
عسكرية فوق الشعاب المرجانية والنتوءات البارزة في المنطقة، والتي 
تطالب فيتنام أيضا بالسيادة عليها جزئيا. وقال متحدث باسم الاتحاد 
الأوروبـــي في بيان يــوم السبت: «الــتــوتــرات في بحر الصين الجنوبي، 
بما في ذلك الوجود في الآونة الأخيرة لسفن صينية كبيرة في شعاب 

ويتسون، تعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر». 

المعارضة اليابانية تفوز بثلاثة مقاعد برلمانية
طوكيو - «الشرق الأوسط»: قال مسؤولون يابانيون في وقت مبكر 
مــن أمــس الاثــنــين إن المــرشــحــين المــدعــومــين مــن أحـــزاب المعارضة 
فــازوا في انتخابات تكميلية بثلاثة مقاعد برلمانية مما يمثل 
ضربة قاسية لرئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا. وتنذر نتائج انتخابات 
الأحـــد، وهــي الأولـــى منذ تنصيب سوجا فــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
بالسوء لحزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم في الوقت الذي تستعد فيه 
البلاد لانتخابات عامة يجب إجراؤها بحلول الخريف. وتأتي انتصارات 
المرشحين الثلاثة المدعومين من الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض 
وســط انــتــقــادات شــديــدة حــول استجابة ســوجــا لجائحة (كــوفــيــد – ١٩) 

وفضائح داخل حزبه. 

فشل تشكيل حكومة في بلغاريا
صوفيا - «الشرق الأوســط»:  تقترب بلغاريا مــن إجـــراء انتخابات 
مبكرة مــع فشل ثاني أكبر الأحـــزاب الفائزة فــي الانتخابات في 
تشكيل الحكومة، حيث لم يتبق سوى محاولة واحدة أخرى قبل 
اللجوء لإجراء تصويت مبكر. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الاثنين 
إنه إذا فشلت المحاولة الثالثة لتشكيل حكومة مدعومة من الأغلبية، فقد يتم 
إجراء انتخابات مبكرة في يوليو (تموز). وتأتي حالة الغموض السياسي 
في الوقت الذي تستعد فيه بلغاريا لتوزيع مليارات اليورو في إطار تمويل 
الاتحاد الأوروبي للمساعدة في التغلب على أزمة فيروس «كورونا». كما 
تريد اعتماد اليورو في عام ٢٠٢٤، وقال مقدم البرامج الحوارية والموسيقي 
ستانيسلاف تريفونوف، الذي احتل حزبه المركز الثاني في انتخابات ٤ 
أبريل (نيسان) أمس الاثنين إنه لن يحاول تشكيل حكومة بسبب الافتقار 
لــشــركــاء ائــتــلاف جــديــريــن بــالــثــقــة. وتــعــهــد تــريــفــونــوف، الــــذي فـــاز حزبه 
بـــ٥١ مقعدا في البرلمان المؤلف من ٢٤٠ عضوا، بعدم التعاون مع أي من 
الأحزاب التقليدية الكبيرة رغم سعي جميع الفصائل للحصول على دعمه.  
وبمجرد اكتمال محاولة تريفونوف، سوف يختار الرئيس رومين 
راديـــف فصيلا ثالثا لمحاولة تشكيل الحكومة قبل تعيين حكومة 

مؤقتة وتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة.

القبض على مئات العسكريين بدعوى الارتباط بحركة غولن

تركيا تحاكم قيادات كردية 
بسبب «احتجاجات كوباني»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

انـــــطـــــلـــــقـــــت فــــــــي تـــــركـــــيـــــا أمـــــس 
(الاثــــنــــين)، مــحــاكــمــة ١٠٨ مـــن قـــادة 
حــزب الشعوب الديمقراطية المؤيد 
لــلأكــراد وثــانــي أكبر حــزب معارض 
في البلاد، بينهم رئيساه المشاركان 
الــســابــقــان صــلاح الــديــن دميرطاش 
وفـــيـــجـــان يـــوكـــســـكـــداغ فـــي الــقــضــيــة 
«احــتــجــاجــات كــوبــانــي»  المــعــروفــة بـــ
الــتــي تتعلق بــتــظــاهــرات جـــرت عــام 
٢٠١٤ احتجاجاً على حصار تنظيم 
«داعش» الإرهابي لبلدة عين العرب 
(كــــوبــــانــــي) الـــتـــي تــقــطــنــهــا أغــلــبــيــة 
كـــرديـــة فـــي شـــمـــال ســـوريـــا ومــوقــف 
الحكومة التركية منه. وعقدت جلسة 
الاستماع الأولــى في إطــار المحاكمة 
بمقر محكمة «سنجان» في العاصمة 
أنــقــرة، بحسب ما أفــادت به وسائل 
إعلام تركية، وشارك فيها دميرطاش 
ويـــوكـــســـكـــداغ كـــل مـــن مــحــبــســه عبر 
دائــــرة تلفزيونية مغلقة. ومـــن بين 
من تجري محاكمتهم في القضية ٢٧ 
موقوفاً، و٦ صــدرت بحقهم قــرارات 
إطـــــــلاق ســـــــراح مــــشــــروط بـــالمـــراقـــبـــة 
القضائية، بينما هــنــاك ٧٥ آخــرون 

صدرت بحقهم مذكرة توقيف.
واتــهــم الادعــــاء نــوابــاً مــن حــزب 
الشعوب الديمقراطية، وأعضاء في 
لجنته التنفيذية بالتورط في أعمال 
الشغب التي تخللت التظاهرات، بمن 
فيهم الرئيسان المشاركان السابقان 
لـــلـــحـــزب صـــــلاح الــــديــــن دمـــيـــرطـــاش 
وفــيــجــان يـــوكـــســـكـــداغ، المــســجــونــان 
منذ عام ٢٠١٦، وإثارة أعمال العنف 
الــتــي أســفــرت عــن مقتل ٣٧ شخصاً 
فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي تـــركـــيـــا. وطــالــب 
الادعاء بإصدار أحكام بالسجن على 
المــتــهــمــين بتهمة «المـــســـاس بسلامة 

الــدولــة» والقتل ومــحــاولــة الاغتيال 
و«الــســرقــة والــنــهــب»، وهــي عقوبات 
تصل مدد الأحكام فيها إلى السجن 
آلاف السنين. وينفي حزب الشعوب 
الديمقراطية تورطه في اندلاع أعمال 
الشغب ويتهم الشرطة بالتحريض 
على العنف. وقــال الحزب، في بيان 
أمس، إنه كان دعا المواطنين للتظاهر 
«كـــوبـــانـــي» الـــتـــي تــعــرضــت  دعـــمـــاً لــــ
لــهــجــوم عــلــى يـــد تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهابي، وكان جميع القتلى تقريباً، 
في هذه الاحتجاجات، من المؤيدين 
للحزب. وقبل انطلاق جلسة الأمس، 
قال الرئيس المشارك الحالي لحزب 
الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، مـــدحـــت 
ســانــجــار: «إنــهــا محاكمة سياسية 
انتقامية. مدفوعة بغضب الحكومة 
الـــتـــي لـــم تــســتــطــع هــزيــمــة (داعـــــش) 
فــــي كــــوبــــانــــي». وشــــهــــدت الــجــلــســة 
اضطراباً شديداً في بدايتها، حيث 
لم يسمح لمحاميي المتهمين بدخول 
قاعة المحاكمة، وذكر حزب الشعوب 
بـــيـــان، أن ١٢٠٠  فـــي  الــديــمــقــراطــيــة، 
مــــحــــامٍ قــــدمــــوا شـــــهـــــادات تــفــويــض 
(توكيلات) إلى المحكمة، وكان مقرراً 
أن يحضر كثير من المحامين الجلسة 
كمراقبين. ووقع نقاش حاد بين هيئة 
المــحــكــمــة وعـــدد مــن المــحــامــين الــذيــن 
سمح لهم بدخول القاعة، حيث أراد 
المـــحـــامـــون الــســمــاح بـــدخـــول جميع 
زمــلائــهــم المــنــتــظــريــن خـــارج الــقــاعــة، 
ورفضت المحكمة، فغادر المحامون، 
وأدلوا ببيان صحافي أمام المحكمة، 
أكــدوا فيه أن الــدفــاع هو حق أصيل 
لموكليهم. وقال المتحدث باسم هيئة 
الــدفــاع المــحــامــي محمد أمـــين، إنهم 
لــن يترافعوا فــي القضية مــا لــم تتم 
تــهــيــئــة الــــظــــروف لـــلـــدفـــاع المــســتــقــل 
والحر. وكانت قاعة المحكمة شهدت 
احتجاجاً بالتصفيق بعد أن بدأت 

هـــيـــئـــتـــهـــا قــــــــــراءة لائـــــحـــــة الاتـــــهـــــام، 
لــكــل من  الــســمــاح  ورفــضــت المحكمة 
دمــيــرطــاش ويــوكــســكــداغ بالحديث 
في بداية الجلسة، وكان دميرطاش، 
المــعــتــقــل فـــي ســجــن أدرنــــــه بــأقــصــى 
شمال غربي تركيا، طالب المحكمة 
بــالــحــديــث، قــائــلاً: «أريـــد أن أتكلم»، 
وعــنــدمــا رفــــض طــلــبــه رفـــــع، وكــذلــك 
يوكسكداغ، ورقتين تحملان الشعار 
الأكـــثـــر رواجـــــاً فـــي تــركــيــا الآن «أيـــن 
الـ١٢٨ مليار دولار؟»، في إشارة إلى 
المليارات المفقودة من البنك المركزي 
في فترة تولي وزير الخزانة والمالية 
السابق برات البيراق، صهر الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــــان، التي 
لم تستطع حكومته تقديم إجابات 
للمعارضة والشارع التركي عن أوجه 

إنفاقها، وأين اختفت.
وتتهم السلطات التركية حزب 
الشعوب الديمقراطية، بأنه «واجهة 
سياسية» لحزب العمال الكردستاني 
ـــــــذي صـــنـــفـــتـــه أنـــــقـــــرة وحـــلـــفـــاؤهـــا  ال
الــــغــــربــــيــــون (أوروبــــــــــــــا والــــــولايــــــات 
المتحدة) «منظمة إرهابية». ويرفض 
الحزب، الذي يمتلك ثالث أكبر كتلة 
بالبرلمان التركي، هذا الاتهام ويؤكد 
أنــه ضحية القمع بسبب معارضته 
الــشــديــدة لإردوغـــــان. وتــقــدم المــدعــي 
الــعــام لمحكمة الاســتــئــنــاف التركية، 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  بـــكـــيـــر شــــاهــــين، 
المـــــــاضـــــــي، بــــــدعــــــوى إلـــــــى المـــحـــكـــمـــة 
الدستورية العليا طالب فيها بإغلاق 
حــزب الشعوب الديمقراطية وحظر 
مــمــارســة ٦٨٧ مــن أعــضــائــه النشاط 
الــســيــاســي لمــــدة ٥ ســــنــــوات، بسبب 
صــلاتــه بــــالإرهــــاب، لــكــن تـــم تــأجــيــل 
النظر في هذه القضية بسبب ثغرات 
فـــي الإجــــــــراءات ونـــقـــص فـــي الأدلـــــة، 
وإعـــادتـــهـــا إلــــى الادعــــــاء لاســتــكــمــال 

أوجه النقص.

الرئيس الأميركي يختتم غداً المائة يوم الأولى من عهده (رويترز)
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ف بإيران؟
َ
ل
َ
لماذا هذا الك الغربة السياسية «كورونا» كل المواسم

السؤال الصعب: ما نوع اللقاح الذي أخذته؟

لمــاذا تحب دول غربية إيــران 
رغـــــم كــــل مــــا تــفــعــلــه ضــــد الــســلــم 

والاستقرار؟
الـــســـؤال علمياً،  يــبــدو  قـــد لا 
سيما أن الحب والكراهية ليسا 
مــعــطــيــين تــــقــــاس فــــي ضــوئــهــمــا 
مــحــددات أكثر واقعية للعلاقات 
الـــدول كالاقتصاد والتاريخ  بــين 
والــــجــــغــــرافــــيــــا ومــــــيــــــزان الــــقــــوى 
العسكري ومصالح الأمن القومي. 
بــيــد أن وضــــع أطـــلـــس لــلــمــشــاعــر 
«سيصبح (في العلوم السياسية) 
مــمــارســة شــرعــيــة وإلــزامــيــة مثل 
رسم خرائط للواقع الجغرافي»، 
بــحــســب مـــا يــنــبــئــنــا بـــه الــبــاحــث 
الــســيــاســي الــفــرنــســي دومــيــنــيــك 

مويزي.
فـــــي المـــــوضـــــوع الإيــــــرانــــــي لا 
المـــراقـــب أن يبسط  يــصــعــب عــلــى 
الأمـــور إلــى حــدود مشاعر الحب 
والكراهية «أو البرودة والجفاف».

يــــغــــدق الـــــغـــــرب فـــــي عــمــومــه 
الــكــثــيــر مــــن الـــــــدلال عـــلـــى إيــــــران، 
المــدرســة  ودعـــونـــا هــنــا نستثني 
الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي مــثــلــهــا الــرئــيــس 
الأميركي السابق دونالد ترمب. 
أيــضــاً يــتــعــامــل الـــغـــرب عــامــة مع 
ممارسات إيران، لا سيما في ملف 
حــقــوق الإنـــســـان، بــمــقــدار عجيب 
من التسامح والتغاضي وخداع 
الــذات، إذا ما قيس بالتعامل مع 
ملفات أقل حساسية بكثير تخص 
الدول العربية، لا سيما المحافظة. 
لقد تحولت بعض ملفات حقوق 
الإنسان في هذه الدول إلى الشغل 
الــشــاغــل للمؤسسات السياسية 
الــغــرب،  والبحثية والعلمية فــي 
فــي حــين كـــان الــبــعــض أو الكثير 
من هذه المؤسسات نفسها يغض 
ا هو أسوأ بكثير منها  الطرْف عمَّ
فـــي إيــــــران، تــحــت عـــنـــوان تــقــديــم 
الــــحــــوافــــز لـــنـــظـــام الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإســـــــلامـــــــيـــــــة، لـــــلاســـــتـــــمـــــرار فـــي 
الحوار تارة ولعدم سلوك مسالك 

التصعيد تارة أخرى.
أعطيت الكثير مــن الأسباب 
لهذا الانفصام على مدى العقود، 

أبرزها اثنان:
١ - سادت في عقد التسعينات 
ومــــــن ثـــــم مـــــا بـــعـــد ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠٠١، والحرب في العراق 
فــي العشرية الأولـــى مــن الألفية، 
نـــظـــريـــة تــفــيــد بـــــأن الــــغــــرب أمــــام 
نــمــوذجــين فـــي الـــشـــرق الأوســــط؛ 
لــلــغــرب وشــعــوبــهــا  دول مــوالــيــة 
تتسم بمشاعر سلبية تجاهه، في 
مقابل نظام إيراني معادٍ لأميركا 
يــــقــــود شـــعـــبـــاً صـــديـــقـــاً لأمـــيـــركـــا 
والغرب... ولا تزال هذه النظرية 
تتسم بالكثير من عناصر القوة 
والــــــــرواج، عــلــى الـــرغـــم مـــن وفـــرة 
الأدلة على خطئها. ولو أنها كانت 

صـــحـــيـــحـــة جــزئــيــاً 
فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات، 
إلا أنها، وفي ضوء 
كـــل وقـــائـــع الــربــيــع 
الــذي شهد  العربي 
انـــفـــجـــاراً لـــعـــدد من 
دول النظام العربي 
مـــن الـــداخـــل، بــاتــت 
نظرية من الماضي.

إيــــــــــــــــران،   -  ٢
بــــــحــــــكــــــم الـــــــــثـــــــــورة 
وقـــوتـــهـــا الــــطــــاردة 
أفـــضـــت فـــي الــغــرب 

إيـــرانـــيـــة  إلـــــى ولادة ديــــاســــبــــورا 
نخبوية، باتت جزءاً من النسيج 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي لــلــغــرب 
بخلاف الدياسبورا العربية التي 
أنتجها الفقر والتخلف والسعي 
نــــحــــو فـــــــرص الــــعــــمــــل وتـــحـــســـين 

ظروف العيش.
الـــديـــاســـبـــورا الإيــــرانــــيــــة، في 
جــــزء مــنــهــا، عــنــصــر طــبــيــعــي من 
عناصر آلة التفكير في الغرب حول 
المــنــطــقــة، وهـــو مـــا تــفــتــقــده الـــدول 
العربية المحافظة، كدول الخليج، 
التي تتميز باستقرار مجتمعاتها 
وضعف دوافع مواطنيها للهجرة 
والعيش في الغرب، والتحول تالياً 
إلى جزء عضوي من ميكانيزماته 

الاجتماعية والثقافية.
إذن، يحتك الغرب بمجتمعين 
مــهــاجــريــن مـــن الـــشـــرق الأوســـــط؛ 
عــــربــــي مـــســـلـــم عـــصـــي فــــي بــعــض 
هوامشه الصاخبة على الاندماج، 
وإيـــرانـــي فــيــه الــكــثــيــر مـــن النخب 
المندمجة بسلاسة داخل المنظومة 
الثقافية والــســيــاســيــة والــفــكــريــة. 
وعبر هذا الاحتكاك تولد تصورات 
ومـــــــواقـــــــف شـــــعـــــوريـــــة ونـــفـــســـيـــة 

وسياسية تجاه «دول المنبت».
يمتلك هذان المعطيان الكثير 
مــن الــقــدرة عــلــى تفسير الأســبــاب 
الــكــامــنــة خــلــف المــوقــف الــشــعــوري 
إيــــران ودول الخليج ومــصــر.  مــن 
لكن ما أود إضافته هو سبب ثالث 
لا تُفرد له مساحته المستحقة في 
الــنــقــاش، وهـــو أن الــغــرب لا يفهم 
الــــدول وتــجــربــتــهــا، المتميزة  هـــذه 
بــالــنــمــو والاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي 
والـــســـيـــاســـي، والــــرفــــاه والـــرعـــايـــة 
والاعتدال وبانعدام الديمقراطية 
أو النمطية القيمية الليبرالية في 

الوقت نفسه.
لا يفهم الغرب كيف يمكن أن 
يكون خــارج منظومته القيمية، 
أنــهــا، بعد سقوط  الــتــي يفترض 
الاتحاد السوفياتي، باتت تشكل 
الطور الأخير من تطور وارتقاء 
الفكر السياسي للبشر، نموذجاً 

آخر.
والحقيقة، أن مثل عدم الفهم 
هـــــذا يـــربـــك أيـــضـــاً عـــلاقـــة الـــغـــرب 

بـــــــالـــــــصـــــــين الــــــتــــــي 
كــســرت بتجربتها 
المـــــعـــــنـــــى الـــعـــمـــيـــق 
لانتصار الليبرالية 
بعد سقوط الاتحاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، أي 
المعنى القائم على 
الــنــمــو والـــرفـــاه  أن 
طـــريـــقـــه الـــوحـــيـــدة 
هــي الآيديولوجيا 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة 
الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة. كــمــا 
يــربــك أيــضــاً علاقة 
بــالمــركــز  الـــشـــرقـــيـــة  دول أوروبــــــــا 

الليبرالي وعلاقته بها.
فــــي دراســــــــة مـــثـــيـــرة صــــدرت 
فـــــي كــــتــــاب بـــــين أهـــــــم كــــتــــب عــــام 
٢٠٢٠، يــحــاجــج الــبــاحــثــان إيــفــان 
كــــراســــتــــيــــف وســــتــــيــــفــــن هــــولمــــز، 
بــــأن الـــتـــراجـــع عـــن الــديــمــقــراطــيــة 
فــي أوروبـــــا الشرقية  الــلــيــبــرالــيــة 
وأماكن أخرى متجذر في السيادة 
الــتــي مثلها الانتصار  الكاسحة 
الـــــعـــــالمـــــي لــــلــــيــــبــــرالــــيــــة وتـــــحـــــول 
الليبرالية نموذجاً  الديمقراطية 
شاملاً ووحيداً للحداثة. الكاتبان 
يـــركـــزان فـــي جــانــب مـــن الـــدراســـة 
الــوطــنــيــة السلبية  عــلــى المــشــاعــر 
الــــتــــي أفـــــرزهـــــا إحــــســــاس بــعــض 
المـــجـــتـــمـــعـــات والـــــــــدول الـــخـــارجـــة 
لتوها من أسر الآيديولوجيا، لا 
الــدول الشيوعية السابقة  سيما 
كبولندا والمجر، أنها مضطرة إلى 
تقليد نموذج آيديولوجي آخر في 
إلــى البحث  لحظة كانت تحتاج 

عن روحها الوطنية الخاصة.
ويــــــتــــــوســــــع الــــــكــــــاتــــــبــــــان فـــي 
شــرح النتائج المترتبة على هذه 
الدينامية التي يمكن اختصارها 
«ضغوط نفسية» جماعية بلغت  بـ
ذروتـــــهـــــا فـــــي رد فـــعـــل ســيــاســي 
واســــع الــنــطــاق ضـــد الــلــيــبــرالــيــة، 
وتــمــظــهــرات بــســيــاســات يمينية 
شـــعـــبـــويـــة ركــــــــزت عــــلــــى مـــعـــانـــي 

الاستقلال والاعتراف والكرامة.
أمــــــــــا فــــيــــمــــا يــــعــــنــــي الــــــــــدول 
الخليجية ومصر، موضع السؤال 
في هذه المقالة، فأعتقد أن الغرب 
هــــــو مــــــن يــــعــــانــــي مــــــن «ضــــغــــوط 
نـــفـــســـيـــة» ســـيـــاســـيـــة فــــي عــلاقــتــه 
بــتــجــارب ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
وتنموية لا يملك أدواتــهــا، أو لا 
يوافق عليها، أو لا يدرك مقدماتها 

الاجتماعية والسياسية.
الــضــغــوط النفسية  وتــــــزداد 
كــل مــرة يُحشر الــغــرب فــي زاويــة 
الانفصام بين معاييره الليبرالية 
الـــصـــارمـــة فـــي الـــعـــلاقـــة مـــع هــذه 
الــــــــــدول وبـــــــين ســـلـــوكـــيـــاتـــه غــيــر 
الليبرالية، حيث تكون مصالحه 

على المحك.
آخر المشهديات هذه، الموقف 

الغربي من إرث الرئيس التشادي 
الــراحــل إدريـــس ديبي ومستقبل 

تشاد من بعده.
فــفــرنــســا، إحــــدى أرقــــى قــلاع 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم، شــــارك 
رئيسها فــي جــنــازة الــراحــل رغم 
حـــرص إيــمــانــويــل مـــاكـــرون على 
عـــــدم الـــســـفـــر إلـــــى خــــــارج الـــبـــلاد 
انـــســـجـــامـــاً مــــع ســـيـــاســـة الــحــظــر 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الـــفـــرنـــســـيـــين. 
ووصفت فرنسا ديبي بالصديق 
والـــحـــلـــيـــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي عــلــى 
الرغم من نظام حكمه الذي اتسم 
بالقسوة وانــعــدام التنمية. كما 
باركت باريس، بسبب ما وصفته 
«الظروف الاستثنائية» انتقال  بـ
الحكم إلى العسكر ودعمت تولي 
نــجــل الــرئــيــس الـــراحـــل الــرئــاســة 

وقيادة القوات المسلحة.
تــــشــــاد  لـــــيـــــس خـــــافـــــيـــــاً دور 
بجيشها الذي يعد أفضل جيوش 
المــنــطــقــة تــدريــبــاً وأكــثــرهــا خــبــرة، 
فــي مــحــاربــة جــمــاعــة التنظيمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة مـــــن «بـــــوكـــــو حـــــــرام» 
و«القاعدة» و«داعش» في حوض 
بـــحـــيـــرة تــــشــــاد وعـــــمـــــوم مــنــطــقــة 
الساحل الأفريقي. لكن هل تنسجم 
تــطــورات مــا بعد مقتل ديــبــي مع 

معايير فرنسا الليبرالية؟!
وقــبــل أســـبـــوع اعــتــبــر تقرير 
أعـــــــده مـــكـــتـــب مـــحـــامـــاة أمـــيـــركـــي 
بــتــكــلــيــف مـــن حــكــومــة روانــــــدا أن 
فرنسا «تتحمل مسؤولية كبيرة» 
عن الإبادة الجماعية بحق إثنية 
التوتسي الــتــي جــرت فــي روانـــدا 
عام ١٩٩٤، وأكــد أن فرنسا كانت 
تعلم بالاستعداد لإبادة جماعية، 
لكنها استمرت في تقديم «الدعم 
الــراســخ» لنظام الرئيس الهوتو 
جوفينال هابياريمانا فــي وقت 
«لــم تكن أي دولــة أجنبية أخــرى 
عــلــى عــلــم بــالــخــطــر الـــــذي يمثله 
المــتــطــرفــون الــروانــديــون مــع دعــم 

هؤلاء المتطرفين».
مـــــــــــن دول  يــــــطــــــلــــــب  كـــــــيـــــــف 
كــالــســعــوديــة والإمــــــــارات ومــصــر 
أن تــتــفــهــم هــــــذا الانــــفــــصــــام بــين 
صــرامــة الــغــرب الــلــيــبــرالــيــة حيناً 
والــبــراغــمــاتــيــة الأخـــلاقـــيـــة حيناً 
آخــــــر، رغـــــم الـــتـــكـــالـــيـــف الـــدمـــويـــة 
لــذلــك، فــي حــين لا يُــطــالــب الغرب 
بفهم أبــســط وأقـــل عبئاً حــيــث لا 
تــتــواءم التشكيلات الاجتماعية 
والسياسية مع ما يفترضه الغرب 
قيماً وحيدة للاستقرار والرفاه؟

الــفــهــم هــذه  إنَّ معالجة عـــدم 
لــــيــــس طـــريـــقـــهـــا «الــــتــــفــــكــــيــــر فــي 
الــــرغــــبــــات» حـــــول إيـــــــران وإرثـــهـــا 
المـــؤســـســـاتـــي والـــــدســـــتـــــوري فــي 
مــقــابــل تــحــمــيــل الــــــدول الــعــربــيــة 
تـــحـــتـــمـــل ولا  وشــــعــــوبــــهــــا مـــــا لا 

تتحمل.

فــــي آخـــــر إحـــصـــائـــيـــة لمــنــظــمــة الأمــــم 
المتحدة كان عدد المغتربين من مختلف 
الــجــنــســيــات، الــذيــن هـــاجـــروا أو نــزحــوا 
مــن أوطــانــهــم بــســبــب الـــحـــروب والــعــنــف 
والاضـــــطـــــهـــــاد والــــفــــقــــر، قـــــد وصــــــل إلـــى 
٨٠ مــلــيــون شـــخـــص. ودعـــــت مــفــوضــيــة 
الــلاجــئــين إلـــى أن يــكــون الــعــقــد الــحــالــي 
٢٠٢١ - ٢٠٣٠ عقد تغيير لحماية اللاجئين 
ومساعدتهم على الاندماج في المخيمات 
الجديدة، من دون أن تفكر المفوضية في 
أن أكثر من نصف أعداد اللاجئين يريدون 
من الأمم المتحدة أن تضمن عودتهم إلى 
بلدانهم ومدنهم ومنازلهم، وسلامتهم، 

وتوفير أعمال مناسبة لكل لاجئ بالغ.
«هــــل فــاتــك الـــقـــطـــار؟» عـــنـــوان كــتــاب 
صــدر فــي الأردن قبل عــامــين مــن تأليف 
مناف محمد صالح. وأبلغ ما فيه الإهداء 
الذي استفتح الكاتب فيه موضوعه وقال 
فيه: «الإهداء إلى كل طفل ألجأته ظروف 
إلــى تــرك بلده ليستوطن خيمة  الــحــرب 
الــحــيــاة. إلى  إلــى أبسط مقومات  تفتقر 
لّ، كان ناهياً آمراً في بلده، 

ُ
كل عزيز قوم ذ

هِياً مأموراً في بلاد الغربة، 
ْ
رَدّهُ الدهر مَن

َ
ف

وديار النزوح».
ربـــمـــا تـــقـــتـــرح مـــفـــوضـــيـــة الــلاجــئــين 
على منظمة «ناسا» الأميركية للفضاء 
الخارجي اختيار وطن فضائي يستوعب 
هؤلاء اللاجئين، بدلاً من «الإزعاج» الذي 
لـــدول اللجوء حيث اتهامات  يسببونه 
«الإرهاب» جاهزة بدون أي دليل. ويمكن 
الــوطــن الفضائي «سبيس  تسمية هــذا 
لاند» أو «يونيفرس لاند» أو «نيو ميدل 

إيست».
هـــــنـــــاك أقـــــــــــوال عــــربــــيــــة كــــثــــيــــرة عــن 
«الغربة» منها «أنها أوجاع لا يعلم بها 
إلا من عاشها»، و«الغربة أسباب تُفقد 
الأحــبــاب والأصـــحـــاب... والــعــمــر يجري 
فيها كــالــســحــاب». و«فـــي غــربــة عــن أهــلٍ 
وعــــن أحـــبـــة وعــــن وطـــــن، نــصــمــد لحظة 
ونتهاوى لحظة، نبتسم لحظة ونبكي 
ســنــوات». و«فـــي الــغــربــة لا تستطيع أن 
تدعي امتلاكك شيئا، فيها أنت لا تملك 
ســوى الأحــــلام». وهــنــاك قصائد كثيرة 
عن أوجــاع الغربة، منها ما قاله شاعر 

مجهول:
بك يا زمــان أشكو غربتي- إن كانت 

الشكوى تداوي مهجتي
قلبي تساوره الهموم توجعاً- ويزيد 

همي إن خلوت بظلمتي
إن الغريب سقته أيــام الأســى- كأس 

المرارة في سنين الغربة
الــــطــــريــــف هــــو مــــا قـــالـــتـــه الــــروائــــيــــة 
الــجــزائــريــة أحـــلام مستغانمي: «الــنــاس 
تــحــســدك دائـــمـــاً عــلــى شــــيء لا يستحق 
الــحــســد؛ حــتــى عــلــى الــغــربــة يحسدونك 

كأنما التشرّد مكسب».
صدق أو لا تصدق: انتهى الزمن الذي 
يخاف فيه أهلنا في الوطن علينا نحن 
اللاجئين من الغربة، بينما نخاف نحن 

في غربتنا على أهلنا هناك! 
في عَمان جمعت المخرجة الأردنية 
نــــــــدى دومـــــــانـــــــي قــــبــــل أكـــــثـــــر مــــــن عــشــر 

سنوات أربع شخصيات عراقية مهاجرة 
في فيلم تسجيلي بسيط وأنيق ويقول 
جملاً مفيدة. إنهم النحات الشهير محمد 
غني حكمت الـــذي تــوفــي فــي عــام ٢٠١١ 
فــي العاصمة الأردنــيــة عــمــان، والــرســام 
د. بــلاســم مــحــمــد، والإعــلامــيــة ميسون 
المــــوســــوي، والمـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة أمــل 

الخضيري.
ويشترك الأربعة في حديث المشاعر 
عن الغربة والمكان. عنوان العمل الفني: 
المــكــان»، وأنتجته الهيئة الملكية  «رحلة 
الأردنية للأفلام، ووضع موسيقاه الفنان 
زيــــاد الأوســـــي الــــذي يـــشـــارك فـــي حــديــث 

المشاعر بآلة العود.
المــخــرجــة أن تستفيد  بــإمــكــان  كــــان 
مـــن «مـــعـــادلات صـــوريـــة» لــدعــم مــادتــهــا 
الكلامية عن بغداد ونهر دجلة والسمك 
المــســكــوف والمــهــاجــريــن، لكنها آثـــرت أن 
الــحــزيــن مــســاحــة زمنية  تــتــرك للصمت 
لــلــتــعــبــيــر عـــن المـــشـــاعـــر المــكــبــوتــة داخـــل 
نــفــوس وضــمــائــر الأربـــعـــة. كــانــت دمــوع 
بعضهم تقول الكثير، وهم (يدارونها)، 
لــكــن دمـــــوع الـــعـــراقـــيـــين، رجــــــالاً ونــســاء 
وأطــــــفــــــالاً، صــــــارت عـــلـــم بـــلـــدهـــم المـــمـــزق 

والمشتعل والمدمر والمهيمن عليه.
يــقــول الــنــحــات مــحــمــد غــنــي حكمت 
مستسلماً وهـــادئـــاً: «الــــذي صـــار صــار، 
والــــــــــذي حـــــــدث حــــــــدث، وأنــــــــا مـــتـــفـــائـــل، 
سأرجع يوماً وأعيد يد تمثال شهريار 
الــتــي بــتــرهــا الـــغـــوغـــاء، وســـأرجـــع يــومــاً 
الــذي قطعه  وأعــيــد رأس تمثال المتنبي 
الـــرعـــاع. وهــكــذا، كــل مــا تــم هــدمــه يمكن 
إصـــلاحـــه. هـــذا أمـــلـــي... وأنــــا مــتــفــائــل». 
لكن محمد غني حكمت، رحل إلى العالم 
السفلي الذي تحدث عنه جلجامش في 
ملحمته. لم يعد إلى العراق، وما زالت يد 
شهريار مبتورة، ومــا زال رأس المتنبي 
الــــرؤوس وبتر  مقطوعاً، بــل صــار قطع 
الأيــــادي عــنــوانــاً لمرحلة حــمــراء مُــغــبَــرة، 
مثل «عجاج» العراق الأحمر الذي يحجب 

الشمس.
حــتــى الــلــحــظــات الأخــــيــــرة مـــن عمر 
الفنان البغدادي، الكرخي، محمد غني 
حــكــمــت، كــانــت مــســكــونــة بــأمــل الــعــودة، 
مثل أهلنا الفلسطينيين، وهو الذي قال 
في الفيلم التسجيلي: «أمنيتي أن أزرع 
الــعــراق كله بالتماثيل». لكنه اســتــدرك 
بــتــمــثــال واحـــد هو  بــأنــه يمكن أن يقنع 
الـــســـنـــدبـــاد الـــبـــحـــري ورحــــلاتــــه الــســبــع. 

«فالسندباد كان ينهض بعد كل مرة يقع 
فيها. يقع وينهض». العراق نفسه كان 
يقع وينهض، منذ عهد ما قبل التاريخ 
إلـــــى الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي ثــــم الــهــيــمــنــة 
الإيــرانــيــة مــــروراً بــالــغــزاة مــن كــل صنف 
ولـــون. كــان حلم محمد غني حكمت أن 
يضع تمثال السندباد وسط نهر دجلة 
فـــوق طــوافــة عــائــمــة، يــرتــفــع وينخفض 
حسب حركة المــيــاه والــريــاح. كــل عراقي 
اليوم في الخارج هو سندباد بري وليس 

بحرياً... أو شيئاً من هذا القبيل.
إلا أن الرسام والأستاذ في أكاديمية 
الفنون الجميلة الدكتور بلاسم محمد 
لـــه وجـــهـــة نــظــر تـــبـــدو مــخــتــلــفــة، لكنها 
يــقــول في  الــعــام، فهو  متفقة فــي المعنى 
الــفــيــلــم الــتــســجــيــلــي: «لـــــون الــــعــــراق هو 
ر طويلاً  الترابي. حتى حضارته لم تُعَمَّ
ــرت الحضارات الأخــرى لأنها  عُــمِّ بينما 
حــجــريــة فظلت شــاخــصــة. مــن أجــمــل ما 
في العراق أن هذا التراب يتموج ويتغير 
ويتلون، وهذه الألوان زُرعت في ذاكرتي 
بــحــيــث أصــبــحَــتْ شــبــه مـــصـــافٍ لتنقية 
الأشـــــيـــــاء؛ ولــــذلــــك يــظــهــر الــــتــــراب مــعــي 
الــرســم والتخطيط والكتابة أيضاً،  فــي 
بمعنى كتابة ترابية وألوان ترابية. هذا 
الوضوح العالي ليست له قيمة في بلدان 
أخرى؛ لأن كل الأشياء عندهم واضحة؛ 
فضبابية العراق تشعرني بالمتعة. لا أحد 
يستطيع الآن فــي هــذه المحنة أن يقول 
شيئاً ويدلي بحلول بسبب لون العراق 
الترابي. لقد تغيرت أمور كثيرة في البلد 
ومنها نظرتنا وآراؤنا. الغربة بالنسبة 
لي فكرة عودة فقط وليست فكرة منفى».

محنة الإعلامية د. ميسون الموسوي 
مــن لـــون آخـــر؛ فــهــي هُــجّــرت مــن منزلها 
في بغداد، وهُــجّــرت من وطنها العراق، 
صــــــادروا مــنــزلــهــا ونــهــبــوا مــحــتــويــاتــه، 
وتركوها بلا هوية ولا صور ولا أوراق. 
وهي تعتقد «أن العراقي بشكل خاص لا 
يملأ عينيه إلا بلده مهما اغترب؛ فمهما 
بـــعـــدتُ ســـأعـــود إلــــى بـــغـــداد. لــقــد فــرض 
الـــواقـــع أن نــهــاجــر، لكننا  عــلــيــنــا الأمــــر 

سنظل نحمل هويته».
لــم تــصــدق الــســيــدة أمـــل الخضيري 
المهندسة المعمارية ما رأته حين وصلت 
إلــى منزلها في بــغــداد. «رأيــت كل شيء 
وقــد تــحــول إلــى رمـــاد. الــنــاس يــدوســون 
على الصور والكتب، ليس في بيتي فقط، 
في بيت الحكمة والجامعات والمكتبات 
أيــضــاً. امتلأ نهر دجلة بالجثث، حتى 
النهر تقلص وتحول إلى ساقية. شيء 
مؤلم أن يصل الإنــســان إلــى هــذا الــدرك. 
لماذا؟! كل يوم بالنسبة لنا جرح عميق، 

وأمل في أن يندمل».
في الفيلم القصير عن الغربة الذي 
شـــاهـــدتـــه مـــنـــذ ســــنــــوات تــــتــــردد كــلــمــات 
الــذاكــرة مــن نــوع:  مألوفة ومحفورة فــي 
الـــيـــاســـمـــين، عــطــر  الـــنـــخـــيـــل، ورد  طَــــلّــــع 
الرازقي، السمك المسكوف، دجلة، الفرات، 

شط العرب.
كلمات، كما يقول نزار قباني على لسان 

ماجدة الرومي، ليست كالكلمات.

فــي المــســائــل ذات الــصــلــة بــالأمــور 
الإنــســانــيــة، لــيــس هــنــاك مــا هــو أغــرب 
مــن المــيــل الــواضــح إلــى سحب الــفــروق 
التمييزية الدقيقة في أسلوب الحياة 
والـــوضـــعـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــنـــدمـــا لا 
تكون هناك حاجة حقيقية لأي منها. 
وإنــنــا نفعل ذلـــك مــع الــقــبــعــات، وفــرق 
الــروك المستقلة، وبرامج ما  موسيقى 
قبل الدراسة، وصار الآن الأمر يتعلق 

باللقاحات المضادة للفيروس كذلك.
لقد لاحظت بنفسي تبايناً مطرداً 
فـــي الـــتـــصـــورات المـــتـــخـــذة جــمــاهــيــريــاً 
لمــا هــو بــالأســاس جــهــاز علمي وطبي 
اعـــتـــيـــادي. ومـــع مـــحـــاولات اســتــئــنــاف 
الحياة الاجتماعية الشخصية، دُهشت 
كثيراً لعدد المرات التي هالني فيها ذلك 
السؤال العجيب: «ما نوع اللقاح الذي 

حصلت عليه إذن؟»،
اشــــتــــمــــلــــت دراســــــــتــــــــي الــــخــــاصــــة 
لــلــمــوقــف الــثــقــافــي مـــن الــلــقــاحــات في 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات 
الأربعة الرئيسية المعتمدة في البلاد، 
وهــي مــن شــركــات: فــايــزر، ومــوديــرنــا، 
وأســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا، وجـــــونـــــســـــون آنــــد 

جونسون.
يعد لقاح فايزر، الذي تعمل على 
تـــوزيـــعـــه واحـــــــدة مــــن كـــبـــرى شـــركـــات 

الأدوية في الولايات المتحدة، هو اللقاح 
الرئيسي فــي الــبــلاد. ونــظــراً لأنــه كان 
يحتوي فــي أول الأمــر على متطلبات 
الــلازم، فقد  صارمة بتسلسل التبريد 
كـــان يــجــري تــوزيــعــه عــلــى المــؤســســات 
الكبيرة القائمة من شاكلة المستشفيات 
الكبرى، ومــراكــز الصحة العامة التي 
الــكــبــيــرة. وهــذا  تملك أجــهــزة التبريد 
الــلــقــاح مــن الــلــقــاحــات الــوفــيــرة، وذات 
الفاعلية العالية، وغير المثير للجدل 
إلى درجة كبيرة في المجتمع الأميركي.

أمــا لقاح مــوديــرنــا - الــذي يوحي 
اســـمـــه نــفــســه بـــمـــا هــــو جــــديــــد، يــمــكــن 
اعــــتــــبــــاره الـــلـــقـــاح الـــــــذي جــــــاء نــتــاجــاً 
للملكية الفكرية الخالصة؛ إذ لم يكن 
لــدى تلك الشركة أي منتج أو مصدر 
آخــــــر رئـــيـــســـي لـــلـــدخـــل حـــتـــى تـــاريـــخ 
إنــتــاجــهــا لــذلــك الــلــقــاح، ومـــن ثـــم، من 
الــصــعــب الـــربـــط بـــين شــركــة مــوديــرنــا 
وبــين شــركــة «بــيــغ فــارمــا»، مما يمنح 
الأولى قدراً من المشاعر المناوئة للنزعة 
المــؤســســاتــيــة. وربــمــا ينبغي الانتباه 
إلى أن الأحرف الثلاثة الأخيرة من كلمة 
موديرنا وهي «رنا»، تشير إلى تقانة 
الــحــمــض الــنــووي الــريــبــوزي المــرســال 
التي يستند إليها اللقاح في عمله، أي 
أنه اللقاح الموجه للحفنة المفكرة المثقفة 

ذات الدراية والاطلاع.
كان لقاح موديرنا، لفترة معتبرة 
مــن الــوقــت عــلــى أي حــــال، هــو الــلــقــاح 
كـــــان مــتــاحــاً  الــــــذي  الأمـــيـــركـــي الأول، 
بصورة أساسية في الأسواق الأميركية 
في نفس الوقت الذي كان لقاح شركة 
يُــوزع بحرية كاملة في المملكة  فايزر 
المــتــحــدة وفـــي إســرائــيــل. وبــاعــتــبــاري 
متلقياً لجرعتين متتاليتين من لقاح 
مـــــوديـــــرنـــــا، فـــإنـــنـــي أشــــعــــر بــــقــــدر مــن 
الــتــمــيــيــز لــذلــك الــســبــب تـــحـــديـــداً. كــان 
لزاماً عليك أن تكون مواطناً أميركياً 
لــلــحــصــول عــلــى نــفــس الـــلـــقـــاح. ولــقــد 
وافــق الاتــحــاد الأوروبــــي على اعتماد 
اللقاح، غير أنه أخفق في تأمين شرائه 
في الوقت المناسب. ولذلك، فإن توافر 
لقاح موديرنا يعكس الثروة الكبيرة 
والـــفـــاعـــلـــيـــة الـــعـــالـــيـــة لـــــدى الــــولايــــات 

المتحدة.
ثم لدينا أيضاً لقاح أسترازينيكا 

ولقاح جونسون آند جونسون.
بالنسبة للقاح أسترازينيكا، سواء 
للأفضل أو للأسوأ – وهو الأسوأ في 
غالب الأمر، صار اللقاح المحرم، أو على 
اللقاح الغريب. فلم يتسنَّ  أقــل تقدير 
لــهــذا الــلــقــاح الــحــصــول عــلــى تصريح 
الاســـــتـــــخـــــدام والـــــتـــــوزيـــــع فـــــي حـــــالات 

الـــطـــوارئ مــن إدارة الأغــذيــة والأدويــــة 
الأميركية، وربما لن يحدث ذلك على 
الإطـــــــــلاق، ومــــرجــــع ذلـــــك جـــزئـــيـــاً إلـــى 
ارتباط اللقاح ببعض حالات الإصابة 
بجلطات الدم لدى النساء. ورغم ذلك، 
فهو يعد من اللقاحات الآمنة والفعالة 

تماماً لدى أغلب الناس.
لــــقــــاح  مـــــــا حــــصــــلــــت عـــــلـــــى  وإذا 
الــزعــم  أســتــرازيــنــيــكــا، فيمكنك وقــتــهــا 
بــأنــك جــــريء وعــالمــي الــنــزعــة، لأنـــك لا 
بد كنت، وربما لا تــزال، تعيش خارج 
البلاد. تماماً كما هو الحال لشخصية 
من شخصيات الروائي هنري جيمس 
الــتــي تــزعــم مــعــرفــة فــائــقــة لا يباريها 

فيها أحد بمدينة البندقية، فأنت كذلك 
تعرف أشياء قد لا يعرف بها الكثير من 

أبناء الشعب الأميركي.
وهـــذا يتركنا فــي خــاتــمــة المــطــاف 
مـــع لـــقـــاح جـــونـــســـون آنــــد جــونــســون، 
الذي يتبدل مكانه في المشهد الثقافي 
للقاحات على الدوام. ففي بادئ الأمر، 
يعكس الحصول على لقاح جونسون 
آنــــد جــونــســون أنــــك شــخــصــيــة جــــادة، 
ولـــكـــنـــك فــــي نـــفـــس الــــوقــــت غـــيـــر مـــبـــالٍ 
كثيراً بشأن الوباء الراهن؛ فهو جرعة 
واحدة فقط وينقضي الأمر. وهو أمر 
كان يمكن القيام به في ساعة من وقت 
الظهيرة، تماماً مثل الذهاب إلى أحد 
المتاجر لابتياع غرض إضافي يلزمك 
فــــي المـــــنـــــزل. إذ يـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
لـــقـــاح جــونــســون آنــــد جــونــســون لــدى 
الأشــخــاص العملانيين المعنيين بما 

هو ضروري في حياتهم فحسب.
توحي العلامة التجارية جونسون 
آنـــــد جـــونـــســـون نــفــســهــا – الـــتـــي ذاع 
صيتها بمنتجات العناية بالأطفال – 
إلى شيء طبيعي وليس مثيراً للذعر 
فـــي حـــد ذاتــــــه، وفــــي خــاتــمــة المـــطـــاف، 
تحوّلت علامة جونسون آند جونسون 
إلــى انعكاس ذي مسؤولية  التجارية 
اجتماعية لصورة من صــور الممانعة 

والإنــــــكــــــار فـــــي مــــواجــــهــــة الــــفــــيــــروس. 
والمعنى المــراد هــو: أن الشركة لم تكن 
تصنع قدراً كبيراً وعظيماً من الأشياء، 
الــوقــت تعمل  ولكنها كــانــت فــي نفس 
على ضمان ألا تتعرض حياتك وحياة 

من تحب إلى الخطر.
ولـــــقـــــد تــــغــــيــــر كــــــل ذلــــــــك بــــرمــــتــــه، 
عندما اتخذت إدارة الأغذية والأدوية 
الأميركية قراراً بتعليق استخدام لقاح 
جــونــســون آنـــد جــونــســون، إثـــر ظهور 
حــــــالات تــجــلــط الــــــدم لـــــدى عـــــدد قــلــيــل 
للغاية ممن حصلوا على اللقاح. ومن 
اللقاح من  المحتمل ألا تتعافى سمعة 
تلك الوصمة أبداً، حتى وإن استؤنف 
اعـــتـــمـــاده وتـــوزيـــعـــه قــريــبــاً كــمــا يــبــدو 

مرجحاً في الآونة الراهنة.
وعليه، ربما ينتقل لقاح جونسون 
آنــــد جـــونـــســـون إلــــى خـــانـــة الــلــقــاحــات 
الخارجة عن القانون: ولا أعني الحظر 
الــــتــــام لـــلاســـتـــخـــدام والــــتــــوزيــــع داخــــل 
الولايات المتحدة، كما حدث مع لقاح 
اللقاح  أسترازينيكا، وإنــمــا مثل هــذا 
المرتبط بالصلابة والصمود والجرأة 
على المواجهة. وربما، إن أقدم العديد 
مــن الــرجــال والــقــلــيــل مــن الــنــســاء على 
تناول لقاح جونسون آند جونسون، 
أن يتعنصر استخدام اللقاح ويوصم 

«اللقاح الذكوري»! بـ
بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــــحــــــــال، لـــــيـــــس أمـــــــام 
المــــواطــــنــــين الأمــــيــــركــــيــــين الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــخــيــارات الــدائــمــة بــشــأن نــوع اللقاح 
الــــذي يــحــصــلــون عــلــيــه، إلا إذا كــانــوا 
على اســتــعــداد للتوقف والانــتــظــار أو 
الدخول في مغامرة سفر للخارج غير 
محسوبة المخاطر. لذا، لا يبدو كما لو 
أن الجميع يقرر الفريق الذي يرغب في 
الانضمام إليه. والأهم من ذلك أيضاً، 
أنــه من غير الواضح حتى الآن ما إذا 
كانت تلك الفروق المذكورة ذات فائدة 

حقيقية لنا جميعاً من عدمه.
الــتــشــابــكــات  كــلــمــا ازدادت حـــــدة 
الثقافية ذات الصلة باللقاح، كان من 
الأسهل العثور على أسباب تسوغ عدم 
الحصول عليه في المقام الأول. وكما 
هو الحال راهناً، هناك أكثر من ٤٠ في 
يــقــولــون إنهم  المــائــة مــن الجمهوريين 
لا رغبة لديهم في التطعيم، مع تردد 
وتــأخــر واضـــح لــدى جــمــوع المواطنين 
الـــســـود فـــي الـــبـــلاد. وإلــــى المــــدى الـــذي 
تــتــحــول فــيــه الــلــقــاحــات إلــــى رمــزيــات 
الـــذي تنتمي إليه،  للمنتدى الثقافي 
الــشــعــبــي بشأن  الـــتـــردد  ربــمــا يستمر 

اللقاحات.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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نهاية حرب اليمن... هل من بوادر انفراج؟
لــــكــــل بــــــدايــــــة نـــــهـــــايـــــة.. فــهــل 
ستشهد الحرب في اليمن نهاية 
أطــول حــرب عرفها اليمن، وهي 
عــلــى مـــشـــارف الــســنــة الــســابــعــة، 
مــنــذ بــدايــتــهــا فـــي مــــارس (آذار) 
٢٠١٥، أم أن نهاية الحرب مجرد 
آمـــــــال، ولـــــن تُــــطــــوى صــفــحــاتــهــا 
المأساوية بهذه السهولة؟ وهل 
هــنــاك بـــــوادر انـــفـــراج وإمــكــانــيــة 
اقـــتـــراب مـــن الــتــوصــل إلــــى وقــف 
إطــــــــــلاق الـــــــنـــــــار، ثــــــم الــــــبــــــدء فــي 
التفاوض مــن أجــل الاتــفــاق على 
تــســويــة ســيــاســيــة بـــين الأطــــراف 
بـــوادر الانــفــراج  المتنازعة؟ وهــل 
الــتــحــلــيــل مرتبطة  إن صـــح هـــذا 
بــبــعــض الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة، 
مــن بــدايــة التطبيع النسبي في 
العلاقات المصرية - التركية، وفي 
تقدم المفاوضات في فيينا حول 
المــلــف الــنــووي الإيـــرانـــي، وبنود 
المــبــادرة السعودية، إضــافــة إلى 
أنــشــطــة المــبــعــوث الأمــيــركــي إلــى 
الــيــمــن تــيــمــوثــي ليندركينغ من 
الاقــتــراحــات الــتــي قــدّمــهــا لوقف 
إطلاق النار وما ذكره في إفادته 
المفصلة خلال جلسة استماع في 

الكونغرس الأميركي؟
كـــل حــــدث مـــن تــلــك الأحـــــداث 
والمــعــطــيــات الـــتـــي أشـــرنـــا إلــيــهــا 
يـــظـــهـــر مــــــدى تـــعـــقـــيـــدات الأزمــــــة 
الــيــمــنــيــة بـــأبـــعـــادهـــا الإقــلــيــمــيــة 

والدولية، التي سنحاول في هذا 
المقال إلقاء الضوء عليها...

عــــــــنــــــــد تـــــــفـــــــكـــــــك الاتــــــــــحــــــــــاد 
الــســوفــيــاتــي بــعــد ســقــوط جـــدار 
برلين اعتقد كثيرون أن سقوط 
العدو الرئيسي وتفككه سيتبعه 
بالضرورة انتهاء جدوى وجود 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأن 
تأسيسه قام على أساس مواجهة 
الاتحاد السوفياتي وخطره على 
الــغــربــي، ولتبرير  دول المعسكر 
استمرارية حلف الناتو كان لا بد 
من البحث عن عــدو جديد يبرر 
استمرارية الحلف، وفــي سبيل 
تحقيق ذلك رأت بعض الأوساط 
ضـــــــرورة اخــــتــــراع عـــــدو وهـــمـــي، 
متمثلاً بما سموه خطر التمدد 
الإســــلامــــي فــــي الـــعـــالـــم، وخــطــر 

الإرهاب الدولي.
الحوثيون  اتــبــع  وبـــدورهـــم، 
الــــنــــهــــج نــــفــــســــه، بــــابــــتــــكــــار أو 
صـــنـــاعـــة عــــــدو وهــــمــــي لــتــبــريــر 
سيطرتهم على الشعب اليمني، 
فـــخـــيـــار الـــــحـــــرب هـــــو خـــيـــارهـــم 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي والـــــــوجـــــــودي 
لاســــتــــمــــراريــــتــــهــــم فـــــي الــســلــطــة 
والهيمنة على اليمن ومستقبله، 
«أنــصــار  لأن أفــــراد مــا يــســمــى بـــ
القبيلة في  كــأفــراد  الله» مثلهم 
الــهــضــبــة الــيــمــنــيــة لـــم يــتــدربــوا 
إلا على الــقــتــال وحــمــل الــســلاح، 

قــــيــــادات  أو  ات  كـــــفـــــاء ولــــيــــســــوا 
مـــــدربـــــة تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــات 
الحديثة والمجتمع  الدولة  بناء 
المــــدنــــي الـــــــذي يــتــطــلــب خـــبـــرات 
ومؤهلات، وليس فقط عناصر 
مـــؤدلـــجـــة وأفـــــــــراد تـــجـــيـــد حــمــل 
الــــســــلاح الــــــذي تــخــصــصــت فــيــه 
جــمــاعــة الــحــوثــيــين، والــعــنــاصــر 
القبلية بصفة عامة، ما مكّنها 
التحكم لعدة عقود بغالبية  من 
فــي كل  المــدنــي  اليمني  المجتمع 
من تعز ومدن الساحل الغربي، 

وفــــــي الــــحــــديــــدة الأكــــثــــر كــثــافــة 
سكانية في اليمن.

ولــهــذا، ولمعرفته بالتركيبة 
الــيــمــن، وأســبــاب  المجتمعية فــي 
مـــخـــاوف الــحــوثــيــين مـــن إحـــلال 
السلام، أشار المبعوث الأميركي 
لــلــيــمــن لــيــنــدركــيــنــغ، فـــي جلسة 
اســتــمــاع فــي مجلس الــنــواب مع 
لجنة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة، إلى 
الحوثيين بقوله إن «هناك قبولاً 
أكبر بأن الحوثيين سيكون لهم 
دور مـــهـــم فــــي حـــكـــومـــة مــــا بــعــد 

الـــــصـــــراع فــــي الــــيــــمــــن». وبـــذلـــك، 
وجّــــه رســـالـــة طــمــأنــة للحوثيين 
بأنهم مع إحــلال السلام لن يتم 
تهميشهم، كما كان وضعهم في 
الماضي، وسيكون لهم دور مهم 
في الحكومة، مضيفاً: «باستثناء 
استمرار تركيزهم على استمرار 
هجومهم العسكري على مدينة 
مأرب، لأن هذا الهجوم هو أكبر 
تهديد لجهود السلام، وكانت له 
أيضاً تبعات إنسانية مدمرة على 

مدى السنوات الست الماضية».

وخـــــــلال إحــــاطــــتــــه، وفـــــق مــا 
نشر في هذه الصحيفة، تحدث 
المــبــعــوث الأمــيــركــي عــن الــوضــع 
الإنــــــســــــانــــــي الــــيــــمــــنــــي، قـــــائـــــلاً: 
«فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب صـــرح قـــادة 
 ٥ أنــه بعد  المنظمات الإنسانية 
أشهر سيبدو اليمن مثل سوريا 
بعد ٥ ســنــوات، لأن الــوضــع في 
كــان بالفعل غير مستقر  اليمن 
قــبــل بـــدء الـــحـــرب، والآن يــنــهــار 
الاقـــــتـــــصـــــاد تــــــاركــــــاً الــــعــــائــــلات 
غــيــر قــــــادرة عــلــى شـــــراء الــســلــع 

الأساسية»، مؤكداً أن المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة المــخــتــصــة بـــالـــغـــذاء 
والطعام لا تواجه قيوداً من قبل 
الــتــحــالــف الــعــربــي الــــذي تــقــوده 
المـــســـاعـــدات  إن  إذ  الـــســـعـــوديـــة، 
الإنسانية تعتبر شــريــان حياة 
حاسماً للملايين، وتساعد على 
مــنــع المــجــاعــة، لــكــنــهــا لـــن تــكــون 

كافية أبداً.
والــغــريــب مــا جـــاء فــي إفـــادة 
الحوثي  قــولــه: «إن  ليندركينغ 
الــدولــي، ولا  يستجيب للضغط 

بد على جميع الأطراف المساهمة 
فــي الــدفــع بــذلــك»، مــســتــدركــاً ما 
ذكــــره بـــأن «مـــا يــــراه فــي المــيــدان 
الحوثيين يناقضون ما  أن  هــو 
يقولون، وذلــك من خــلال عرقلة 
إيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات، وزيـــــــادة 
ات عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة  الاعـــــــتـــــــداء
والـــيـــمـــنـــيـــين وخــــطــــف المـــدنـــيـــين 
الأطــفــال والانــتــهــاكــات  وتسليح 

لحقوق الإنسان».
 والــــجــــديــــر بـــــالإشـــــارة إلــيــه 
اتــــهــــام لــيــنــدركــيــنــغ الإيـــرانـــيـــين 

بــدعــم الــحــوثــي، وأنـــهـــم الــطــرف 
الوحيد الذي يقف مع الحوثيين 
ويــمــدّهــم بــالــســلاح، والــتــدريــب، 
الـــدور السلبي  والاســتــمــرار فــي 

لزعزعة استقرار اليمن.
أردت من تعمدي هــذا السرد 
المطول لإفــادة ليندركينغ إظهار 
مـــغـــزى هــــذا الـــطـــرح الـــــذي قــدّمــه 
عبر الاتــصــال المــرئــي أمـــام لجنة 
العلاقات الخارجية لمجلس النواب 
الأمـــيـــركـــي، بـــــدلاً مـــن مــرجــعــيــتــه 
المباشرة، وزارة الخارجية، فهل 
لذلك أسباب معينة، أم تم بطلب 
مـــن لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 

لمجلس النواب؟
المــــلاحــــظــــة الــــثــــانــــيــــة إطــــــلاع 
مــجــلــس الـــــنـــــواب عـــلـــى الــجــهــود 
التي بذلها منذ تعيينه في هذه 
المهمة، خاصة إشارته في إحاطته 
إلى «الزيادة الملحوظة في التدفق 
الـــشـــهـــري لــــلــــغــــذاء، إذ دخـــــل فــي 
مارس الماضي نحو ٤٤٦ ألف طن 
مــن الطعام إلــى ميناء الحديدة، 
وهي واحدة من أعلى الكميات في 
السنوات الخمس الماضية، وتعد 
أعلى بـــ٤٥ في المائة من متوسط 

عام ٢٠٢٠».
يعني ذلك أنه منذ تعيينه في 
فبراير (شباط) الماضي استطاع 
تحقيق تلك الإنــجــازات في فترة 
قصيرة، إضافة إلى أن ما يقوله 

عــــن الـــــــدور الإيـــــرانـــــي فــــي الأزمـــــة 
اليمنية وتــفــاقــمــهــا لا يستطيع 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الــتــصــريــح به 
علناً لكونه ممثلاً للأمم المتحدة، 
ما يحقق تكاملاً أو توزيع أدوار 
بين مهامه ومهام غريفيث ممثل 

الأمين العام للأمم المتحدة.
الأمر الأكيد أن ما يجري في 
فيينا حول الملف النووي، سواء 
لــــه عـــلاقـــة أم لا بـــالأزمـــة  أكــــانــــت 
لــم يــجــب عنه  اليمنية، وهـــو مــا 
لــيــنــدركــيــنــغ، يــوحــي بــــأن هــنــاك 
عــــلاقــــة   بــشــكــل مـــا بـــين المــلــفــين. 
والأمــــر الأكــيــد الآخـــر أن زيـــارات 
عدد من مسؤولي أطــراف الأزمة 
الـــيـــمـــنـــيـــة إلـــــــى ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
واللقاءات الأخرى في العاصمة 
الـــعـــراقـــيـــة تــعــطــي بــصــيــص أمــل 
نــحــو انــــفــــراج قــــــادم، ولــــو بــدايــة 
بشكل متواضع، عبر إقرار وقف 

إطلاق النار.
يـــدعـــو للشك  الـــــذي لا  الأمـــــر 
الــرئــيــس  إيـــــلاء إدارة  أيـــضـــاً أن 
بـــايـــدن المـــلـــف الــيــمــنــي اهــتــمــامــاً 
خاصاً بالسعي إلى إنهاء الحرب 
الدامية فــي اليمن، سيعجل من 
التفاهمات والبحث عــن حلول. 
ومـــثـــل كــــل الـــــحـــــروب، نــتــائــجــهــا 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا مــــن بـــــاب المــكــســب 
والخسارة تتفاوت وفــق أطــراف 

الأزمة.

كيفية التعامل مع المترددين في أخذ اللقاحات
حــصــل أكــثــر مـــن ٩١٠ مــلايــين 
إنسان في العالم على جرعات لقاح 
«كوفيد - ١٩» والعدد في ازديــاد 
يومياً. ورغـــم ذلـــك، فــإن الغالبية 
الـــعـــظـــمـــى مــــمــــن تـــــم تـــصـــويـــرهـــم 
واستهدافهم بالحملات يشتركون 
في شيء واحد هو أنهم بالغون. 
كان هذا هو المكان المناسب لبدء 
أكبر حملة تطعيم في العالم لكنه 
ليس المكان الذي يجب أن نتوقف 

فيه.
صــحــيــح أن الأطــــفــــال أثــبــتــوا 
أنــــــهــــــم أقــــــــــل عــــــرضــــــة لــــلإصــــابــــة 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» حــتــى الآن، 
وهي من تجليات رحمة الله بتلك 
الفئة صغيرة السن، حتى وإن كان 
نقص التقارير يلعب دوراً في هذا 
الصدد. لكن لم يفلت الجميع من 
الإصابة بأذى، إذ نعلم أن صغار 
الــــســــن مـــــن المــــصــــابــــين قـــــد نــقــلــوا 
المرض عن غير قصد إلى الآخرين. 
فكما هو الحال مع حالات الإصابة 
بأمراض مثل الحصبة والحصبة 
الألمانية، فإن تطعيمات «كوفيد - 
١٩» للأطفال تدور حول حمايتهم 
- وحـــمـــايـــة أي شــخــص آخــــر من 
حولهم. وحتى لو لم يكن الأطفال 
ناقلين «فاعلين» للمرض وكانوا 
مــجــرد نــاقــلــين، فــــإن الـــعـــودة إلــى 
الــحــيــاة الطبيعية نــوعــاً مــا تظل 

سراباً من دونهم.
لسوء الحظ، يعتبر هذا مجرد 

ركـــــن مــــن أركـــــــان حــمــلــة الــتــلــقــيــح 
العالمية، حيث ستظهر مشكلات 
مثل إيــصــال الــلــقــاح إلــى الجميع 
وتــــــردد الـــنـــاس فـــي اســتــخــدامــه. 
فالتجارب التي تشمل الأطفال لا 
تزال في بدايتها وهي بطيئة نظراً 
بــالــســلامــة، مما  لمــخــاوف تتعلق 
يعني أن الباحثين يعملون على 
تقليل الفئات العمرية، ويقللون 

معدلات الإصابة.
سنحتاج إلى الانتظار لمعرفة 
التطعيمات الأكثر أماناً والأفضل 
الــعــدوى، والخبر  في منع انتقال 
الـــســـار هـــو أن الـــفـــجـــوة قــبــل بــدء 
الـــتـــشـــغـــيـــل تــــوفــــر بـــضـــعـــة أشــهــر 
حيوية لمعالجة التصور الخاطئ 
بأن هذه الجرعات ذات نتائج أقل.

شــكــل الأطـــفـــال حـــوالـــي ٨ في 
المــائــة مــن جميع حـــالات «كوفيد 
- ١٩» العام المــاضــي، وفقاً لأرقــام 
منظمة الصحة العالمية، رغم أنهم 
المــائــة مــن سكان  يمثلون ٢٩ فــي 
الــعــالــم. وقـــد انــتــهــى الأمــــر بــعــدد 
أقـــــل فــــي الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة ونــجــا 
الــحــمــى، والــتــعــب،  غالبيتهم مــن 
والـــســـعـــال. كــــان أقــــل مـــن ٠٫٢ في 
المائة من وفيات «كوفيد - ١٩» من 
الأشـــخـــاص الــذيــن تــقــل أعــمــارهــم 
عن ٢٠ عاماً، وفقاً لأرقــام منظمة 
الــعــالمــيــة مــنــذ سبتمبر  الــصــحــة 

(أيلول).
وبشكل كبير، يمكن أن يتغير 

هــــذا خــــلال الـــفـــتـــرات الـــتـــي يــكــون 
فيها المرض متوحشاً. فمن المثير 
للقلق ملاحظة أن الموجة الحالية 
المدمرة في البرازيل تقتل الشباب. 
والــــنــــســــاء الــــحــــوامــــل والأطـــــفـــــال 
يـــمـــرضـــون،  الــــعــــاشــــرة  دون ســــن 
وبعضهم لديهم أعراض مختلفة، 
وبالتالي يتم تشخيصهم بشكل 
خاطئ. وتشير كيرستي شورت، 
عـــــالمـــــة الـــــفـــــيـــــروســـــات بـــجـــامـــعـــة 
كــويــنــزلانــد، إلــى أن هــنــاك الكثير 
الــعــوامــل الأخــرى  لا نعرفه بشأن 
الـــتـــي تــلــعــب دوراً، بــمــا فـــي ذلــك 

السلوكيات الاجتماعية أو كيف 
يــســتــجــيــب الأطـــــفـــــال، عـــلـــى وجـــه 
الــخــصــوص، لــلــمــتــغــيــرات. ولــكــنْ 
هــــنــــاك أســــبــــاب وجـــيـــهـــة لــلــقــلــق، 
لأســبــاب منها متلازمة الالتهاب 
المتعددة الأجهزة النادرة وأنها قد 
تــكــون مميتة، والــتــي تشترك في 
أعــراض الصدمة السامة ومرض 
«كاواساكي»، مثل الطفح الجلدي 
والقيء، وتظهر بعد أسابيع قليلة 
مــن الإصـــابـــة. كــمــا أنــنــا لا نعرف 
الكثير عن العواقب الطويلة المدى 

«كوفيد - ١٩». لـ
تـــعـــد الــــوفــــيــــات الــــتــــي يــمــكــن 
تجنبها والآثار اللاحقة المحتملة 
ســـبـــبـــاً كــــافــــيــــاً لــــضــــمــــان وصـــــول 
الجرعات إلى أطفال العالم، ولكن 
هــنــاك المــزيــد. عــلــى سبيل المــثــال، 
تــشــيــر شــخــصــيــات مــثــل أنــتــونــي 
فوسي، المستشار الطبي للرئيس 
جــو بــايــدن، إلـــى أنـــه ســيــكــون من 
إلــى مستويات  الصعب الوصول 
يــقــدر أنها  الــتــي   - مناعة القطيع 
تتطلب ٧٠ فــي المــائــة إلـــى ٨٥ في 
المــــائــــة مــــن الــــنــــاس لــلــتــطــعــيــم أو 

المناعة - من دون الأطــفــال، الذين 
يـــشـــكـــلـــون حـــــوالـــــي ربـــــــع ســـكـــان 

الولايات المتحدة.
ورغــــــــــم اســــــتــــــمــــــرار الــــقــــيــــود، 
يعاني الشباب أكثر من غيرهم، 
ويتحملون عبء تقليص التعليم 
والـــلـــعـــب والــــريــــاضــــة مــــع تـــراجـــع 
التقدم في الصحة والتغذية، وقد 
لا يعود الكثير ممن عانوا من مثل 
هـــذه الاضـــطـــرابـــات إلـــى الــفــصــول 

الدراسية أبداً.
نحن الآن نقترب مــن النقطة 

الــــتــــي ســـتـــتـــوفـــر فـــيـــهـــا لـــقـــاحـــات 
الأطــــــــــفــــــــــال، فـــــقـــــد بــــــــــــدأت شــــركــــة 
«موديرنا»، على سبيل المثال، في 
تجارب سريرية لأطفال فوق سن 
الـــ ١٢ عــامــاً فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول)، وقالت الشهر الماضي إن 
الأطفال الأوائل خضعوا لجرعات 
في تجربة لقاح مع أطفال أصغر 
سناً. وتسعى شركة «فايزر إنك» 
وشــريــكــتــهــا «بـــيـــونـــتـــك إس آي» 
لأن يسمح المنظمون باستخدام 
لــقــاحــهــم مــــع الأشــــخــــاص الـــذيـــن 
بــــين ١٢ و١٥  أعـــمـــارهـــم  تــــتــــراوح 

عــامــاً، بعد أن وجـــدت دراســـة أنه 
كــان فــعــالاً بنسبة ١٠٠ فــي المائة 
في الوقاية من المرض أثناء تجربة 
المــرحــلــة الــنــهــائــيــة مـــع تــلــك الفئة 
العمرية. فنحن نعلم أن إسرائيل 
قامت بالفعل بتطعيم حوالي ٦٠٠ 
مراهق من الفئات المعرضة للخطر 
بلقاح «بيونتيك» ولــم نشهد أي 

آثار جانبية كبيرة.
تكمن المشكلة في أنه في حين 
أنَّ لـــلـــتـــردد فـــي تــلــقــي الــلــقــاحــات 
أسباباً متنوعة وانتشاراً عالمياً، 

فــــــإن الآبـــــــــاء بـــشـــكـــل عــــــام لــديــهــم 
شـــكـــوك أكــــبــــر. وقـــــد كـــشـــف بــحــث 
لمـــؤســـســـة «بــــيــــو» فــــي عـــــام ٢٠١٧ 
أن الأميركيين يدعمون بأغلبية 
ساحقة متطلبات لقاح الحصبة، 
والـــنـــكـــاف والـــحـــصـــبـــة الألمـــانـــيـــة، 
لتلاميذ المدارس العامة، لكن آباء 
الأطــفــال الــصــغــار رأوا فــوائــد أقل 
ومــخــاطــر أعـــلـــى. هـــذا هـــو الــحــال 
مع «كوفيد - ١٩» أيضاً. ووجدت 
الأبحاث التي أجرتها الجامعات 
شرت 

ُ
الأمــيــركــيــة الــرائــدة والــتــي ن

الشهر الماضي أنه عندما يتعلق 
الأمــــر بــفــيــروس «كــــورونــــا»، فــإن 
الأمــــهــــات الأصـــغـــر ســنــاً يـــتـــرددن 
بــــشــــكــــل خــــــــــاص: مــــــا يـــــقـــــرب مــن 
مسي الأعداد من غير المرجح أن 

ُ
خ

يسعين للحصول على التطعيم 
لأطفالهن. بعض هؤلاء في العالم 
المــتــقــدم، وهــو الإرث الــضــار الــذي 
طال أمده من المعلومات الخاطئة 
حول لقاحات مثل «إم إم آر». في 
الــنــامــي، هــنــاك أيضاً  دول العالم 
أولـــــويـــــات صــحــيــة أخـــــــرى، حــتــى 

عندما تكون الجرعات متاحة.
تــــتــــطــــلــــب المــــــعــــــالــــــجــــــة الــــتــــي 
تستدعي جــهــداً عالمياً متضافراً 
يـــركـــز عــلــى الــتــعــلــيــم والــتــوعــيــة، 
التواصل بشأن المخاطر والمزايا، 
خــاصــة بــعــد حــــوادث تــخــثــر الــدم 
التي أوقفت أخذ بعض اللقاحات. 
كما سوف تساعد بيانات السلامة 

القوية عن التجارب، بالنظر إلى 
أن مــعــظــم الـــنـــاس لــديــهــم شــكــوك 
وعــــــــادة مــــا تـــكـــون مـــعـــقـــولـــة، ولا 

يعارضون من فراغ.
إنــــهــــا فــــرصــــة لـــبـــنـــاء الـــثـــقـــة، 
لا ســيــمــا فــــي المــجــتــمــعــات وبـــين 
مجموعات الآباء التي كانت أكثر 
عرضة للإصابة بفيروس «كوفيد 
- ١٩» ولكنها أيضاً متشككة في 

التصريحات الرسمية.
قــــــــد يـــــــــــــؤدي إقــــــــنــــــــاع الأســــــــر 
بحماية نفسها الآن إلى تحسين 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لــــلــــحــــصــــول عــلــى 
لــقــاحــات أخـــــرى لـــلأطـــفـــال. وهـــذا 
فـــي حـــد ذاتــــه مــكــســب لأن بــرامــج 
التحصين تعرضت لضربة كبيرة 
في كثير من أنحاء العالم بسبب 
الاضطرابات الأوسع التي حدثت 

العام الماضي.
الــبــديــل لتطعيم الأطــفــال هو 
ترك «كوفيد - ١٩» باقياً، كما حدث 
مع الحصبة، وهي المرض الشديد 
العدوى الذي جرى القضاء عليه 
رسمياً في الولايات المتحدة عام 

.٢٠٠٠
لكن في عــام ٢٠١٩ تم الإبــلاغ 
عن ما مجموعه ١٢٨٢ حالة، وهو 
أكـــبـــر عـــــدد خـــــلال أكـــثـــر مــــن ربـــع 
قــــــرن، وذلــــــك بــســبــب الأشـــخـــاص 
غير المطعمين، وهو احتمال غير 

مستساغ.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

اتبع الحوثيون صناعة عدو وهمي لتبرير سيطرتهم على الشعب اليمني فخيار الحرب 
هو خيارهم الاستراتيجي والوجودي لاستمراريتهم في الهيمنة على اليمن ومستقبله

 للتردد في تلقي اللقاحات أسباباً 
َّ

تكمن المشكلة في أنه في حين أن
متنوعة وانتشاراً عالمياً فإن الآباء بشكل عام لديهم شكوك أكبر

كلارا فيريرا ماركيز*

ASHARQ AL-AWSAT

محمد علي السقاف
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خمس سنوات 
من الرؤية 

وجودة الحياة!

الــســعــوديــون هــذه الأيـــام بكثير من  يتذكر 
الفرح والفخر والاعتزاز مناسبة مهمة جداً وهي 
مـــرور خمس ســنــوات على إطـــلاق رؤيـــة ٢٠٣٠، 
الــتــي كــان لها أكــبــر الأثـــر الإيــجــابــي على حياة 
السعوديين في المجالات الثقافية والاجتماعية 
بــشــكــل رئـــيـــســـي. فـــالإصـــلاحـــات الــهــائــلــة الــتــي 
طالت القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق المرأة 
والأســـــرة أزالــــت عــقــوداً طــويــلــة مــن مــر المــعــانــاة 
والظلم الذي كان يقع على المرأة والأسرة، بينما 
مــا كـــان يــحــدث لــم يــكــن ســـوى تضييق وجهل 
بمفهوم مقصد المشرع. هذه الإصلاحات غيرت 
تماماً مــن المفاهيم المغلوطة التي أسهمت في 
إحداث كثير من المشاكل الاجتماعية وأثرت على 

أسلوب حياة الناس.
كرست الرؤية وبشكل مؤسساتي وأسلوب 
ممنهج مبدأ نشر الخطاب الديني المتسامح، 
الــتــكــفــيــريــة والعنصرية  الــخــطــابــات  ومــحــاربــة 
الــبــغــيــضــة والــكــريــهــة، وكـــذلـــك تــكــريــس مفهوم 
التعايش بمعناه الواسع والعريض في الداخل 
والخارج. واستهدفت رؤية ٢٠٣٠ في برنامجها 
المميز والمــســمــى «جـــودة الــحــيــاة» الـــذي يسعى 
الــســعــوديــة، تحقيق  لتحسين نمط الحياة فــي 
عناصر المتعة والفائدة في آن، وذلك من خلال 
توفير البيئة اللازمة والمطلوبة لتحفيز وإطلاق 
خيارات مستحدثة لتعزيز المشاركة في البرامج 
الــثــقــافــيــة والــتــرفــيــهــيــة والــريــاضــيــة، مــا يوسع 
الــفــرص الاقتصادية والاستثمارية  مــن قــاعــدة 

ويوجد عدداً مهماً من الفرص الوظيفية.
يرتكز برنامج «جودة الحياة» على مبدأين 
رئيسيين هما: قابلية العيش وجــودة الحياة. 
وحتى يتحقق التوازن المنشود، جاءت المبادرات 
الــحــيــاة المتعلقة بمواضيع  الــواعــدة فــي أســس 
مهمة مثل السكن والنقل العام والبنية التحتية 
والصحة العامة ورعايتها. فعلى سبيل المثال لا 
الحصر، أسهمت مبادرات تطوير الطرق وأنظمة 
المــرور وتنظيم السير في الإقــلال من الحوادث 
المرورية بشكل هائل، ما أدى إلى هبوط  كبير 
جداً بالتالي في نسبة الوفيات الناتجة، وذلك 
خــلال فترة زمنية قياسية، وهــو إنــجــاز عظيم 
للغاية خصوصاً إذا أخــذ فــي عــين الاعتبار أن 
مـــعـــدلات الـــحـــوادث المـــروريـــة ومـــعـــدلات الــوفــاة 
بسببها في السعودية كانت ضمن الأعلى عالمياً.

أيضاً من نتاج هذه التوجهات الجديدة التي 
تبنتها الرؤية كان الانفتاح الثقافي الكبير على 
العالم بأسره. وتم بالتالي التركيز على ضرورة 
إبــراز القوة والميزة الثقافية للبلاد والنابعة من 
أهمية العمق التاريخي لها. وبناء على ذلك تم 
إطلاق إحدى عشرة هيئة تشمل مجالات مهمة 
وجــديــدة ومتنوعة غايتها الارتــقــاء بالخبرات 
السعودية المختلفة في مجالات تضمنت مسارات 
عدة للفنون والمسرح والطهي وصناعة السينما 
والآثــار، بحيث يكون هناك دعم علمي لكل ذلك 
بالتركيز على فتح معاهد متخصصة وبرنامج 

للابتعاث الخارجي لتطوير المهارات والمعارف.
الــريــاضــة كمفهوم حــضــاري لتقوم  وتــبــرز 
بدورها كإحدى ركائز المجتمع الحيوي، ولذلك 
قامت وزارة الرياضة بتدشين مجموعة لافتة 
من البرامج المختلفة والمفيدة لأجل تأمين أكبر 
قدر من المشاركة الممكنة للممارسة الرياضية، 
وذلك لغرض الحد من انتشار الأمراض المزمنة 
الـــدم والسمنة والــســكــري،  الفتاكة مثل ضغط 
وتــم إطــلاق ونشر تطبيق «الرياضة للجميع» 
الــــذي يــتــيــح لــحــامــلــه مــعــرفــة جــمــيــع الفعاليات 
الــريــاضــيــة وإمــكــانــيــة المــشــاركــة فــيــهــا، مــع عــدم 
إغفال الدور المتنامي الذي قامت به الرياضة في 
تطبيق عملي لفكرة دبلوماسية الرياضة، التي 
أسهمت بشكل فعال في إزالة الحدود والأسوار 
بين الشعوب والــدول، لتبني بينها جسوراً من 
التواصل وبناء الثقة عبر الفعاليات الرياضية 
العالمية التي أقيمت على الأراضـــي السعودية 

بنجاح لافت وكبير.
أيضاً لاقــت صناعة السياحة هــي الأخــرى 
حــصــيــلــتــهــا المــهــمــة والمــــؤثــــرة خــــلال الــســنــوات 
إقــبــال زوار من  الخمس الماضية، وذلــك بفضل 
دول مختلفة للسياحة في السعودية، نتيجة 
الإطلاق الناجح والسلس للتأشيرة السياحية 
التي أتاحت لحاملي جوازات سفر ٤٩ دولة في 
الدخول والتنقل والتجول في السعودية. كما 
نالت السياحة الداخلية نصيبها من الاهتمام 
والــتــفــاعــل مــن قــبــل أعــــداد كــبــيــرة مــن المــواطــنــين 
والمقيمين، مــا جعل المستثمرين يلتفتون إلى 
فرص تخاطب تطوير المرافق السياحية لجعلها 
أكثر جاذبية، وأن تتمكن مــن تحقيق المطالب 

التنافسية بمعايير ومقاييس متطورة.
رؤية ٢٠٣٠ لا تزال تقدم المبادرات والبرامج 
المــهــمــة الــتــي كـــان لــهــا أبــلــغ الأثــــر فـــي المــجــالات 
الثقافية والاجتماعية وتحسين معدلات جودة 
الحياة، وهي التي لم يبقَ أثرها داخل السعودية، 
ولكنه أثر على دول مختلفة في المنطقة، وذلك 
في زمن قياسي، محققاً إنجازات لم يكن لأحد 
أن يتخيلها، وهي التي أحدثت نقلة نوعية في 
أســلــوب العيش ورفــعــت مــن سقف الطموحات 

بغد أجمل لمستقبل البلاد وشبابها.

 {٢٠٣٠}: رأس مال السعودية وبرميلها الذي لا ينضب!

أميركا: وهم حكم الأغلبية

مـــــن أجــــمــــل الــــتــــعــــبــــيــــرات المــــبــــكــــرة فــي 
التوصيف لمنطق الدولة هو وصف أرسطو 
لــلــعــلاقــة بــين الــنــظــام الــســيــاســي والمجتمع 
«أســمــى الائـــتـــلافـــات». وحــســب أفــلاطــون  بـــ
فــيــلــســوف الــتــنــظــيــر الــســيــاســي المــبــكــر في 
الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري، فــــإن الـــعـــدالـــة ومــلاحــقــة 
الفساد هي أس بناء الدولة والحكم الرشيد، 
وهو ما يحقق تكاملية دور السلطة لخلق 
حالة من الانسجام والتناغم بين مكونات 
المجتمع والفضاء العمومي، وهــو مــا عبر 
عنه ابن خلدون بعبارة رشيقة، معتبراً أن 
الدولة وجدت لتحقيق النفع وتعميمه على 

الجماعة البشرية.
بين هذه المسارات الفلسفية لمفهوم قوة 
الدول وبقائها يستقبل السعوديون ذكرى 
مضي ٥ سنوات على إطلاق «رؤية ٢٠٣٠»، 
التي رســم ملامحها ولــي العهد السعودي 
الــرؤيــة» لسعودية متجددة برعاية  «عــراب 
من خــادم الحرمين الشريفين، يمكن القول 
إنــهــا تــحــولــت مــن فــكــرة وحــلــم إلـــى صناعة 
وعــلامــة فــارقــة وأنــمــوذج يــقــدم نفسه ليس 
لــلــداخــل الــســعــودي الأكــثــر إيــمــانــاً بــالــرؤيــة 
ودفــاعــاً عنها باعتبارها مسألة وجــوديــة 
للبقاء في الصدارة؛ بل ثورة شاملة مكتملة 
الأركان يمكن لدول المنطقة الاستفادة منها 
عبر ما تقدمه من وعود تحققت على أرض 
الــــواقــــع، تـــتـــجـــاوز الـــجـــوانـــب الاقــتــصــاديــة 
إلــــى الــــرؤيــــة الــكــلانــيــة الــشــامــلــة فـــي إدارة 
أبــرزهــا: القطيعة مع  التحديات، وكــان مــن 
التطرف، والتحولات الاجتماعية، والتعافي 
من الإدمــان على النفط، ومكافحة الفساد، 
الــســيــاســيــة في  وإعـــــــادة مــوضــعــة الأوزان 
المنطقة، والأهــم تقديم «فضيلة الاستقرار 
والــــــرفــــــاه» فــــي المـــنـــطـــقـــة كــمــنــتــج وأولــــويــــة 
سعودية تنظم عقد رؤية ٢٠٣٠ الذي يكمل 
عامه الخامس لكن بتحديات عقود بسبب 
تـــجـــاوز مــســألــتــين مــهــمــتــين؛ الأولـــــى أوهـــام 
المــمــانــعــة والـــخـــوف مـــن الــتــغــيــيــر، والــثــانــي 
الأهم الاستجابة لأكبر تحد عاشته البشرية 

منذ عقود طويلة، المتمثل في 
الإدارة الناجحة والتقدمية في 
التعامل مع جائحة «كورونا»، 
عـــــدا نـــجـــاحـــات عـــريـــضـــة عــلــى 
مستوى التحول الرقمي وجذب 
رســامــيــل الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
واســتــقــطــابــهــا، وكـــســـر حــاجــز 
الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة المــجــحــفــة 
تـــــجـــــاه المـــمـــلـــكـــة ومــجــتــمــعــهــا 

وتنوعها وثرائها.
يستقبل السعوديون اليوم 
ذكــــــرى الانـــبـــعـــاث الــتــجــديــدي 
بــأحــلام عريضة  لــرؤيــة ٢٠٣٠ 

وآمـــال كبيرة وثقة لا حــدود لها بقيادتهم 
الــســيــاســيــة، رغـــم كـــل الــتــحــديــات وحــمــلات 
الاســــتــــهــــداف، لإيـــمـــانـــهـــم أنـــهـــا اســتــطــاعــت 
فــي مـــدد قــصــيــرة تــجــديــد دمـــاء المــؤســســات 
إلــى مــا يشبه ورشــة عمل  وتحويل المملكة 
مــفــتــوحــة يـــشـــارك فــيــهــا الــجــمــيــع ويــضــيــف 
لمــــســــارات الـــنـــهـــوض والــتــفــاعــل مـــع الـــرؤيـــة 

باتجاه مستقبل السعودية المتجددة.
بدأت الرؤية بمقاربة عملية بعيداً عن 
التنظير وبتشخيص دقيق من دون مواربة، 
حــيــث كـــان جــذرهــا الأســاســي منصباً على 
مهمة شاقة وصعبة تتمثل في نقل اقتصاد 
الــســعــوديــة إلــــى اقــتــصــاد مــتــنــوع وحــيــوي 
«إدمـــان الــنــفــط»، وإلـــى اعــتــدال  ومــتــجــاوز لــــ
ضد الفكر المتطرف والعمليات الإرهابية، 
وإلــى مــوجــات ازدهـــار فــي الفنون والثقافة 

وتنشيط الوجهات السياحية.
لم تركن الرؤية إلى التنظير، بل مارست 
منذ انطلاقها أكبر مشروع نقدي للذات عبر 
مكافحة الفساد وملاحقة الشخصيات التي 
تقف وراءه، إلى الحد الذي أصبح المجتمع 
يتناقل تصريح ولي العهد أنه سيقف حجر 

عثرة ويحارب الفاسدين «كائناً من كان».
الــيــوم هــنــاك حــاجــة إلــى رعــايــة للرؤية 
عبر توثيقها وتكريس كراسي الأبحاث في 
الجامعات والتخصصات ذات العلاقة؛ إلى 

تـــدشـــين مـــشـــاريـــع بحثية 
لمــــفــــاهــــيــــمــــهــــا وأرقـــــامـــــهـــــا 
وســــــجــــــالاتــــــهــــــا، والـــــــــــدور 
الإعـــلامـــي كــبــيــر أيـــضـــاً، لا 
سيما مــع بــدايــات الــرؤيــة 
وإطــلاقــهــا، وكــلــنــا يتذكر، 
خــلاف ما اعتاده المجتمع 
الــــســــعــــودي، كـــســـر الأمـــيـــر 
الــــشــــاب مـــهـــنـــدس الـــرؤيـــة 
جــــــــــدار الـــــصـــــمـــــت، وظـــهـــر 
بــشــكــل لافـــــت فــــي لـــقـــاءات 
إعلامية خارجية وداخلية، 
ومنها لقاء الأمس، شارحاً 
ومعلقاً على التفاصيل الصغيرة التي يأخذ 

بزمامها بشكل دؤوب.
مملكة التفاصيل الصغيرة من مكافحة 
الفساد إلى مشاريع عملاقة إلى تمكين المرأة، 
إلــى إعـــادة تعريف للكسب وحياة  وصـــولاً 
الرفاه والاهتمام بالثقافة والفن، والعودة 
بمجتمع تغيب عــن أســلــوب حياة عصرية 
لــعــقــود كــانــت اســتــثــنــاء لا يعكس الــصــورة 
الـــتـــي يـــجـــب أن تـــكـــون عــلــيــهــا الــســعــوديــة 
الــدمــاء الشابة على  الجديدة، التي تهيمن 
النسبة الأكبر من وقودها في قطار المستقبل 

السريع، الذي لا يحتمل الانتظار.
بالعودة إلى الآمال السعودية الكبيرة 
جـــاء المـــشـــروع الــعــمــلاق «نـــيـــوم» ومــعــه «ذا 
لايـــــن»، إضـــافـــة إلـــى الــســعــوديــة الــخــضــراء، 
كجزء مــن الإجــابــات العملية عــن تساؤلات 
بــاتــت مشروعة فــي الــداخــل والــخــارج حول 
الــســعــوديــة، التي  مــعــطــيــات «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
جــــــاءت لــتــقــف جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع صــف 
طــويــل مـــن المـــشـــاريـــع المـــزامـــنـــة تــدشــين تلك 
الـــرؤيـــة، والـــتـــي تَــعــد الــســعــوديــة والمــنــطــقــة 
معها بنهضة شاملة اقتصادية ومجتمعية 
وقــيــمــيــة، وتـــحـــاول إعـــــادة تــرمــيــم جـــزء من 
انــكــســارات تعيشها المنطقة بلغت ذروتها 
في السنوات الماضية حتى بلغت المساس 
الــدولــة والــتــحــديــات الهائلة ليس  بمفهوم 

على أمنها فحسب، بــل على قــدرتــهــا على 
الوقوف أمــام تحدي الاقتصادات الجديدة 
التي تجاوزت الاعتماد على النفط كمصدر 
أساسي للدخل، الذي وصفه ولي العهد في 
حواره الشهير بأنه «إدمان» يجب التعافي 

منه سريعاً.
الجديد في الرؤية السعودية هي أنها 
تــجــاوزت الفصل بــين التنمية الاقتصادية 
الــفــكــريــة وقــاعــدتــهــا السياسية  ودوافــعــهــا 
والثقافية؛ في الرؤية الجديدة التي أطلقت 
عـــــــدداً مــــن المــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة لــــم تــنــبــت 
كــأطــروحــات مالية أو تحليلات اقتصادية 
مــفــرغــة مـــن ســيــاقــاتــهــا الـــفـــكـــريـــة، بـــل تمت 
إضــافــة «المعنى» لها فــي سابقة سعودية، 
حيث كانت تعتمد الخطط التنموية على 
التمحور حــول الاقتصاد وتسريع عجلته 
مع البقاء في السياق التحديثي في إطاره 
المحافظ وحده الأدنى الذي لم يعد صالحاً 
للتكرار في ظل المعطيات الجديدة؛ أجيال 
شابة وطموحات كبيرة واقتصاد السوق 
الـــعـــالمـــيـــة ودخـــــــول مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مــن 
إلــى سوق  الشباب والفتيات من المواطنين 
العمل قادمين من تجارب ابتعاث أو قادمين 
من قطاع التعليم يجابهون تحديات سوق 
العمل والتنافسية، وما تتطلبه من أدوات 

معرفية حديثة ومتطورة.
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــــجـــــديـــــدة تــــــم طــي 
صــفــحــة مــهــمــة مـــن الــوصــايــة الــتــي دشنها 
المــتــطــرف، منذ ترسخ مفهوم الدولة  الفكر 
ومؤسساتها، عبر انحيازه لمربع المعارضة 
لمسيرة التنمية والممانعة للتغير والتطور، 
بــشــعــارات آيديولوجية ذات صبغة دينية 
متشددة، واليوم يقطف السعوديون ثمرة 
تحولات الرؤية ونجاحاتها، لذلك يدافعون 
عنها بشراسة لأنهم يدركون أنها تكلفتها 
ووزنها السياسي والاقتصادي والمجتمعي. 
الرؤية باختصار هي رأس مال السعودية 
الــذي لا  ونفطها وبرميل وقــود نجاحاتها 

ينضب!

لدى ويل ويلكنسون، الكاتب السياسي 
الأميركي، مقال جيد يبسط فيه القول لما 
أعتقد أنه يمثل الموقف الليبرالي الأميركي 
المــعــيــاري المتخذ بــشــأن حكم الأغلبية في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، مـــع تــعــرضــه بــالــنــقــد 
الصريح لتفنيد بعض الحجج المطروحة 
مـــن قــبــل بــعــض المــحــافــظــين. وعــلــى الــرغــم 
من أن انتقادات ويلكنسون كانت رصينة 
مــتــمــاســكــة لــلــغــايــة فـــي غــالــب أمـــرهـــا، فــإن 
لــم تكن على  حججه بــشــأن حكم الأغلبية 

مستوى الرصانة والتماسك نفسه.
فــهــو يـــرى المــســألــة مــن زاويــــة بسيطة 
للغاية: إما أن تحكم الأغلبية وإما أن تتولى 
الحكم الأقلية. والمشكلة مع زمرة المحافظين 
المناوئين للديمقراطية الذين تحدث عنهم 
الــحــد مــن وصــول  لا تتعلق بأنهم يبغون 
الأغلبية لدرجة الحكم المطلق، بل إن المشكلة 
لــلــمــســألــة تتفق  تــلائــم طــرحــه الأول  الــتــي 
ببساطة مع اعتقادهم أنهم يتحتم لهم أن 
يحكموا، وتنبع الحتمية تلك من تصورهم 
أن الدستور الأميركي يحمي لهم حقهم في 
ذلــك. ومــن ثــم، يأتي التأكيد المحافظ على 
أن تلك الحتمية مصممة لصالح الحزب 
الــجــمــهــوري، وتــصــوراتــه لشكل وأســلــوب 
الـــحـــكـــم فــــي الــــقــــرن الـــــحـــــادي والـــعـــشـــريـــن. 
ويمكنكم مراجعة مقال ويلكنسون للوقوف 
على طــرحــه للمسألة وحججها، وموقفه 
منها، غير أنني أرى أن ذلك ما ينتهي عنده 

الأمر.
وعلى الرغم من ذلك، فإن عدم تولي فئة 
أقلية بعينها مسؤولية إدارة دفة البلاد لا 
يعني بالضرورة أن الديمقراطية مقتصرة 
عــلــى حــكــم الأغــلــبــيــة. يــتــحــدث ويلكنسون 
بـــالـــنـــيـــابـــة عـــــن كـــثـــيـــر مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الليبرالية الرئيسية التي تعارض وجود 
المجمع الانتخابي في المقام الأول، وحجم 

المــــــمــــــاطــــــلات الــــســــيــــاســــيــــة، 
الـــراهـــن لمجلس  والــتــشــكــيــل 
الـــشـــيـــوخ الأمــــيــــركــــي، وكــــذا 
التلاعب في توزيع الدوائر 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة، فـــــضـــــلاً عــن 
الــقــيــود الأخــــــرى المــفــروضــة 
عـــلـــى حـــكـــم الأغـــلـــبـــيـــة. غــيــر 
يـــــعـــــارضـــــون هــــذه  أنـــــهـــــم لا 
الأمـــــور فــحــســب لاعــتــبــارات 
الــنــقــص الــــلازمــــة، بـــل إنــهــم 
يــــعــــارضــــونــــهــــا بـــــالأســـــاس 
لــــلــــقــــيــــود غـــــيـــــر المــــفــــهــــومــــة 
الـــتـــي تـــفـــرضـــهـــا عـــلـــى حــكــم 

الأغـــلـــبـــيـــة. ولــلــســبــب نــفــســه أيـــضـــاً تــراهــم 
يــــعــــارضــــون الـــنـــظـــام الـــثـــنـــائـــي لــلــمــجــلــس 
التشريعي الأميركي (الكونغرس) بصفة 
عــامــة، مــع المــراجــعــة الــقــضــائــيــة، والــنــظــام 
الكامل لمؤسسات الدولة المستقلة بعضها 
عن بعض، المتقاسمة للسلطات المشتركة، 
ويـــتـــطـــلـــعـــون بــــشــــوق بــــالــــغ إلــــــى الأنـــظـــمـــة 
الــبــرلمــانــيــة الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــتــفــوق -مــن 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة عــلــى أدنــــى تــقــديــر- في 
تحويل حكم الأغلبية إلى عملية سياسية.

تطرح المفكرة السياسية الأميركية حنا 
أرنـــدت، فــي كتابها «حــول الــثــورة»، رأيها 
الـــخـــاص بـــشـــأن الـــفـــرق الـــجـــوهـــري الــقــائــم 
بــين حكم الأغلبية والاستعانة بتصويت 
الأغــــلــــبــــيــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات والـــهـــيـــئـــات 
التشريعية، وما إلى ذلك، إذ تقول: «عادة 
ما نسوي، وربما نمزج عن غير قصد، بين 
حكم الأغلبية وقرار الأغلبية بالتصويت. 
وقــرار الأغلبية هــذا، في جوهره الأصيل، 
لــــيــــس ســـــــوى كـــــيـــــان فــــنــــي مـــــحـــــض. وفــــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وعــلــى أي مــعــيــار كــان، 
الــدســتــور بمقاصد صريحة واعية  يؤطر 
-وبقدر عناية واهتمام العنصر الإنساني- 

قـــدر الإمــكــان  للحيلولة 
قـــــــــــرارات  تــــــحــــــول  دون 
وإجــراءات الأغلبية إلى 
بــلــوغ درجـــة الاســتــبــداد 
الاخــــــتــــــيــــــاري مــــــن قــبــل 

منصة حكم الأغلبية».
الــديــمــقــراطــيــة هي 
حــــكــــم الـــــشـــــعـــــب، وهــــي 
لــــيــــســــت حـــــكـــــم فـــصـــيـــل 
واحد من الشعب، وهي 
لــيــســت الــحــكــم مـــن قبل 
فـــئـــة الأغـــلـــبـــيـــة الــغــالــبــة 

انتخابياً فقط كذلك.
ومن بين أسباب تجنب حكم الأغلبية 
أن أي أغلبية حاكمة ضمن أي نظام سياسي 
كبير هي في الأرجح محض خيال على أي 
حــال، تماماً كما تنبأ جيمس ماديسون، 
الرئيس الرابع للولايات المتحدة، في مقالته 
«الــفــيــدرالــيــة الـــعـــاشـــرة». وفــي  المــعــنــونــة بـــ
معظم المسائل ذات الصلة بالسياسة، غالباً 
ما يُعد المواطنون الأميركيون غير مبالين 
إلــــى حـــد كــبــيــر. ومــعــنــى ذلــــك أن الأغــلــبــيــة 
التي نشاهدها في جل استطلاعات الرأي 
الــنــاس فــي المسائل  آراء  المــعــروفــة تعكس 
الــســيــاســيــة الــتــي ربــمــا لا تخطر عــلــى بــال 
أحـــــدهـــــم عـــلـــى الإطــــــــــلاق. وبـــــخـــــلاف ذلـــــك، 
يــبــدو أن الأغــلــبــيــة الأخـــــرى المــشــهــودة في 
الانتخابات تتراكم بواسطة الأحزاب المبنية 
الــتــحــالــفــات والائــتــلافــات السياسية  عــلــى 
الــضــروريــة بكل تأكيد لضمان  المــعــهــودة، 
الــديــمــقــراطــيــة. لكننا  حسن سير العملية 
حتى في أشد حالات الاستقطاب السياسي 
بين مختلف القوى السياسية شداً وجذباً، 
ربما لا نكاد نلحظ وجــوداً لتلك الأغلبية 

بالأساس.
حـــــتـــــى الـــــــطـــــــرح الأســـــــــاســـــــــي لـــحـــجـــج 

ويلكنسون يفسح المــجــال لكثير مــمــا هو 
مـــرغـــوب فـــيـــه، إذ يـــقـــول مـــثـــلاً: «إن اتــفــقــت 
مجموعة مــن عــشــرة أشــخــاص عــلــى مكان 
بعينه لــتــنــاول الــعــشــاء، فـــإن الــخــيــار الــذي 
يــتــرك ستة منهم محبطين هــو بكل تأكيد 
أسوأ من الخيار الذي يترك أربعة منهم فقط 
محبطين». ولكن كيف تسنى طرح الخيار 
على الطاولة في المقام الأول؟ هل هناك قائد 
مندفع أو ربما انتهازي لتلك المجموعة، أو 
ربما قلة من معتادي التذمر الذين يفضل 
الجميع استرضاءهم بالتزام السكوت؟ ماذا 
لــو لــم يشعر الأربــعــة الــخــاســرون الآخـــرون 
بخيبة أمل فحسب، وإنما أعلنوا اعتراضهم 
لاعتبارات مرضية أو قيود دينية؛ تلك التي 
تجعل من خيار الأغلبية المــفــروض عليهم 
غير مقبول في المقام الأولـــي؟ ومـــاذا لو أن 
المجموعة بأكملها قررت الخروج في كل يوم 
خميس... هل ينبغي على الأربعة الآخرون 
أن يعيدوا ترتيب حياتهم للاتفاق مع قرار 
الأغلبية الــذي لم يعبأ بهم؟ ربما تتوصل 
مجموعة من الأصدقاء الحقيقيين إلى حفنة 
منوعة من الاستنتاجات المختلفة إزاء الطرح 
السابق، غير أنني أجدني غير مقتنع بأنَّ 
أياً من الحلول المتصورة سوف يكون سيئاً 

بشكل واضح.
وبطبيعة الحال، ومع انتقال التصويت 
مــــن مـــجـــمـــوعـــة الأشـــــخـــــاص الـــعـــشـــرة إلـــى 
شعب يتجاوز تعداده ٣٠٠ مليون نسمة، 
مــع اتــســاع المــجــال والــنــظــام السياسي من 
مجرد اختيار مطعم لتناول وجبة العشاء 
البالغة  إلــى كثير مــن الأمـــور ذات الأهمية 
والتأثير الحقيقي في صياغة وجه الحياة 
المعاصرة الحديثة، فــإن الآلــيــات المعتمدة 
اللازمة لفرز وتفنيد كل هذه الأمور تتسم 

بالتعقيد البالغ الشديد. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

يوسف الديني

جوناثان برنشتاين*

حسين شبكشي

مـــع اســـتـــمـــرار الــتــعــافــي مـــن جــائــحــة فــيــروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد»، تــنــشــر «بــلــومــبــرغ» سلسلة 
من المقالات التي تمعن النظر في الابتكارات التي 
استوحت إلهامها من أزمة الجائحة، والتي تبشر 
بحياة أفضل على المدى الطويل؛ من الاقتصادات 
الأكـــثـــر صـــمـــوداً والمـــــدن الأنـــظـــف والمــكــاتــب الأكــثــر 
نـــجـــوم» وتــحــســن  الــطــعــام «٥  إلــــى أدوات  صــحــة، 

مستوى الطب الإلكتروني.
على مدار سنوات، كان الإقبال على تكنولوجيا 
الفيديو في ازديــاد؛ من التلفزيون، إلى تطبيقات 
الوسائط المتدفقة، إلى منصات شبكات التواصل 
الاجتماعي. ومــع ذلــك، ظلت الأجـــزاء الأشــد إثــارة 
من عالم الترفيه غائبة في الجزء الأكبر منها عن 
عالم الفيديو حتى ضربت الجائحة: قوة المحتوى 
«الحي» الحقيقي المنقول عبر تطبيقات الوسائط 

المتدفقة.
إنــه فــي ظــل حظر تنظيم تجمعات كبرى  إلا 
أثناء الجائحة، بدأ موسيقيون ومؤسسات فنية 
في تنظيم فعاليات أداء فني حية بالاعتماد على 
المــتــدفــقــة. وأثبتت  الــوســائــط  منصات لتطبيقات 
هذه الفعاليات بالفعل أنها جديرة بالرسوم التي 

فرضتها للدخول الافتراضي إليها.
على سبيل المثال، قدم العازف الشهير «يو يو 
ما» سلسلة من الحفلات الموسيقية الرائعة (وهناك 
أخـــرى مــقــررة فــي مــايــو/ أيـــار المــقــبــل)، فــي الــوقــت 
الــذي حــرص فيه «متحف متروبوليتان للفنون» 
و«كـــارنـــيـــغـــي هـــــول» عــلــى تــنــظــيــم مــهــرجــانــيــهــمــا 
السنويين وبثهما عبر تطبيقات الوسائط المتدفقة.
الــوقــت اتضح أنها تجربة حميمية  وبــمــرور 
على نحو مثير للدهشة، مع تركز الكاميرات بثبات 
على نجوم العروض. وأصبح لدى كل مشاهد مقعد 
الــصــف الأمــامــي يمكنه مــن متابعة اللحظات  فــي 
الاستثنائية لحظة وقوعها؛ بجانب مئات أو آلاف 

أو حتى ملايين آخرين.
من ناحية أخــرى، يبدو الجانب الاقتصادي 
للفعاليات الافتراضية مبشراً أيضاً، ذلك أن تكلفة 
الدخول إلى حفل موسيقي افتراضي ربما تعادل 
مجرد عشر سعر تذكرة مقعد داخل مسرح؛ إلا إن 
الوصول إلى جمهور بمختلف أرجاء العالم يمكنه 
بسهولة تعويض ذلك من خلال اجتذاب أكثر من 
١٠ أضعاف أعداد المشاهدين. ويمكن للفنانين كذلك 
فرض رسوم أعلى على الدخول المميز أو يحثون 
الجماهير المبتهجين بالعرض على ترك بقشيش.

عــلــى صــعــيــد الإنــــتــــاج، ســـرعـــان مـــا تــراجــعــت 
تكاليف غالبية العروض الحية لتقتصر على سعر 
ميكروفون جيد وهاتف ذكي مزود بكاميرا جيدة. 
وأصبح بمقدور مختلف العاملين بمجال الترفيه 
- المعروفين وغير المعروفين - بناء جماهير عريضة 
مــن المتابعين لهم عبر «تيك تــوك» و«إنستغرام» 

و«يوتيوب» و«باتريون»... ومنصات أخرى.
بجانب ذلـــك، دفــعــت الجائحة باتجاه زيــادة 
هائلة في مجمل جماهير المحتوى الحي. وتشير 
الأرقام إلى أن منصة «تويتش» للوسائط المتدفقة، 
والتي تملكها مؤسسة «أمازون»، شهدت زيادة في 
أعداد جماهيرها تقدر بـ٣٠٠ في المائة لدى بعض 
الفئات، وشهد مجمل الصناعة نمواً بنسبة ٤٥ في 
المائة بعدد ساعات المشاهدة خلال الفترة ما بين 

مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ٢٠٢٠.
وفــي تلك الأثــنــاء، سعى المـــؤدون والمبدعون؛ 
الذين وجدوا أنفسهم عالقين داخل منازلهم، نحو 
البحث عن سبل جديدة للوصول إلى الجماهير؛ 
الأمر الذي شكل قوة دافعة للابتكار بمجال نماذج 

الوسائط المتدفقة. 
وأقــــدم مــســؤول فــي «ســبــوتــيــفــاي» و«بــيــتــس 
مــيــوزيــك» عــلــى رهــــان ضــخــم بــإعــلانــه عــن منصة 
الــــذي مــن شــأنــه تمكين  جــديــدة بــعــنــوان «دورز»، 
الموسيقيين «من رعاية وتنظيم حفلات موسيقية 
أونـــلايـــن، والــتــواصــل مــع أفــــراد الــجــمــهــور وإدارة 
عمليات بيع التذاكر والعائدات في مكان واحد»، 

تبعاً لما ذكرته «بلومبرغ نيوز».
وبفضل صعود منصات تركز اهتمامها على 
صانعي المحتوى، مثل «تيك تــوك» و«إنستغرام»، 
نجحت الوسائط المتدفقة في إطلاق العنان للإبداع 
والتعاون بأنماط وعلى مستويات لم تحدث من 
قــبــل. عــلــى سبيل المـــثـــال، أدى ظــهــور «مــيــم» حــول 
شخصية «ريمي الفأر» - نجم فيلم «راتوتوي» من 
إنتاج شركة «ديــزنــي - بيكسار»، عبر «تيك توك» 
- في نهاية الأمــر إلــى تعاون عالمي لكتابة وإنتاج 
عرض موسيقي كامل قائم على الفيلم. ونال العرض 
الموسيقي مباركة مسؤولي «ديــزنــي»، وبعد ذلك 

عُرض افتراضياً عبر وسائط التدفق في بث حي. 
والملاحظ أن منصات جديدة بدأت في الظهور 
مـــن أجــــل الاســـتـــفـــادة مـــن هــــذا الــطــلــب عــلــى وجــه 
التحديد، مع اضطلاع «كلوبهاوس» و«ديسكورد» 
بــقــيــادة هــذا التغيير. وســاعــدت هــذه التطبيقات 
مـــجـــمـــوعـــة جــــديــــدة مــــن نـــجـــوم الـــــعـــــروض الــحــيــة 
الــذي  الــوقــت  الــشــهــرة، فــي  السمعية على تحقيق 
تمكن فيه بالفعل صانعو محتوى من الحصول 

على أموال من جماهيرهم.
وفي الوقت الذي يتوق فيه كثيرون لحضور 
الــواقــع، يشير الاحتمال  فعاليات حية على أرض 
الأكبر إلى أن نسبة كبيرة من مثل هذه الفعاليات 
ستكون «مختلطة» مــن الآن فــصــاعــداً، مــع توافر 
خـــيـــارات وســـائـــط مــتــدفــقــة أمــــام أولـــئـــك الـــذيـــن من 

المتعذر عليهم الحضور شخصياً.
الواضح أن عالم الإعلام والترفيه يتمدد أمام 
أعيننا، ويبقى الحد الوحيد لتمدده شهيتنا؛ وهي 

هائلة حقاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الجائحة تكشف عن قوة 
الفيديوهات الحية

سكوت ديوك كومينر*
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ولي العهد يؤكد أنها حققت إنجازات استثنائية وعالجت تحديات هيكلية خلال ٥ أعوام فقط

«رؤية السعودية ٢٠٣٠» لمرحلة التنفيذ بتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
رئــــــــــيــــــــــس مـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــــشــــــــــؤون 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــيــة، الأمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، أمــــــــس، أن 
رؤيــــــة المــمــلــكــة حــقــقــت إنــــجــــازات 
اســتــثــنــائــيــة، وعــالــجــت تــحــديــات 
هيكلية خلال ٥ أعوام فقط؛ حيث 
نجحت في وضع البنى التحتية 
التمكينية للرؤية، وبناء الهياكل 
المــؤســســيــة والــتــشــريــعــيــة ووضــع 
الــــســــيــــاســــات الـــــعـــــامـــــة، وتـــمـــكـــين 

المبادرات.
وأشــــــــــار الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان إلـــــى أنـــــه لا يــــــزال هــنــاك 
الــكــثــيــر الــــذي يــتــوجــب الــقــيــام به 
على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار 
العمل على تحقيق أهداف «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» على النحو المأمول 
والمـــــطـــــلـــــوب، فـــــي وقــــــت ســيــكــون 
الــتــركــيــز فــي المــرحــلــة الــتــالــيــة من 
الرؤية على متابعة التنفيذ، ودفع 
عجلة الإنــجــاز وتــعــزيــز مشاركة 
الــخــاص بشكل  المــواطــن والقطاع 

أكبر.
ورفــــــــع ولـــــــي الــــعــــهــــد الـــشـــكـــر 
لخادم الحرمين الشريفين لما تجده 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» من دعم كبير 
وعناية بالغة، معبراً عن تقديره 
لجهود جميع الجهات الحكومية 
حــــيــــث تـــغـــلـــبـــت عــــلــــى كـــثـــيـــر مــن 
التحديات خلال الفترة الماضية، 
مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي 
لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة 

في تحقيق أهداف الرؤية.

٥ أعوام

استعرض مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية، أمس، ما 
حققته رؤيــة المملكة بعد مرور 
٥ ســـنـــوات مــنــذ إطـــلاقـــهـــا، كــان 
مــن أبـــرزهـــا رفـــع جــــودة الــحــيــاة 
ضمن بيئة مميزة جاذبة لتكون 
الــــدولــــة وجـــهـــة عـــالمـــيـــة، ومــنــهــا 

تسهيل الحصول على الخدمات 
الــــصــــحــــيــــة الـــــطـــــارئـــــة خــــــــلال ٤ 
ساعات، بنسبة تتجاوز ٨٧ في 
المائة، مقارنة بـ٣٦ في المائة قبل 
إطــــلاق الـــرؤيـــة، وخــفــض معدل 
وفــيــات حــــوادث الــطــرق سنوياً 
لــكــل  إلـــــــى ١٣٫٥ وفــــــــاة  لـــتـــصـــل 
١٠٠ ألـــف نــســمــة، بــعــد أن كانت 
٢٨٫٨. وارتفاع نسبة الممارسين 
للرياضة مرة واحدة على الأقل 
أســـبـــوعـــيـــاً، لــتــصــل إلــــى ١٩ في 
المائة في عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ١٣ 

في المائة قبل إطلاق الرؤية.

مضاعفة الأصول

وحـــــــول مــــحــــور الاقـــتـــصـــاد 
المــزدهــر، بــينّ المجلس المــبــادرات 
إلــى توفير بيئة تدعم  الــهــادفــة 
إمـــــكـــــانـــــات الأعــــــمــــــال وتُــــــوسّــــــع 
الــــقــــاعــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة؛ حــيــث 
تــــضــــاعــــفــــت أصـــــــــــول صـــــنـــــدوق 
الاستثمارات العامة لتصل إلى 
نحو ١٫٥ تريليون ريال في عام 
٢٠٢٠ قياساً بـ٥٧٠ مليار ريال في 
٢٠١٥، وكــان قد انخفض معدل 
تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
دولياً بمقدار ٥٨ في المائة منذ 
إلــــى نمو  الـــعـــام ٢٠١٥، إضـــافـــة 
تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المــبــاشــر فـــي الــســعــوديــة لتصل 
إلــــى ١٧٫٦ مــلــيــار ريـــــال بنسبة 
ارتـــفـــاع وصــلــت ٣٣١ فـــي المــائــة 
بعد أن وصلت ٥٫٣ مليار ريال 
قبل إطــلاق الــرؤيــة، كما شملت 
تلك المبادرات إطلاق مشروعات 
كـــــبـــــرى لـــتـــســـهـــم فــــــي رفــــاهــــيــــة 
المـــجـــتـــمـــع وتــــوفــــيــــر الـــوظـــائـــف 

وجذب الاستثمارات العالمية.
وفــي جــانــب القطاع المــالــي، 
كــشــفــت الإحـــصـــائـــيـــات ارتـــفـــاع 
قيمة ملكية المستثمرين الأجانب 
في السوق المالية بنسبة ١٩٥٫٩ 
في المائة لتصل إلى ٢٠٨٫٣ مليار 
ريــال (٥٣ مليار دولار) بنهاية 
عام ٢٠٢٠. وبنسبة ملكية بلغت 

١٢٫٨ في المائة من إجمالي قيمة 
الأسهم المدرجة.

استحداث الوظائف

وتناول المجلس ما تحقق من 
إنـــجـــازات فــي مــجــالات اســتــحــداث 
وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، 
عــــبــــر دعـــــــم المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمــتــوســطــة كــأحــد أهـــم مــحــركــات 
النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم 
الـــــ١٢ فــي مؤشر  المــمــلــكــة للمرتبة 
ر رأس المال الجريء في تقرير 

ّ
توف

التنافسية العالمية ٢٠٢٠، إضافة 
إلــى تحقيق المملكة المركز الثالث 
عـــالمـــيـــاً فــــي مـــؤشـــر حـــمـــايـــة أقــلــيــة 
المستثمرين، كما تقدمت المملكة 
في تقرير التنافسية العالمي ٢٠٢٠ 
الـــ٢٤ عالمياً وقد كانت  إلى المرتبة 

في المرتبة الـ٣٩ في عام ٢٠١٨.
المـــــــــــرأة  مـــــــشـــــــاركـــــــة  وزادت 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الــــقــــوى الــعــامــلــة 
لتصل إلى ٣٣٫٢ في المائة عام ٢٠٢٠ 
بعد أن كانت ١٩٫٤ في المائة في عام 
٢٠١٧. إضافة إلى تطوير القوانين 
التي تحمي وتعزّز حقوقها على 

المستويات الشخصية والمهنية.

الناتج غير النفطي

ــق 
ّ
ونــــاقــــش المـــجـــلـــس مــــا تــحــق

من تسارع في نمو نسبة الناتج 
المــحــلــي غــيــر الــنــفــطــي مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي لــتــصــل إلـــى ٥٩ 
في المائة في عــام ٢٠٢٠ مقابل ٥٥ 
في المائة في عام ٢٠١٦ كما ارتفعت 
الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 
٣٦٩ مليار ريــال (٩٨مليار دولار) 

في ٢٠٢٠ بعد أن كانت ١٦٦ مليار 
ريــال فــي عــام ٢٠١٥ بنسبة زيــادة 

وصلت ٢٢٢ في المائة.
وزاد عدد المصانع بنسبة ٣٨ 
في المائة ليصبح ٩٫٩ ألف مصنع 
مــــقــــارنــــة بـــــــــ٧٫٢ ألــــــف قـــبـــل إطــــلاق 
الــــرؤيــــة، فـــي وقــــت تـــم فــيــه إطـــلاق 
مــــــبــــــادرات كــــبــــرى وهــــــي بـــرنـــامـــج 
«صــنــع فــي الــســعــوديــة» وبرنامج 
«شـــــريـــــك»، لــتــعــزيــز الـــشـــراكـــة مــع 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص وإنـــــشـــــاء بــنــك 
الــتــصــديــر والاســــتــــيــــراد، وإطــــلاق 

نظام الاستثمار التعديني.

الاقتصاد الرقمي

وفي مجال الاقتصاد الرقمي، 
أفصح المجلس عن المبادرات التي 
وضعت المملكة في المركز الأول في 

التنافسية الرقمية على مستوى 
مجموعة العشرين، وتحقيق المركز 
الأول عــالمــيــاً فــي ســرعــة الإنــتــرنــت 
على الجيل الخامس وتغطية ما 
يــزيــد على ٦٠ فــي المــائــة مــن المــدن 
المــدن  المــائــة مــن  الرئيسة و٤٥ فــي 
الأخرى عبر نشر أكثر من ١٢ ألف 
برج يدعم تقنية الجيل الخامس. 
وتحقيق المرتبة السادسة ضمن 
المــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي المــؤشــر 
العالمي لــلأمــن السيبراني التابع 
لــــلاتــــحــــاد الـــــدولـــــي لــــلاتــــصــــالات، 
والـــــتـــــوســـــع فــــــي تـــغـــطـــيـــة شــبــكــة 
طي ٣٫٥ 

ُ
الألياف الضوئية حيث غ

مليون منزل في المناطق الحضرية 
بشبكات الألياف الضوئية في عام 
٢٠٢٠، بــعــد أن كــانــت ١٫٢ مليون 
منزل في عام ٢٠١٧ بالإضافة إلى 
جذب أكبر استثمارات التقنية في 

الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفريقيا 
بصفقات تجاوزت ٦ مليارات ريال 

في قطاع الحوسبة السحابية.

تشريعات ولوائح

ووفــق ما اطلع عليه المجلس 
من إنجازات، شهدت فاعلية العمل 
الحكومي تحولات كبرى، من ذلك 
إصـــدار أكثر مــن ١٩٧ تشريعاً في 
مختلف المــجــالات، شملت أنظمة 
وتــنــظــيــمــات ولــــوائــــح وتــرتــيــبــات 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة، ورفـــــــع مــــعــــدل نــضــج 
الخدمات الحكومية الرقمية إلى 
٨١٫٣ في المائة مقارنة بـ٦٠ في المائة 
في ٢٠١٧، ما أسهم بشكل ملحوظ 
فـــــي تـــحـــسّـــن الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة 

لمواطني المملكة والمقيمين فيها.

تحقيق النزاهة

وواصــــــل المــجــلــس مـــا تحقق 
عــــلــــى صــــعــــيــــد تــــعــــزيــــز الــــنــــزاهــــة 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، إذ تــرســخــت 
ثـــقـــافـــة المـــحـــاســـبـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ 
مـــجـــمـــوع مــــا اســـتـــردتـــه الــخــزيــنــة 
الــــعــــامــــة مـــــن تــــســــويــــات مــكــافــحــة 
الفساد ٢٤٧ مليار ريال (٦٦ مليار 
دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية، 
وهذا يمثل ٢٠ في المائة من إجمالي 
الإيـــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة، إضــافــة 
إلـــى أصــــول غــيــر نــقــديــة بــعــشــرات 

قلت إلى وزارة المالية.
ُ
المليارات ن

المرحلة التالية

وكــشــف المــجــلــس عــن المــرحــلــة 
الــتــالــيــة مــن تحقيق رؤيـــة المملكة 
لاتخاذ عدد من التوصيات اللازمة 
للانتقال إلى المرحلة المقبلة التي 
انطلقت مع بداية هذا العام ٢٠٢١ 
وتــســتــمــر حــتــى عـــام ٢٠٢٥؛ حيث 
ســتــركــز عــلــى دفـــع عــجــلــة الإنــجــاز 
والـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــزخــــم المــطــلــوب 

لمواصلة الإصلاحات.

ومـــــن ذلـــــك إجـــــــراء تــحــديــثــات 
تــطــويــريــة عــلــى الــبــرامــج لضمان 
اتــســاقــهــا مــع المــســتــهــدفــات، ورفــع 
كــــــفــــــاءة الإنـــــــفـــــــاق والاســــتــــجــــابــــة 
لــلــمــســتــجــدات الاقـــتـــصـــاديـــة، مــن 
خــلال ٣ مــحــاور أســاســيــة، أهمها 
إعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة بــــعــــض الــــبــــرامــــج 
الـــحـــالـــيـــة وإنــــشــــاء بــــرامــــج أخــــرى 
مواكبة لمتطلبات المرحلة التالية 
مـــثـــل تـــأســـيـــس بـــرنـــامـــج «تـــحـــول 
القطاع الصحي» الذي يهدف إلى 
إعــــــادة هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع الــصــحــي؛ 
لــــيــــكــــون نــــظــــامــــاً صـــحـــيـــاً شــــامــــلاً 

لتحقيق تطلعات الرؤية.
في حين يركّز المحور الثاني 
مــــــن الــــتــــحــــديــــثــــات الــــتــــطــــويــــريــــة 
عــلــى إضــفــاء مــرونــة عــلــى جـــداول 
الــبــرامــج، وتــحــديــد  تنفيذ بــعــض 
أولويات تنفيذ المبادرات، وتمكين 
بالسياسات  المتعلقة  التغييرات 

التشريعية.
فــيــمــا يــتــمــثــل المـــحـــور الــثــالــث 
فــي نــقــل مـــبـــادرات بــرامــج «تعزيز 
الــشــخــصــيــة الـــوطـــنـــيـــة» و«ريـــــــادة 
الــشــركــات الــوطــنــيــة» و«الــشــراكــات 
ـــــى الـــبـــرامـــج  الاســــتــــراتــــيــــجــــيّــــة»، إل
والــــجــــهــــات المـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا، بــعــد 
تحقيق البرامج غالبية أهدافها في 
الأعوام الخمسة الأولى من الرؤية، 
وانـــتـــفـــاء الـــحـــاجـــة لــلــحــفــاظ عــلــى 

استقلاليتها في المرحلة التالية.
وتــتــمــيــز المــرحــلــة الــتــالــيــة من 
الــــرؤيــــة بـــالاســـتـــمـــرار فـــي تــطــويــر 
الـــقـــطـــاعـــات الــــواعــــدة والـــجـــديـــدة، 
ودفـــــع عــجــلــة الإنـــجـــاز فـــي تنفيذ 
البرامج للإسهام في تعزيز النمو 
الاقــــــتــــــصــــــادي، ودعـــــــــم المـــحـــتـــوى 
المـــحـــلـــي، لــلــرفــع مـــن إســـهـــامـــه في 
التنمية الاقــتــصــاديــة فــي المملكة، 
وتــســهــيــل بــيــئــة الأعــــمــــال، إضــافــة 
إلــى مزيد من تعزيز دور المواطن 
والــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي تــحــقــيــق 
الرؤية، من خلال مزيد من التمكين 
لـــتـــوظـــيـــف الــــــقــــــدرات، واســـتـــثـــمـــار 
الإمـــــكـــــانـــــات لــتــحــقــيــق مــــزيــــد مــن 

النجاح والتقدم.

السعودية ترسم خطوط التنفيذ لاستكمال المرحلة التالية من مشروع رؤية ٢٠٣٠ (الشرق الأوسط)

الأسواق العالمية في انتظار نتائج عمالقة التكنولوجيا
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــــؤشــــــــــرات «وول  فـــــتـــــحـــــت 
الــثــلاثــة على  ســتــريــت» الرئيسية 
زيــادة طفيفة الاثنين، وذلــك قبيل 
إعــــــــلان شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الكبرى نتائج أعمال الربع الأول 
مـــــن الـــــعـــــام فـــــي وقــــــت لاحــــــق هـــذا 

الأسبوع.
وصـــعـــد مـــؤشـــر «داو جــونــز 
إلــــى  نــــقــــطــــة  الـــــصـــــنـــــاعـــــي» ٠٫٧٤ 
نــقــطــة، وفـــتـــح مــؤشــر   ٣٤٠٤٤٫٢٣
«ستاندارد آند بورز ٥٠٠» مرتفعاً 
يــعــادل ٠٫١٢ في  نــقــطــة بــمــا   ٤٫٨٦
إلـــى ٤١٨٥٫٠٣ نــقــطــة، وزاد  المـــائـــة 

مــؤشــر «نـــاســـداك المــجــمــع» ٣٥٫٥٧ 
إلــــى  المـــــائـــــة  فـــــي  نـــقـــطـــة أو ٠٫٢٥ 

١٤٠٥٢٫٣٨ نقطة.
وفــــــــــي أوروبــــــــــــــــــــا، اســـــتـــــقـــــرت 
الأســـهـــم إلـــى حـــد كــبــيــر؛ إذ محت 
خسائر شركات صناعة السيارات 
مكاسب شركات التعدين، في حين 
يترقب المستثمرون أسبوعاً يعج 
بنتائج أعمال الشركات والبيانات 

الاقتصادية.
وارتـــــفـــــع مــــؤشــــر «ســـتـــوكـــس 
٦٠٠» الأوروبي ٠٫٠٢ في المائة في 
الــتــعــامــلات المــبــكــرة بــعــدمــا سجل 
أول خسارة أسبوعية في ٨ أسابيع 
يــــوم الــجــمــعــة. وتـــراجـــعـــت أســهــم 

الــســيــارات، وفقد  شركات صناعة 
سهم «فولكسفاغن» ١٫١ في المائة 
بــعــد نــشــر صــحــيــفــة «فــايــنــنــشــيــال 
تايمز» أن الشركة حذرت المديرين 
للتحسب من تضرر الإنتاج أكثر 
فـــي الـــربـــع الـــثـــانـــي بــســبــب نقص 

عالمي في الرقائق.
وهبط سهم شركة «إيه إم إس» 
الــنــمــســاويــة لأجــهــزة الاســتــشــعــار 
٤٫٣ فــي المــائــة بعد أن خفض بنك 
«كريدي سويس» تصنيف السهم، 
عازياً ذلك إلى مخاوف من احتمال 
فــــقــــدان الـــشـــركـــة صـــفـــقـــات تـــوريـــد 

منتجات إلى «أبل».
آســـــيـــــويـــــاً؛ أغــــلــــقــــت الأســــهــــم 

اليابانية على زيــادة، الاثنين، مع 
تــعــافــي أســهــم الــشــركــات المرتبطة 
بــالــســفــر مـــن الــخــســائــر الــنــاجــمــة 
عــــن مــــخــــاوف مــــن قـــيـــود فـــيـــروس 
تـــوقـــعـــت  «كــــــــورونــــــــا»، وبــــعــــد أن 
شركة «إيه إن إيه» خسائر أقل من 

التوقعات للعام بأكمله.
وارتــفــع مؤشر «نيكي» ٠٫٣٦ 
المــائــة ليغلق عــنــد ٢٩١٢٦٫٢٣  فــي 
نقطة، بينما زاد مؤشر «توبكس 
الأوسع نطاقاً» ٠٫١٧ إلى ١٩١٨٫١٥ 

نقطة.
وقـــــــــــادت الأســــــهــــــم المـــرتـــبـــطـــة 
المــكــاســب عقب تراجعات  بالسفر 
كــبــيــرة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة مع 

إغـــــلاق مــســتــثــمــريــن مـــراكـــز الــبــيــع 
توقعاً لقيود اجتماعية لاحتواء 
المـــــوجـــــة الـــــرابـــــعـــــة مـــــن إصـــــابـــــات 

«كورونا».
وأعــــــلــــــنــــــت الــــــــيــــــــابــــــــان، يــــــوم 
الـــخـــمـــيـــس، حــــالــــة طــــــــوارئ قــويــة 
لفترة قصيرة في طوكيو وأوساكا 
ومـــقـــاطـــعـــتـــين أخــــــريــــــين، تــقــضــي 
بــإغــلاق المطاعم والــحــانــات. وقــال 
تاكاشي هيروكي، كبير الخبراء 
في «مونيكس سكيورتيز»: «ثمة 
عــــودة لـــشـــراء (أســـهـــم) الــقــطــاعــات 
الـــــــتـــــــي تــــــــضــــــــررت مــــــــن فـــــيـــــروس 
(كــورونــا) على أمــل تراجع وتيرة 
الإصــابــات بالفيروس الآن بعدما 

أعلنت الحكومة حالة الطوارئ».
إيــــه  وقـــــفـــــز ســــهــــم «إيـــــــــه إن 
القابضة» ٥٫٧٨ في المائة بعد أن 
قالت شركة الطيران إن خسائر 
التشغيل عن عام كامل ستكون 
أقــل من التوقعات. كما ارتفعت 
أسهم شركات السكك الحديدية، 
وزادت أسهم شركات «سنترال 
جابان ريلواي» ٤٫٦٧ في المائة، 
و«وســـت جــابــان ريــلــواي» ٥٫٢٣ 
فـــــي المــــــائــــــة، و«إيــــــســــــت جــــابــــان 
ريلواي» ٣٫٤٤ في المائة. وارتفع 
ســهــم شــركــة «أوريـــنـــتـــال لانـــد»؛ 
المشغل لمنتجع «ديــزنــي»، ٢٫٥٨ 

في المائة.

 «طوارئ اليابان» تهدد آمال 
التعافي الاقتصادي

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــذر خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاديــــون 
فــي الــيــابــان مــن أن حــالــة الــطــوارئ 
الــبــلاد من  الجديدة المفروضة فــي 
أجــــل الــتــصــدي لــجــائــحــة فــيــروس 
«كــورونــا»، تهدد بتقويض الآمال 
في التعافي الاقتصادي في بدايته 

من خلال إضعاف الاستهلاك.
وأشــــــــارت صــحــيــفــة «جـــابـــان 
تـــايـــمـــز» الـــيـــابـــانـــيـــة - فــــي تــقــريــر 
أوردتـــــه فــي مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي 
أمس الاثنين - إلى أن رئيس الوزراء 
يوشيهيدي سوجا كــان قــد أعلن 
يوم الجمعة حالة الطوارئ الثالثة، 
اعتباراً من ٢٥ أبريل (نيسان) حتى 
١١ مايو (أيار) القادم في العاصمة 
إلــى محافظات  طوكيو بالإضافة 
أوســاكــا وكيوتو وهــيــودو، وذلــك 
فــــي مـــحـــاولـــة لــلــحــد مــــن انــتــشــار 
(كوفيد - ١٩) خلال عطلة الأسبوع 
الـــذهـــبـــي الــــقــــادمــــة، والــــتــــي عــــادة 
مـــا تــكــون مـــن أكــثــر أوقـــــات السنة 

ازدحاماً للسفر.
وبــمــوجــب الإعــــلان، ستفرض 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة قــــيــــوداً أكــثــر 
صـــــــرامـــــــة بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك إغـــــــلاق 
المؤسسات التي تقدم المشروبات 
الكحولية، والمتاجر الكبرى ومراكز 

التسوق.
ونسبت الصحيفة إلى كيجي 
كاندا وهو كبير الاقتصاديين في 
مــعــهــد دايـــــوا لــلأبــحــاث قـــولـــه، إنــه 
نــظــراً لــتــأثــيــر إجـــــراءات الـــطـــوارئ، 
«مــن المحتمل أن يشهد الاقتصاد 

نمواً سلبياً في الربع الحالي».
وفي الوقت ذاته توقع العديد 
مـــن المــحــلــلــين انــتــعــاش الاقــتــصــاد 
الفترة من أبريل إلى  الياباني في 
يونيو (حزيران)، مقارنة بالتراجع 
المسجل في الربع السابق، عندما 
كانت حالة الطوارئ الثانية سارية 
فــي أجــــزاء مــن الــبــلاد بــمــا فــي ذلــك 
طوكيو وأوساكا ومناطق أخرى، 
وفـــــي ظــــل هـــــذه الـــحـــالـــة الـــطـــارئـــة 

تــضــررت بشدة صناعة الخدمات 
الـــغـــذائـــيـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــطــاعــم 
والحانات التي طلب منها الإغلاق 

مبكراً.
وأضــــافــــت أنـــــه مــــن المــــقــــرر أن 
تــــصــــدر بـــيـــانـــات الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي للفترة من يناير (كانون 
إلــى مـــارس (آذار) الشهر  الــثــانــي) 
المــــقــــبــــل، غــــيــــر أن الاقــــتــــصــــاديــــين 
متشائمون بالفعل بالقدر الكافي 
الــــــذي يــدفــعــهــم لــلــتــنــبــؤ بـــحـــدوث 
انــكــمــاش فـــي ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد 

في العالم.
وأوضــــــحــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أنــــه 
مــن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد 
بنسبة ٦٫٠٩ في المائة على أساس 
سنوي في الأشهر الثلاثة من الربع 
السابق، وفقاً لمتوسط توقعات ٣٦ 
مــن خــبــراء الاقــتــصــاد صــــدرت في 
وقت سابق من هذا الشهر عن مركز 

اليابان للأبحاث الاقتصادية.
في غضون ذلك، أغلقت الأسهم 
اليابانية على زيادة أمس الاثنين 
مع تعافي أسهم الشركات المرتبطة 
بــالــســفــر مــــن الـــخـــســـائـــر الــنــاجــمــة 
عــــن مــــخــــاوف مــــن قـــيـــود فـــيـــروس 
«كورونا»، وبعد أن توقعت شركة 
إيه إن إيه خسائر أقل من التوقعات 

للعام بأكمله.
وارتفع المؤشر نيكي ٠٫٣٦ في 
المائة ليغلق على ٢٩١٢٦٫٢٣ نقطة 
بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع 

نطاقاً ٠٫١٧ إلى ١٩١٨٫١٥ نقطة.
وقـــــــــــادت الأســــــهــــــم المـــرتـــبـــطـــة 
المــكــاســب عــقــب تــراجــعــات  بالسفر 
كــبــيــرة فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة مع 
إغـــــلاق مــســتــثــمــريــن مـــراكـــز الــبــيــع 
توقعاً لقيود اجتماعية لاحــتــواء 
المــــــوجــــــة الـــــرابـــــعـــــة مــــــن إصـــــابـــــات 

«كورونا».
وأعلنت اليابان يوم الخميس 
حالة طـــوارئ قوية لفترة قصيرة 
في طوكيو وأوســاكــا ومقاطعتين 
أخـــريـــين تــقــضــي بـــإغـــلاق المــطــاعــم 

والحانات.

لجنة «أوبك بلس» تبقي توقعات نمو الطلب بدون تغيير

«إصابات الهند» توقف صعود النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات 
أمــس، الاثــنــين، على خلفية مــخــاوف مــن أن 
«كوفيد١٩»  يبدد تصاعد وتيرة الإصابات بـ
في الهند الطلب على الوقود في ثالث أكبر 
مــســتــورد لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، ومــــع تغيير 
المــراكــز قبيل زيــادة مزمعة في  المستثمرين 
إنــتــاج «أوبـــك بلس» النفطي بــدءاً مــن مايو 
(أيـــــار) المــقــبــل. وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
«خام برنت» ٠٫٦ في المائة إلى ٦٥٫٦٨ دولار  لـ
الــســاعــة ١٥:٢٠ بتوقيت  لــلــبــرمــيــل بــحــلــول 
«الخام  غرينيتش، وهبطت العقود الآجلة لـ
الأميركي - غرب تكساس الوسيط» ٠٫٤ في 
المائة إلى ٦١٫٨٦ دولار للبرميل. وعلى أساس 
أسبوعي، خسر الخامان القياسيان نحو 

واحد في المائة الأسبوع الماضي.
وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين 
لــــدى «فــوجــيــتــومــي» لــلــوســاطــة فـــي الــســلــع 
الأســاســيــة: «تــأثــرت المــعــنــويــات فــي السوق 
بسبب المخاوف من أن تقلص زيــادة وتيرة 
(كوفيد١٩) في بعض البلدان، لا  الإصابات بـ

سيما الهند، الطلب على الوقود».
الـــوزراء الهندي، ناريندرا  حث رئيس 
مودي، جميع المواطنين على تلقي التطعيم 

وتوخي الحذر، قائلاً يوم الأحد إن «عاصفة» 
الإصابات تهز البلاد؛ إذ سجلت البلاد رقماً 
غير مسبوق جديداً لعدد الإصابات اليومية 
«كوفيد١٩». وفي اليابان؛ رابع أكبر مشتر  بـ
للنفط في العالم، بدأت حالة طــوارئ ثالثة 
فــي طوكيو وأوســاكــا ومقاطعتين أخريين 
أمــــس، مــمــا يــؤثــر عــلــى نــحــو ربـــع الــســكــان، 
في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتصدي 

لزيادة وتيرة الإصابات.
فـــي الأثـــنـــاء، قـــال مـــصـــدران مـــن «أوبـــك 
بــلــس»، وفـــق «رويـــتـــرز»، إن اللجنة الفنية 
المشتركة المنبثقة عن المجموعة أبقت على 
توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون 

تغيير خلال اجتماع عقدته أمس الاثنين.
تـــتـــوقـــع «مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة 
للبترول (أوبك)» ارتفاع الطلب العالمي على 
النفط ٥٫٩٥ مليون برميل يومياً في العام 

الحالي.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت «المـــؤســـســـة 
الوطنية للنفط» في ليبيا رفع «حالة القوة 
الــقــاهــرة» عــن أحــد مــوانــئ النفط الرئيسية 
الــبــلاد، بعد أسبوع من التوقف بسبب  في 

نقص الميزانية.
الــوطــنــيــة للنفط»،  وذكــــرت «المــؤســســة 
ومـــقـــرهـــا طـــرابـــلـــس، فـــي بـــيـــان، أنـــهـــا تــقــوم 

«وبــشــكــل فــــوري بـــإعـــلان رفـــع (حـــالـــة الــقــوة 
الـــقـــاهـــرة) عـــن مــيــنــاء الــحــريــقــة، وبــــمــــوازاة 
لــلــشــركــات المشغلة  ذلـــك تعطى التعليمات 

بمباشرة الإنتاج فالصادرات».
وثـــمـــن رئـــيـــس «المـــؤســـســـة»، مصطفى 
صــنــع الــلــه «الاســتــجــابــة الــســريــعــة مــن قبل 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتخصيص 
مبلغ مليار دينار»؛ أي ما يعادل ٢٠٠ مليون 

دولار، واعتباره جزءاً من ميزانية «المؤسسة 
الوطنية للنفط».

أعلنت «المؤسسة» قبل أسبوع «حالة 
الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة» وتـــوقـــف عــمــلــيــات إنــتــاج 
شحنات النفط الخام وتصديرها عبر ميناء 
الحريقة النفطي، بسبب رفض البنك المركزي 
تــســيــيــل مـــيـــزانـــيـــة قـــطـــاع الـــنـــفـــط. وتــســمــح 
«حــالــة الــقــوة الــقــاهــرة» بــإعــفــاء الــشــركــة من 

مسؤولياتها في حال عدم الامتثال لعقود 
التسليم.

وأوضحت «المؤسسة» أن هذه الخطوة 
«جاءت بسبب رفض (مصرف ليبيا المركزي) 
تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، 
وهــو أمــر حيوي بالنسبة لاقتصاد البلاد 

المتهالك».
والتوترات بين محافظ البنك المركزي 
ورئـــــيـــــس «المـــــؤســـــســـــة الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــفـــط» 
مستمرة. وتتهم الشركة بانتظام المؤسسة 
«تسييس» قطاع النفط «من خلال السيطرة  بـ

غير الشرعية على أموال الدولة».
وبــحــســب الــبــيــان؛ فـــإن «مـــا تــم تسلمه 
حـــتـــى تــــاريــــخــــه أقــــــل اثــــنــــين فــــي المــــائــــة مــن 
احتياجات (المؤسسة) وشركاتها لتحقيق 

المستهدفات الموضوعة للعام ٢٠٢١».
وتــــــحــــــاول لـــيـــبـــيـــا؛ الــــتــــي تـــمـــلـــك أكـــبـــر 
احتياطات في أفريقيا، طي صفحة عقد من 
الفوضى منذ ســقــوط نــظــام معمر القذافي 
في عام ٢٠١١، مع انتخاب حكومة موحدة 
لقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات 
المقررة في ديسمبر (كانون الأول). ويتراوح 
إنـــتـــاج الــنــفــط حــالــيــاً حــــول مــلــيــون بــرمــيــل 
يومياً، وهو دون مستويات ما قبل الحرب 

(١٫٦ مليون برميل يومياً).

الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم مما ينعكس بالسلب على الطلب (رويترز)
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وليد خدوري

دراغي يتحرك بحرية لتحقيق الإصلاحات الضرورية

شوارع إيطاليا تستعيد الحياة وتترقب خطة الإنعاش
روما: «الشرق الأوسط»

فتحت الحانات والمطاعم ودور 
السينما وصالات العروض جزئيا 
الاثــنــين فــي إيــطــالــيــا، فيما يعرض 
رئــيــس الـــــــوزراء مـــاريـــو دراغـــــي في 
الــبــرلمــان خطته لإنــعــاش الاقتصاد 
الــتــي تحظى بــتــمــويــل مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
وتــــأمــــل إيـــطـــالـــيـــا بـــذلـــك عــــودة 
إلـــى حــد ما  إلـــى طبيعتها  الــحــيــاة 
بعد أشهر من التناوب بين الإغلاق 
الـــصـــارم وإعـــــادة الــفــتــح المـــحـــدودة. 
وســـيـــســـمـــح لــــلــــحــــانــــات والمــــطــــاعــــم 
فـــي الــغــالــبــيــة الــكــبــرى مـــن المــنــاطــق 
الــعــشــريــن الــتــي انــتــقــلــت إلـــى الــلــون 
الأصفر الذي يرمز إلى أدنى مستوى 
مــــن الـــخـــطـــورة عـــلـــى صــعــيــد وبــــاء 
(كوفيد - ١٩) بإعادة فتح شرفاتها 
بما في ذلك في المساء، لأول مرة منذ 
ستة أشهر، ولو أن حظر التجول لا 
يزال ساريا اعتبارا من الساعة ٢٢٠٠ 

بتوقيت غرينيتش.
فــيــســبــا  يـــخـــفـــي دانـــيـــيـــلـــي  ولا 
(٢٦ عاما) مدير الصالة في مطعم 
بـــاكـــانـــو عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن نـــافـــورة 
تـــريـــفـــي، فـــرحـــتـــه، ويــــقــــول لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «إنــهــا بــدايــة 
عودة إلى الحياة الطبيعية، تسمح 

لنا بتنفس الصعداء».
وقـــال الــشــاب: «نــأمــل أن تكون 
نــتــمــكــن  فـــتـــح مـــوفـــقـــة، وأن  إعــــــــادة 
بأسرع وقت من استقبال الرواد في 

الــداخــل أيــضــا»، فيما كـــان زمـــلاؤه 
يزيلون السلاسل التي مدت للربط 
بين طاولات المطعم بانتظار انفراج 

الوضع.
الــســيــنــمــا  بـــوســـع دور  وبــــــات 
والمــــــــســــــــارح وصــــــــــــالات الـــــعـــــروض 
المـــوســـيـــقـــيـــة اســـتـــقـــبـــال الــجــمــهــور 
بــســعــة ٥٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــدراتــهــا 
يـــأتـــي  الاســــتــــيــــعــــابــــيــــة، عــــلــــى أن 
الــســبــاحــة والمـــراكـــز  دور أحــــــواض 
الــريــاضــيــة ومــــدن المـــلاهـــي بحلول 

الأول من يوليو (تموز) المقبل.
وخــضــع دراغـــــي لــضــغــوط من 
المــنــاطــق ومــن متظاهرين  سلطات 
مـــن أجـــل تــلــيــين الــقــيــود المــفــروضــة 

لمكافحة (كوفيد – ١٩)، وأقــر بأنه 
يقدم على «مجازفة محسوبة» في 
وقت لا تزال إيطاليا تسجل معدلا 
يفوق ٣٠٠ وفاة يومية، رغم تراجع 
وتـــيـــرة الإصــــابــــات والــــدخــــول إلــى 
أقــســام الإنــعــاش فــي المستشفيات. 
وبـــلـــغـــت حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم وتـــيـــرة 
مستقرة تقارب ٣٥٠ ألف جرعة في 
اليوم، مع وجود تباين بين المناطق.
وحذر نينو كارتابيلوتا على 
رأس معهد «غيمبي» المتخصص 
فــي مــســائــل الــصــحــة الــعــامــة قــائــلا: 
«مــن الــواضــح أنــه إذا فسرت إعــادة 
الفتح التدريجية على أنها «عودة 
إلـــــى الـــحـــيـــاة كـــمـــا كـــانـــت مــــن قــبــل، 

فقد يتم تسجيل ارتفاع جديد في 
مستوى الإصابات سيشكل خطرا 

على الموسم الصيفي».
وإيـــــطـــــالـــــيـــــا هـــــــي أول دولـــــــة 
أوروبـــــيـــــة ضـــربـــهـــا الـــــوبـــــاء بــشــدة 
فــي مطلع ٢٠٢٠ وســجــلــت تراجعا 
المــائــة فــي إجمالي  بنسبة ٨٫٩ فــي 
ناتجها القومي عام ٢٠٢٠ بموازاة 
خــــســــارة حــــوالــــي مـــلـــيـــون وظــيــفــة. 
وتـــعـــول ثــالــث قــــوة اقــتــصــاديــة في 
الــيــورو بالتالي على خطة  منطقة 
الإنعاش الضخمة بقيمة ٧٥٠ مليار 
يورو التي أقرها الاتحاد الأوروبي 
فــــي يـــولـــيـــو لإنــــعــــاش اقـــتـــصـــادهـــا. 
وعرض دراغي الاثنين على البرلمان 

تــفــاصــيــل خــطــتــه الــوطــنــيــة لإنــفــاق 
هذه الأموال الأوروبية.

وإيـــــطـــــالـــــيـــــا هـــــــي المـــســـتـــفـــيـــد 
الـــرئـــيـــســـي مــــن هـــــذه الـــخـــطـــة الــتــي 
لــهــا ١٩١٫٥ مــلــيــار يــورو  تخصص 
من القروض والمساعدات. وأعطى 
ا أخضر»  الاتحاد الأوروبي «ضوء
أولـــيـــا لــخــطــة الإنـــعـــاش الإيــطــالــيــة 
الــــســــبــــت، عــــلــــى مـــــا أعــــلــــن دراغـــــــي 
خلال اجتماع لمجلس الــوزراء بعد 
مكالمة هاتفية أجــراهــا مــع رئيسة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
ديــــر لايـــــن، عــلــى مـــا أفـــــاد مــتــحــدث 

باسم الحكومة.
وبين الأولويات المعلنة إصلاح 
البنى التحتية المتداعية (طرق عامة 
وسكك حديد وغير ذلك)، والطاقات 
المـــــتـــــجـــــددة والإنــــــتــــــرنــــــت الـــســـريـــع 
ورقمنة المؤسسات والإدارات. ومن 
الـــهـــوة بين  أيـــضـــا ردم  الأولـــــويـــــات 
شمال البلاد وجنوبها، ومساعدة 
الشبان والنساء الذين كانت وطأة 
الأزمــــــــة الـــصـــحـــيـــة شــــديــــدة عــلــيــهــم 

بصورة خاصة.
كذلك شــدد دراغــي على أهمية 
معالجة مشكلات كانت قائمة قبل 
الــــوبــــاء، مــثــل الاحـــتـــيـــال الــضــريــبــي 
والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة وبــــــطء الـــعـــدالـــة. 
وأسهمت خلافات حول خطة الإنقاذ 
فــــي فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) فــــي ســقــوط 
حكومة جوزيبي كونتي، ما أدى إلى 
وصول دراغي إلى السلطة باعتباره 

منقذ البلاد.

فتحت الحانات والمطاعم ودور السينما وصالات العروض جزئياً الاثنين في إيطاليا بعد فترة حظر طويلة (أ.ف.ب)

 رحب بحزمة الإصلاحات المتفق بشأنها

«النقد الدولي» يرسل إشارات إيجابية إلى تونس
تونس: المنجي السعيداني

تــلــقــت الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
مـــراســـلـــة وجــهــتــهــا كــريــســتــالــيــنــا 
غورغييفا مــديــرة صــنــدوق النقد 
إقــرار صندوق  الدولي، وتضمنت 
النقد بــأن تــونــس ستبقى شريكاً 
موثوقاً بــه، وذلــك قبل تحول وفد 
حكومي في الثالث من مايو (أيار) 
المــقــبــل، لإجـــــراء مــفــاوضــات بــشــأن 
بــرنــامــج تمويل جــديــد للاقتصاد 

التونسي.
وبــحــســب مـــا ذكـــــرت مــصــادر 
حــكــومــيــة تــونــســيــة، فـــإن صــنــدوق 
الــنــقــد رحـــب بــحــزمــة الإصـــلاحـــات 
المتفق بشأنها فــي تــونــس والتي 
كانت موضوع حوار بين الحكومة 
والـــشـــركـــاء الاجــتــمــاعــيــين (اتــحــاد 
الـــشـــغـــل ومـــجـــمـــع رجــــــال الأعـــمـــال 
على وجــه الــخــصــوص)، وأشــارت 
الــذي سيناقشه  إلــى أن البرنامج 
صندوق النقد يجب أن يحقق هدفاً 
مزدوجاً يضمن استقرار الاقتصاد 
التونسي في المستقبل القريب، مع 
تحقيق نمو مستدام. كما اعتبر 
الـــصـــنـــدوق حــســب هــــذه المــراســلــة 
أنه من الضروري معالجة مشكلة 
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة وتـــــراكـــــم الـــديـــون 
بشكل حــاســم، عـــلاوة على تنفيذ 
إصــــلاحــــات عــاجــلــة بــالمــؤســســات 
الــعــمــومــيــة وتــعــديــل كتلة الأجـــور 
الـــتـــي تـــجـــاوزت ١٧ فـــي المـــائـــة من 
الناتج الإجمالي الخام، ومراجعة 

دعـــم المــحــروقــات وكــذلــك مواصلة 
تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، تــــوقــــع 
محسن حسن الخبير الاقتصادي 
يـــتـــفـــاعـــل صـــنـــدوق  الـــتـــونـــســـي أن 
الــنــقــد الـــدولـــي إيــجــابــاً مـــع مطلب 
الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة بــتــمــويــل 
برنامجه الاقــتــصــادي وأن الأزمــة 
السياسية والاقتصادية لن تحول 
دون ذلـــك عــلــى حــد تــعــبــيــره. وأكــد 
على إمكانية الاتفاق حول برنامج 
اقتصادي جديد يمكن من تعبئة 
المــوارد المالية الضرورية بما يقي 
البلاد من خطر الإفلاس والفوضى.

وكــــــــان صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد، قــد 
أفـــــــــاد يـــــــوم الأحـــــــــــد، بـــــــأن تـــونـــس 
طلبت رســمــيــاً بــرنــامــجــاً تمويلياً 
أبـــريـــل  بـــتـــاريـــخ ١٩  لاقـــتـــصـــادهـــا 
(نيسان) الحالي. وثمن الصندوق 
جهود الحوار الحكومي مع شركاء 
المجتمع بخصوص الإصــلاحــات 
ذات الأولــويــة لإنــعــاش الاقتصاد 
التونسي. وقالت مديرة الصندوق 
إنــــــهــــــا ســــتــــكــــلــــف وفـــــــــــداً بــــــإجــــــراء 
مـــحـــادثـــات فــنــيــة فـــــور الــحــصــول 
على برنامج الإصلاح الاقتصادي 

التونسي.
وبشأن البرنامج الاقتصادي 
الـــــــــذي ســــتــــعــــرضــــه تـــــونـــــس عــلــى 
الــــصــــنــــدوق، فـــإنـــه يــتــضــمــن ســتــة 
محاور وهــي على التوالي: إلغاء 
الـــتـــراخـــيـــص الإداريـــــــــــة المــســبــقــة، 
وإصـــــــــــلاح مــــنــــظــــومــــة الــــجــــبــــايــــة، 

وإصـــــــــــــــــــلاح مــــــنــــــظــــــومــــــة الـــــــدعـــــــم 
وتوجيهها لمستحقيها، واعتماد 
الــحــراك الوظيفي ورقمنة الإدارة 
المــوظــفــين،  للتخلص مــن فــوائــض 
وإصـــــــــــــــلاح الـــــوضـــــعـــــيـــــة المــــالــــيــــة 
للمؤسسات العمومية، وتشجيع 
الاستثمار والشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.
وتأتي مختلف هذه التحركات 
لــســد الــعــجــز المـــالـــي الـــــذي تــعــرفــه 
مــيــزانــيــة تــونــس لــلــســنــة الــحــالــيــة 
يـــقـــل عــــن ١٨٫٥ مــلــيــار  والــــــــذي لا 
ديـــنـــار تــونــســي (نــحــو ٦٫٧ مليار 
الــتــقــديــرات  دولار)، وهــــذا حــســب 
الأولـــيـــة، وهـــو وفـــق عـــدد الــخــبــراء 
الاقــتــصــاديــين عــجــز مــالــي مرشح 
لــلارتــفــاع مــن خــلال إضــافــة أعباء 
جــديــدة يــبــدو أنــهــا لــن تــقــل عــن ٣ 
مـــلـــيـــارات ديــــنــــار، لــيــكــون الــعــجــز 
فــــي حــــــدود ٢١٫٥ مــلــيــار  الــفــعــلــي 

دينار.
يــذكــر أن تــونــس قـــد حصلت 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بـــين ٢٠١٦ 
قــــرض مـــن صــنــدوق  و٢٠٢٠ عــلــى 
النقد بقيمة ٢٫٩ مليار دولار وامتد 
عـــلـــى ثـــمـــانـــيـــة أقــــســــاط مــشــروطــة 
بــــمــــجــــمــــوعــــة مــــــــن الإصــــــــلاحــــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وقـــــد تـــأخـــر مــوعــد 
الــحــصــول عــلــى الــبــعــض مـــن تلك 
الأقـــــــســـــــاط نـــتـــيـــجـــة عـــــــدم الـــــتـــــزام 
الحكومة التونسية بالإصلاحات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة الـــتـــي 

اقترحها الصندوق.

«شل» تشاور مساهميها 
بسياسات «صفر انبعاثات»

أعــلــنــت شــركــة «رويـــــال دتـــش شـــل» الــبــتــرولــيــة الــهــولــنــديــة - 
البريطانية في أوائــل شهر أبريل (نيسان) الحالي، أنها بصدد 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة المــســاهــمــين فــي الــشــركــة لاستراتيجيتها 
حول الانتقال الطاقوي، وذلك بالتصويت في الاجتماع السنوي 
العمومي للشركة في شهر مايو (أيار) المقبل حول سياسة الشركة 
المعلن عنها في وثيقتها لعام ٢٠٢١ بعنوان «الانتقال الطاقوي» 
التي تبحث خريطة طريق «شل» للتحول إلى اقتصاد ذي انبعاثات 
كربونية منخفضة. وبحسب الشركة، فإن «التصويت استشاري 
فــقــط وغــيــر مــلــزم لــلــشــركــة». هـــذا، ويــكــمــن الــهــدف مــن الاســتــفــتــاء 
الاســتــشــاري هـــذا، بحسب رئــيــس الــشــركــة، تــشــاد هــولــيــداي «فــي 
مساعدة المستثمرين والمجتمع عموماً للحصول على تفهم أوسع 
حول كيفية تعامل (شل) مع مخاطر وفرص الانتقال الطاقوي». 
وأضاف هوليداي «تعتبر (شل) استراتيجيتها متلائمة مع أقصى 
أهداف اتفاقية باريس للحد من الزيادة في معدل درجة الحرارة 
العالمية سنوياً عن ١٫٥ درجة مئوية مقارنة لدرجات الحرارة ما 

قبل العصر الصناعي».
مــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن شــركــة أوروبــيــة ثانية هــي «تــوتــال» 
التزام في  الفرنسية طلبت التشاور مع المساهمين ومــن دون أي 

اجتماعها السنوي العام خلال شهر مايو المقبل.
وقد نشرت دورية «إنترناشنول أويل ديلي» ملخصاً لوثيقة 

«، ملخصها كالتالي: «شلـ
 -  تــهــدف الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى تقليص كــثــافــة الــكــربــون في 
إلــى ٨ في المائة  المنتجات الطاقوية التي يتم تسويقها بنحو ٦ 
بحلول عام ٢٠٢٣، و٢٠ في المائة بحلول ٢٠٣٠، و٤٥ في المائة بحلول 
عام ٢٠٣٥، و١٠٠ في المائة بحلول عام ٢٠٥٠، مقارنة بسنة الاعتماد 

عام ٢٠١٦.
 -  تقليص مطلق للانبعاثات الكربونية من معدل ذروة ١٫٨ 
غيغاواط سنوياً في عام ٢٠١٨ إلى صفر للانبعاثات بحلول عام 

.٢٠٥٠
وتشير معالم «شل» للانتقال الطاقوي لعام ٢٠٣٠ إلى التالي:
 - ترشيد طــرق العمل بوضع نهاية لحرق الغاز المصاحب 
للنفط الخام. والحد من كثافة انبعاثات غاز الميثان إلى أقل من 

٠٫٢ في المائة بحلول عام ٢٠٢٥.
 - إنــتــاج طــاقــة كــهــربــائــيــة بــانــبــعــاثــات كــربــونــيــة منخفضة: 
مضاعفة المبيعات الكهربائية السنوية إلى ٥٦٠ تيراواط/ساعة، 
وزيادة عدد المشتركين للكهرباء من مستهلكين وشركات إلى ١٥ 
مليوناً، كما تشييد ٢٫٥ محطة لتزويد وخدمة السيارة الكهربائية 

مقارنة بنحو ٦٠ ألف محطة خدمة اليوم.
الــكــربــون لنحو ٢٥ مليون طن/سنوياً   - تجميع وتــخــزيــن 

بحلول عام ٢٠٣٥.
 - زيــــــــــادة حــــصــــة الـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي مـــــن مـــجـــمـــل الإنـــــتـــــاج 
الهيدروكربوني إلى نحو ٥٥ في المائة. وفي الوقت نفسه تخفيض 
حصة إنتاج النفط نحو ١ إلى ٢ في المائة/سنوياً من خلال تخفيض 
الاستثمارات والتخفيض الطبيعي للحقول. كما عدم الاستكشاف 

والحفر النفطي في المناطق النائية بعد عام ٢٠٢٥.
 - اســتــعــمــال الــوقــود ذي الــكــربــون المنخفض (الــهــيــدروجــين 
والــوقــود العضوي - بــيــوفــيــول): زيـــادة إنــتــاج الــوقــود المنخفض 
الــوقــود المنخفض  الكربون ثمانية أضــعــاف. كما زيــادة مبيعات 
الكربون إلى أكثر من ١٠ في المائة لوقود المواصلات مقارنة بنحو 

٣ في المائة في عام ٢٠٢٠.
تــهــدف «شــــل» مـــن خــطــواتــهــا أعـــــلاه، لتحقيق نــمــو مــعــتــدل. 
وتخطط لاستثمار نحو ١٩ إلى ٢٢ مليار دولار سنوياً «لاستدامة 
برامجنا الأساسية في الوقت نفسه الذي سنمول فيه تحقيق النمو 
المعتدل للشركة». ستحد «شل» من مساهماتها في الاستكشاف 
والتنقيب عن النفط والغاز إلى نحو ٨ مليارات دولار سنوياً في 
المدى القريب. أن هذا المعدل الاستثماري أقل بكثير مما يتوجب من 

الاستثمار للتعويض عن استنزاف الحقول ولاستدامة الإنتاج.
ســتــســتــثــمــر «شــــــل» ٣٥ إلـــــى ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن مـــوازنـــتـــهـــا 
الاستثمارية في مجال نمو الوقود القليل الكربون بحلول أوائل 

عقد الثلاثينات.

للمساعدة في الوصول إلى {حلول توافقية}

«سفينة الأزمة» قناة السويس تقدم تسهيلات لـ
الإسماعيلية: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــفــــريــــق أســـــامـــــة ربــــيــــع، 
رئيس هيئة قناة السويس، حرص 
الــهــيــئــة عـــلـــى إنــــجــــاح المـــفـــاوضـــات 
الجارية مع الشركة المالكة لسفينة 
الـــحـــاويـــات الــبــنــمــيــة «إيـــفـــر غــيــفــن» 
وشركة التأمين، وتقديم جميع سبل 
التعاون الممكنة للوصول إلى حلول 

توافقية تلائم الأطراف كافة.
كــانــت الــهــيــئــة اســتــجــابــت لكل 
الطلبات التي قدمتها الشركة المالكة 
الــطــاقــم، ومن  للسفينة بخصوص 
بينها السماح لفردين مــن الطاقم 
بـــمـــغـــادرة الــســفــيــنــة والــــعــــودة إلــى 

بلادهما لظروف شخصية طارئة.
وأعـــــــــرب رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة، فــي 
تصريحه الاثــنــين، عــن أمــلــه فــي أن 
تــثــمــر المـــحـــادثـــات الأخــــيــــرة اتــفــاقــاً 
قريباً، في ظل التسهيلات الكبيرة 
الـــــتـــــي قـــدمـــتـــهـــا الــــهــــيــــئــــة، تـــقـــديـــراً 
للعلاقات الممتدة مع الشركة المالكة 

للسفينة، وتفهماً للظروف المحيطة 
في ظل التداعيات الاقتصادية لأزمة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد عــلــى 
صــنــاعــة الــنــقــل الـــبـــحـــري. وأوضــــح 
الـــفـــريـــق ربـــيـــع أن الــهــيــئــة تــتــعــامــل 
بمرونة تامة مع جميع المتطلبات 
الــخــاصــة بــالــتــفــاوض، مــع الالــتــزام 
تــقــره الأعــــراف الدولية  الــكــامــل بما 

في مثل تلك الحالات.
وشدد رئيس الهيئة على أنه لا 
صحة لما يتم تداوله عن اعتقال طاقم 
إلــى عــدم ممانعة  السفينة، مشيراً 
الهيئة مغادرة الطاقم أو استبداله، 
على أن يتم ضــمــان وجـــود النسبة 
الكافية من البحارة اللازمة لتأمين 
السفينة، وفي ظل استمرار وجود 
ربــــــان الــســفــيــنــة بــصــفــتــه الـــحـــارس 
القضائي على السفينة وما تحمله 

من بضائع.
وكانت السفينة قد ظلت جانحة 
لــنــحــو أســـبـــوع فـــي قــنــاة الــســويــس 
المــــاضــــي، مــا  مــــــارس (آذار)  خـــــلال 

عـــرقـــل المـــلاحـــة عــبــر المـــمـــر المــلاحــي 
الــعــالمــيــة. ويبلغ  الــحــيــوي للتجارة 
طول السفينة ٤٠٠ متر، وعرضها ٥٩ 
متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 
٢٢٤ ألف طن، أو ما يعادل أكثر من 

١٨ ألف حاوية.
ونجحت هيئة قناة السويس 
في تعويم السفينة وأعادت الملاحة 
للقناة في ٢٩ مارس، ما سمح بمرور 
أكــثــر مــن ٤٠٠ سفينة كــانــت عالقة 

الــقــنــاة. وفــي ٢ أبريل  على مدخلي 
(نيسان) الجاري، قالت شركة «إيفر 
إنــهــا  غـــريـــن» المــســتــأجــرة للسفينة 
ليست مسؤولة عن الأضــرار المالية 
الــنــاجــمــة عــن تــعــطــل المــلاحــة بقناة 

الــســويــس بــســبــب الـــحـــادث، وألــقــت 
بالمسؤولية على الشركة المالكة.

ويوم الجمعة، أكدت شركة «يو 
كيه كــلــوب»، وهــي الــشــركــة المؤمنة 
عــلــى ســفــيــنــة الــشــحــن إيـــفـــر غــيــفــن، 
أنها تقدمت باستئناف في إحدى 
المحاكم المصرية على قرار احتجاز 
السفينة من قبل السلطات. وقالت 
الشركة إن الخطوة كانت ضرورية، 
إذ لم يكن بالإمكان حل القضية دون 
تــدخــل مستمر مــن جــانــب المــحــاكــم 
المصرية. وأضافت أن جلسة استماع 
في القضية ستعقد في المحكمة في 

الرابع من مايو (أيار) المقبل.
وكــــانــــت «يـــــو كـــيـــه كــــلــــوب» قــد 
قالت إن «مصر طلبت ٩١٦ مليون 
دولار تعويضات» عن إغلاق القناة 
من شركة «شوي كيسن» اليابانية 
المالكة للسفينة. وأوضحت الشركة، 
فـــي بــيــان لــهــا، أن «شــــوي كــيــســن» 
تــلــقــت الـــــدعـــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة فــــي ٧ 

أبريل.

تدشين أول محطة شحن كهربائية للسيارات شمال المنامة

السعودية تستحوذ على ٤٥ ٪ من حركة التجارة الخليجية ـ البحرينية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

المنامة: {الشرق الأوسط}

فـــي وقــــت دشـــنـــت أول محطة 
شحن كهربائية للسيارات شمال 
الــــعــــاصــــمــــة الــــبــــحــــريــــنــــيــــة، أكــــــدت 
آخــــــر الــــبــــيــــانــــات والإحــــصــــائــــيــــات 
الــتــي أصــدرتــهــا هــيــئــة المــعــلــومــات 
والحكومة الإلكترونية في البحرين 
زيــادة تجارتها مع الرياض خلال 
الــــربــــع الأول مــــن عـــــام ٢٠٢١، فــي 
وقـــــت تــســتــحــوذ الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
البلدان  قــرابــة نصف تجارتها مــع 

الخليجية.
وبـــــلـــــغ حــــجــــم الـــــتـــــجـــــارة غــيــر 
البلدين ٢٫٩٦ مليار  النفطية بــين 
ريـــــال (٧٨٩ مــلــيــون دولار) خــلال 
الربع الأول من العام الجاري، حيث 
يعتمد التدفق المستمر للتجارة بين 
المنامة والرياض في جزء كبير منه 
على جسر الملك فهد، حيث ساهم 
اعـــتـــمـــاد الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة 
الــخــدمــات اللوجيستية  فــي مــجــال 
وتقديم برنامج المشغل الاقتصادي 
بتسريع المعالجة لأعمال الشركات 
متعددة الجنسيات التي تتخذ من 
البحرين مــقــراً لها مما ســاهــم في 
فــتــرة الانــتــظــار للشاحنات  خفض 
مــن متوسط أربـــع ســاعــات إلــى ٢٠ 

دقيقة.
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»  ــــــ وقـــــــــال ل
عـــلـــي المــــديــــفــــع، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
للاستثمارات في مجلس التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة: «الــبــحــريــن مــاضــيــة 
في تعزيز تعاونها مع السعودية 
لــزيــادة مستوى التبادل التجاري 

بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، حـــــيـــــث واصـــــلـــــت 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة 
نموها بقوة، وساهمت جملة من 
الــعــوامــل فــي زيـــادة حجم التجارة 
انــخــفــاض تكلفة إنجاز  مــن بينها 
الأعــمــال والــتــرابــط الــقــوي». ولفت 
المديفع إلى أن مدة الانتقال براً من 
الــبــحــريــن وحــتــى الــســعــوديــة تبلغ 
حوالي ٤٠ دقيقة، وذلك إلى جانب 
تقديم برنامج المشغل الاقتصادي 
المعتمد واســتــخــدام التكنولوجيا 
اللوجيستية المتطورة، مستطرداً: 
«بـــات عظيماً رؤيـــة المــســاعــي التي 
تبذلها البحرين والــســعــوديــة في 

إيــجــاد حــلــول مــبــتــكــرة للمحافظة 
على استمرارية تدفق الأعمال بين 

حدود البلدين».
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة  يـــذكـــر أن 
للتجارة بين دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي والــبــحــريــن بــلــغــت ٦٫٦ 
مــلــيــار ريــــال (١٫٧٦ مــلــيــار دولار)، 
بزيادة وقدرها ٦ في المائة عن الربع 
الأول من عام ٢٠٢٠. في حين احتلت 
الإمــارات المرتبة الثانية في تجارة 
دول مجلس التعاون الخليجي مع 
البحرين مسجلة ٢٫٤ مليار ريــال 
(٦٣٩ مليون دولار)، وذلــك بزيادة 
قدرها ١٥ في المائة في الربع الأول 

من عام ٢٠٢٠. وأظهرت التجارة مع 
سلطنة عمان أيضاً زيــادة كبيرة، 
حيث وصل حجمها إلى ٨٦٢ مليون 
ريـــال (٢٣٠ مــلــيــون دولار) بــزيــادة 
قدرها ٢٧ في المائة عن الربع الأول 
الــكــويــت  تــبــعــتــهــا  مـــن عــــام ٢٠٢٠، 
مسجلة ٣٦٧ مليون ريال (٩٨ مليون 
الــثــنــائــيــة في  الــتــجــارة  فـــي  دولار) 

الربع الأول من عام ٢٠٢١.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، دشـــنـــت فــي 
الــبــحــريــن أمـــس أول محطة شحن 
كـــهـــربـــائـــيـــة لـــلـــســـيـــارات، فــــي وقـــت 
تتوقع فيه البحرين تزايد الطلب 
عــــلــــى الــــــســــــيــــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 

والـــــــحـــــــاجـــــــة لمــــــحــــــطــــــات الــــشــــحــــن 
الــكــهــربــائــي فـــي الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة، 
وســتــكــون المــحــطــة بــمــثــابــة الــنــواة 
الأولى لعدد من المحطات الإضافية 
الـــتـــي ســيــتــم تــدشــيــنــهــا لاحـــقـــاً في 

مختلف مناطق البحرين.
ــــــــــــــــن المــــــحــــــطــــــة بـــمـــجـــمـــع 

ّ
ودش

«الأوتــوريــوم» بمنطقة ســار، وزير 
شــــؤون الــكــهــربــاء والمـــــاء المــهــنــدس 
وائــــل بــن نــاصــر المـــبـــارك، والــشــيــخ 
نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس 

التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية 
إن تدشين المحطة يأتي «فــي إطار 

تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة 
الــبــحــريــن ٢٠٣٠، وتــحــقــيــق رؤيـــة 
الــحــكــومــة بــرئــاســة الأمــيــر سلمان 
بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـــــي الــعــهــد 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء لــجــعــل 
مملكة البحرين أنموذجاً متطوراً 
بما يواكب التكنولوجيا العالمية».

وأوضــــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لهيئة الكهرباء والمــاء: «إن شاحن 
الــســيــارات الكهربائية تــم تركيبه 
من إحدى الشركات المتخصصة في 
هــذا المــجــال وهــي شــركــة (سيمنز) 
ويــــدعــــم مــعــظــم أنـــــــواع الـــســـيـــارات 
الكهربائية، كما أن الشاحن يدعم 
عــمــلــيــات الــشــحــن بــالــتــيــار المــتــردد 

والثابت».
وأضـــــــــاف الـــشـــيـــخ نـــــــواف أنـــه 
من المتوقع أن يتزايد الطلب على 
الـــشـــحـــن الـــكـــهـــربـــائـــي فــــي الـــفـــتـــرة 
القادمة، موضحاً أن الشاحن يدعم 
ثــلاثــة أنــــواع مــن المــقــابــس، كــمــا أن 
عملية الدفع تتم عن طريق بطاقات 
الائتمان حيث يمكن للعميل مسح 
رمــز الاستجابة السريع واختيار 
كــمــيــة الـــطـــاقـــة المـــطـــلـــوبـــة لــلــشــحــن 
(كــــــيــــــلــــــووات لــــلــــســــاعــــة) وإدخـــــــــال 

معلومات بطاقة الائتمان.
المـــحـــطـــة  وأوضـــــــــــــح أن هـــــــــذه 
ستكون بمثابة النواة الأولى لعدد 
من المحطات الإضافية التي سيتم 
تدشينها لاحقاً في مختلف مناطق 
المــمــلــكــة، وســتــتــم دراســــة معطيات 
الاستخدام والتغذية الراجعة من 
المستخدمين، بحيث تكون عملية 
الــــتــــطــــويــــر عـــمـــلـــيـــة مـــســـتـــمـــرة فــي 

المحطات الجديدة.

البحرين تدشن أول محطة شحن كهربائي للسيارات (الشرق الأوسط)



مدن مغاربية وخليجية كانت هامشية وأصبحت مركزية

مْرانِ المدن
ُ

 الكتابة من ع
ُ

مْران
ُ

ع
ربيعة جلطي*

الـــكـــتـــابـــة تــســحــب  يــــبــــدو أن 
البساط، شيئاً فشيئاً، فتنفصل 
عــــــن الــــجــــغــــرافــــيــــا بـــمـــفـــهـــومـــهـــا 
التقليدي الذي كانت عليه حتى 

مطلع القرن الواحد والعشرين
مــــــا الـــــــوجـــــــود هــــــــــذا، ســــوى 
صــفــيــح ســـاخـــن، دوار، لا شــيء 
عليه ثابت مستقر. كل شيء بين 
مد وجزر. لا شيء ميتاً تماماً. كل 
شــيء فــي حــركــة وتــجــدد بسرعة 
وبطء نسبيين. الحياة والموت في 
تلاقح دائم مستمر. ولأن سلسلة 
الــفــنــون والــكــتــابــة لا تفتأ تــرافــق 
الــبــشــر فـــي تـــبـــدل أحـــوالـــهـــم عبر 
تــاريــخــهــم الــطــويــل، فــإنــهــا تبدل 
هـــي الأخـــــرى مــواقــعــهــا ولا أحــد 

يستطيع إلجامها.
أما ونحن نعيش هذا العصر 
الــــجــــديــــد عـــصـــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
والـــرقـــمـــنـــة، حــيــث شــيــئــاً فشيئاً 
ـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  يـــكـــتـــســـح ال
الوجود ويعوض ما هو بشري، 
حيث الحياة الافتراضية أضحت 
أكثر واقعية من الحياة الواقعية!

أما وقد أضحى العالم يُضمُّ 
ـــتـــصـــر فـــي جــهــاز 

ْ
ويُـــمـــتَـــلَـــك ويُـــخ

ــم لا يــتــعــدى حــجــمــه بــاطــن  تــحــكُّ
الكف على حد تعبير الفيلسوف 
والمؤرخ ميشال سير، على حجم 
قبضة اليد، فإنني أتصور الكاتب 
قد أمسى أكبر من الجغرافيا ومن 

الزمن أيضاً.
بـــهـــذا المـــنـــطـــق فـــــإن الــكــتــابــة 
لــيــســت مـــقـــصـــورة عـــلـــى مــنــطــقــة 
الــعــالــم  دون أخـــــرى، وإذ أصــبــح 
يَقرأ العالم، ويصل ما يُنشر في 
أركان الدنيا إلى أركانها الأربعة 
في الجهات الأخــرى، الأمــر الذي 
أضـــــعـــــف الـــــرقـــــابـــــة فــــــي شــكــلــهــا 

التقليدي، وجعل التكنولوجيا 
تــخــفــف مــن الــحــس الــشــرطــي في 
الــقــراءة، وإن كانت  الكتابة وفــي 
لم تنته كلية، بل أصبحت تبحث 
لها عــن شكل آخــر لرقابة أخــرى 
تــتــلــبــس عــصــرهــا الــتــكــنــولــوجــي 

أيضاً.
الـــكـــتـــابـــة تــســحــب  يــــبــــدو أن 
البساط، شيئاً فشيئاً، فتنفصل 
عــــــن الــــجــــغــــرافــــيــــا بـــمـــفـــهـــومـــهـــا 
التقليدي الذي كانت عليه حتى 
مطلع القرن الواحد والعشرين. 
فــقــد اخــتــفــى مــفــهــوم المــحــور كما 
كــان يفهم، على الأقــل، في القرن 
الــعــشــريــن، وأصــبــح الــعــديــد مما 
كــــان يــســمــى بـــمـــدن الأطـــــــراف أو 
الـــهـــوامـــش، مـــراكـــز تــنــعــم بكثير 
من السحر والجاذبية والتأثير 

الثقافي والفكري والفني.
ثـــم، ألـــم تــظــل مـــدن مغاربية 
ومـــــدن خــلــيــجــيــة عــلــى الــهــامــش 
خلال القرنين (١٩ والـ٢٠)؟!ها قد 
استطاعت أن تتحول، فتتكرس 
كفضاء لقوى مبدعة في الرواية، 
النقد، أو  أو في الفلسفة، أو في 
فـــي الــتــرجــمــة، كــحــالــة إيــجــابــيــة 
تــخــضــع لمــنــطــق تـــطـــور الــتــاريــخ 

البشري والإبداعي.
الــكــاتــب الحقيقي  وإذا كـــان 
كـــمـــا يـــذهـــب إلـــــى ذلـــــك فـــريـــدريـــك 
دولافـــيـــي هـــو مـــــؤرخ الــعــواطــف، 
وفــي الوقت نفسه يقوم بتحليل 
مـــعـــطـــيـــات الــــــواقــــــع، فــــــإن أقـــلامـــاً 
كـــثـــيـــرة نـــبـــتـــت فـــــي حـــقـــل جـــديـــد 
وواقــــــع جـــديـــد وبــــرؤيــــة جـــديـــدة، 
وبتواتر وتراكم منظم، ففي دول 
الخليج مثلاً تميزت العديد من 
الأقلام كأصوات أضافت تنويعاً 
أقــــرأ لها  جــديــداً للكتابة أســمــاء 
بكثير مــن المحبة فــي السعودية 
كـــالـــروائـــي عــبــد الـــرحـــمـــن منيف 

ورجـــــــــاء الــــصــــانــــع وعـــــبـــــده خـــال 
وزيــــنــــب حـــفـــنـــي، وفــــــي الـــكـــويـــت 
إسماعيل فهد إسماعيل وسعود 
الـــســـنـــعـــوســـي وطــــالــــب الـــرفـــاعـــي 
ولــيــلــى الـــعـــثـــمـــان... وفــــي عُـــمَـــان 
ســيــف الـــرحـــبـــي (نـــاثـــر وشـــاعـــر) 
والــــــروائــــــيــــــة جـــــوخـــــة الــــحــــارثــــي 
الــكــتــاب المتميزين  وغــيــرهــم مـــن 
المــــــوزعــــــين عـــلـــى مــــــدن خــلــيــجــيــة 
أخــرى كالدوحة والمنامة، وأقلام 
أخرى جديدة مغاربية، في تونس 
حبيب السالمي وشكري المبخوت 
ومــحــمــد عــيــســى المــــــؤدب وكــمــال 

الرياحي... 
ومــــن المـــغـــرب مــحــمــد شــكــري 
ومحمد زفزاف ومحمد الأشعري 
ومــحــمــد بــــــرادة ومــحــمــد بنيس 
وعـــبـــد الـــفـــتـــاح كــيــلــيــطــو وحــســن 
النجمي وماحي بينبين... ومن 
الـــجـــزائـــر الـــطـــاهـــر وطــــــار وأمــــين 
الـــــــــــزاوي وكـــــمـــــال داود وأحـــمـــد 
طــيــبــاوي وبــشــيــر مفتي وسعيد 
بــلــعــلا... أســمــاء  خطيبي وآمــنــة 
وأخـــرى مــا انفكت تثير الدهشة 
والإعــــجــــاب وتــتــوســع مــســاحــات 
مـــقـــروئـــيـــتـــهـــا نـــتـــيـــجـــة جــديــتــهــا 
واجــتــراحــهــا الــنــمــوذج الــحــداثــي. 
تلك مدن مغاربية ومدن خليجية 
أصـــبـــحـــت مـــرجـــعـــيـــات إبـــداعـــيـــة 
الــفــكــري  تــثــيــر فضيلة الإنـــصـــات 
والـــجـــمـــالـــي فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 

وفيما وراء بحار هذا العالم.
ما يجب تسجيله هو أن في 
ــى عصر 

ّ
عــصــرنــا هـــذا الــــذي يــكــن

المــعــارف الاصطناعية والتحول 
الــتــقــنــي والإعــــلامــــي والــشــكــلــي، 
فـــــإن الــــــذي اســـتـــجـــد فــــي الـــواقـــع 
وكــحــقــيــقــة يــدعــمــهــا إعــــلام مــركّــز 
ومـــوجـــه، أن مــدنــاً مــثــل الــشــارقــة 
أبـــوظـــبـــي أصــبــحــت  أو دبـــــي أو 
حـــــواضـــــر مــــركــــزيــــة، لـــيـــس فــقــط 

ــق بــهــا مـــن حــال 
َّ
بــســبــب مـــا تَــحــق

جــــديــــد اقــــتــــصــــاديــــاً وعـــمـــرانـــيـــاً 
وســيــاحــيــاً، ولــكــن أيــضــاً بسبب 
الانتعاش المسجل على المستوى 
الجامعي والبحث العلمي والأداء 
الأدبي. ثم إن فكرة إطلاق جوائز 
المــعــتــبــرة  المـــــاديـــــة  الـــقـــيـــمـــة  ذات 

جــذب انتباه الكتاب والمبدعين، 
المعروفين منهم والجدد للالتفاف 
حــــــول الــــفــــضــــاء الـــعـــمـــرانـــي بــمــا 

يحويه من ظلال أخرى. 
يـــكـــاد الأمــــــر يــبــلــغ بــالــفــكــرة 
أن تــتــبــنــاهــا كــــل مـــديـــنـــة وعــلــى 
طريقتها، فتخلق كل منها جائزة 

لها لتتحول إلى مؤسسة بتقاليد 
ثقافية وفكرية وسياسية أيضاً 
تــقــوم بــطــريــقــة مــبــاشــرة أو غير 
مباشرة بالتعريف لها والترويج 
مــــــدن مــــن دون  لــــروحــــهــــا، إذ لا 
يصنعها  المـــديـــنـــة  وروح  روح، 
الــفــنــانــون والـــكـــتـــاب والمــبــدعــون 

بــشــكــل عــــــام. إنـــهـــا الـــــــروح الــتــي 
تـــشـــكـــل عــــمــــود الــــتــــاريــــخ ولـــبـــه. 
وبــالــفــعــل فــقــد اســتــطــاعــت المـــدن 
هـــــذه خـــــلال الـــعـــشـــريـــة الأخـــيـــرة 
أن تــفــرض وجــودهــا لتستقطب 
مــثــقــفــي وأدبــــــاء الــعــالــم الــعــربــي 
وشــمــال أفــريــقــيــا، عــلــى مستوى 
المــنــابــر الإعـــلامـــيـــة والمــؤســســات 
الأدبــيــة والمــؤســســات الجامعية 
الــبــحــوث، وإن تموضع  ومــراكــز 
هــــذه الإنــتــلــجــانــســيــا الإبـــداعـــيـــة 
والــفــكــريــة شــكّــل رأســـمـــالاً كبيراً 
على المــســتــوى الــرمــوزي، ساهم 
في صناعة ما يسمى بالأسطورة 
اليومية للمدينة، يضاف إلى ما 
تحقق مادياً وعمرانياً في هذه 
المــنــطــقــة، فـــــالأدب والـــفـــن والــفــكــر 
بما يحملانه من روح التنافس 
الإيجابي الخلاق، يضخ الحياة 
بحرارتها الإنسانية فــي بــرودة 
وجــــــمــــــاد نـــــاطـــــحـــــات الــــســــحــــاب 
الــحــكــمــة التفكير  والأبـــــــراج. مـــن 
بـــأن المـــال والــتــطــور الاقــتــصــادي 
والــــتــــقــــنــــي والــــعــــمــــرانــــي وحـــــده 
لا يـــصـــنـــع مـــجـــتـــمـــعـــاً، وهــــــو مــا 
انــتــبــه إلــيــه أصـــحـــاب الـــقـــرار في 
هـــــــذه الــــــبــــــلــــــدان، فـــعـــمـــلـــوا عــلــى 
تــخــطــيــط يــجــمــع مـــا بـــين البنية 
المــاديــة والبنية الروحية الفنية 

الجمالية.
لـــــكـــــن الــــصــــفــــيــــح الــــســــاخــــن 
الـــــــدوار، ســحــب الــجــهــة الأخــــرى 
أنـــوار كثير  الــظــل، فخفتت  نحو 
من المدن التي كانت تمثل المراكز 
الــحــضــاريــة مــن قــبــل، عــلــى مــدى 
قــرن من الزمن تقريباً، ومــن بين 
الأســبــاب فــي ذلــك أن المسؤولين 
عليها لم يتمكنوا من إعطائها 
نفساً جديداً، وأن يخلصوها من 
الروتين وفخ التفاخر بالماضي، 

بـــالمـــوارد البشرية ورغم غناها 

والثروات الطبيعية المختلفة فإن 
الــفــســاد فــي الأنــظــمــة السياسية 
والاقــتــصــاديــة وطــغــيــان ظــاهــرة 
المال المهدور دون تسيير عقلاني، 
جعلها تتراجع مكتفية بالحنين 
إلى أزمنة غابرة وأسماء صنعت 
مــجــدهــا فـــي المـــاضـــي الــقــريــب أو 
الـــبـــعـــيـــد. لـــيـــس مـــــن المــســتــحــيــل 
مادياً على هذه المدن التي كانت 
أقطاباً حضارية أن تؤسس هي 
الأخــــــــرى عــــشــــرات الــــجــــوائــــز فــي 
الرواية والشعر والفن التشكيلي 
والسينما والصورة والموسيقى 
والمــــــســــــرح والـــــــرقـــــــص، لـــــو أنـــهـــا 
تــــتــــفــــادى المـــــزيـــــد مـــــن الــــعــــثــــرات 
القاتلة من سوء التسيير وتنتبه 
إلـــى طــغــيــان إيــقــاع الــحــيــاة الــذي 

تجاوزته ساعة التاريخ.
ولأن التاريخ يحلو له أحياناً 
الــــنــــاس  بـــــرأســـــه عــــلــــى  يــــطــــل  أن 
بــأمــر مــا، فإنه  ســاخــراً ليذكرهم 
يــظــهــر هــــذه المــــرة وهــــو يــريــد أن 
يعيد إلى الأذهان فكرة أساسية 
للعلامة ابــن خــلــدون، حين ذهب 
إلى أن شرط المدنية يتطلب نزع 
الــقــبــائــل. يــريــد أن يــدرك  تسليح 
الــنــاس مــدى تغير مفهوم القوة 
في هذا العصر، وأن الأقوى ليس 
بـــالـــضـــرورة مـــن يــمــتــلــك حــظــيــرة 
أسلحة متطورة فتاكة، بل إن كفة 
ميزان القوة أضحت تميل جهة 
مـــن يــســتــقــطــب ويــمــتــلــك مــشــاتــل 
حـــيـــويـــة مــــن الــــعــــقــــول المــنــتــجــة. 

والغلبة للأذكى.
ولأن الوجود منصة ستظل 
تـــــــــدور وتــــــــــــدور، فـــــلا شـــــك أنـــهـــا 
ســتــفــاجــئ الــبــشــريــة بــتــغــيــيــرات 
مدوخة قادمة، وتأتي بأخبارها 

من لم تزود.
* شاعرة وروائية 
وأستاذة جامعية - الجزائر

قصص نرويجية وسويدية للأطفال ضمن سلسلة مصرية

حكايات عن عنف الآباء والوحدة... وأهوال الحروب
القاهرة: حمدي عابدين 

ضمن مشروع لترجمة قصص 
الأطـــفـــال مـــن مــخــتــلــف دول أوروبــــا 
الــتــرجــمــان  وأمـــيـــركـــا، أطــلــقــت دار 
المصرية للنشر والــتــوزيــع سلسلة 
«حــــكــــايــــات حـــــول الــــعــــالــــم»، بــدعــم 
الـــنـــرويـــجـــي  مــــن مـــؤســـســـة الأدب 
بــــــالــــــخــــــارج، ومــــجــــلــــس الــــفــــنــــون 
السويدي، بدأتها بثلاث قصص، 
مــزيــنــة بـــصـــور مــعــبــرة ومــلــونــة، 
أفــكــار وقضايا  وهــي تتكئ على 
إنسانية عامة، وهموم مشتركة، 
وموجهة للأطفال من سن خمس 

سنوات إلى ثماني سنوات.
الــقــضــايــا التربوية  أبـــرز  ومـــن 

التي تعالجها القصص، حماية الأطفال 
مــن عــنــف الــكــبــار، وطبيعة الــعــلاقــة بين 
الأبـــــويـــــن فــــي مــحــيــط الأســـــــــرة، وعـــلاقـــة 
بــالــحــيــوانــات وعــالــم الطبيعة،  الأطــفــال 
وهو ما يطالعنا في القصة الأولى فهي 
عــبــارة عــن كــتــاب مــصــور قــدمــت نسخته 
العربية المترجمة رنــدة حكيم، وجــاءت 
بعنوان «الرجل الغاضب» تأليف الكاتبة 
الـــنـــرويـــجـــيـــة جـــــرو داهـــــــل، وتـــحـــكـــي عــن 
الظروف المعيشية الصعبة التي تحيط 
ببعض الأطفال، وتلقي نظرة جادة على 

ضعفهم في عالم الكبار.
وحسب القصة يظل «بوي» حبيساً 
إلــى أن  فــي البيت تحت سطوة العنف 
تسمح له أمه بالخروج للعب، فيلتقي 
جارته وهي تتنزه بصحبة كلبها، ولا 
يقوى على الحديث معها أو البوح بما 
يعانيه، لكنه يرتاح للكلب ويحكي له 
مــا يــجــري مــعــه، ويــحــكــي لــلــشــجــيــرات، 
والطيور والحشائش والشجرة الكبيرة 
الـــتـــي يـــحـــب أن يــتــســلــقــهــا، والـــشـــجـــرة 
تــنــصــت إلـــيـــه، وتــحــمــلــه عــالــيــاً وعــالــيــاً 
الــريــح، حتى السحاب، وتهمس  وســط 
الشجرة له يجب أن تحكي لشخص ما، 
فيقول (بــوي) لا أستطيع...، ويقول له 
الكلب: «اكتب رســالــة»، وتغرد الطيور 
في الغابة «رسالة... رسالة»، ويصيح 
الهدهد والــكــروان مــن وســط الأعــشــاب: 
«يـــجـــب أن تُـــخـــبـــر شــخــصــاً مـــــا، اكــتــب 
رســالــة، أنــت لست وحـــدك، إنها ليست 
غلطتك، يجب أن تخبر أي شخص تثق 
به عما يحدث لك، لأن حياتك يجب ألا 
تــكــون عــلــى هـــذا الــنــحــو». وحـــين يعود 
الطفل إلى منزله يجد أن روحه المكبلة 
تحررت، فيمسك القلم ويكتب: «عزيزي 
المـــلـــك، أبــــي يــضــربــنــي، هـــل هــــذا ذنــبــي 
أنا؟ تحياتي». وتمر الأيام ويستجيب 
المـــلـــك، ويـــأتـــي لمــنــزل بــــوي، ويــســتــدعــي 
والــده للعمل معه، لينقذه من البطالة، 
ومـــــا يــنــتــج عــنــهــا مــــن عـــنـــف وضـــيـــق، 
ويخبر بوي أنه يستطيع أن يزور أباه، 
ويستمتع بالتجوال في حديقته التي 
تمتلئ بــالأشــجــار والـــزهـــور والــطــيــور 

الـــجـــمـــيـــلـــة، وقـــــــد جــــــــاءت الــــرســــومــــات 
واللوحات المصورة في القصة بريشة 

الفنان النرويجي سفاين نيهو.
أمــا قصة «كلبي موسيه» وهــي من 
ترجمة فيفيان سيدهم، وتأليف الكاتبة 
السويدية إيفا ليندشتروم، وهي واحدة 
من أشهر مؤلفي ورسامي كتب الأطفال 
الــســويــد، فتحكي قصتها عــن طفلة  فــي 
تــــعــــودت مــصــاحــبــة كـــلـــب جـــيـــرانـــهـــا فــي 
رحلة للتنزه عبر الحقول، تأخذه معها 
للتريض، وحينما تشعر بالجوع تجلس 
بـــــجـــــواره فــــي ظــــل إحـــــــدى الـــشـــجـــيـــرات، 
وتطعمه مما معها من طعام، ثم تعود 

به إلى البيت، وتسلمه لصاحبته.
وتــــــتــــــجــــــاوز الــــقــــصــــة بــــإشــــاراتــــهــــا 
ورســـومـــهـــا المـــلـــونـــة وأجــــوائــــهــــا المـــرحـــة 
الــخــالــصــة، لتتطرق إلى  مفهوم الملكية 
فكرة أعمق هي علاقة الصداقة والعطف 
بين الطفلة والكلب، والإنسان وحيواناته 
الأليفة، وهي أفكار واضحة تعبر عنها 
«ليندشتروم» بكلمات بسيطة، كما أن 
الـــرســـوم المـــؤثـــرة الــتــي أبــدعــتــهــا المــؤلــفــة 
الــواســعــة من  الــنــص بمساحاتها  تُكمل 
الألــــــوان الــشــفــافــة، وهــــي تــنــاســب الــفــئــة 

العمرية للأطفال من ٤ إلى ٧ سنوات.
أطفال الحروب

أمــا القصة الثالثة، التي ترجمتها 
رنــدة حكيم، وعنوانها «عندما تختفي 
الألــــــــــــــوان» فــــهــــي مــــــن تــــألــــيــــف الـــكـــاتـــبـــة 
النرويجية كونستانس أوروبك نيلسن. 
وتحكي عــن أم وابنتها كانتا تعيشان 
فـــي بــلــد مــزقــتــه الــــحــــرب. تــخــتــبــئــان في 
الــطــائــرات  مــكــان مــهــجــور، بينما تحلق 
فوق مشهد يغطيه الدمار، فتهرب الفتاة 
إلى عالمها الداخلي، مستمدة النصيحة 
والقوة من طائر غامض وحكيم، ينقذها 

من حالة الضياع التي تواجهها.
وقد تزينت القصة برسومات قدمها 
الرسام ذو الأصول التركية آكين دوزاكين.

إنـــــهـــــا مــــــن نـــــــوع تــــلــــك الـــقـــصـــص 
الموجهة ليس للأطفال فقط، لكن أيضاً 
لــلأســر والآبـــــاء والمــهــتــمــين بالعملية 

التربوية عموماً.

من الظواهر السلبية في الرواية العربية

الحكي بطريقة السرد غير الطبيعي
د. نادية هناوي

من المؤسف أن الــروايــة اليوم لم 
تُــعــنــى بــالــشــكــل بــقــدر عنايتها  تــعــد 
بـــالمـــضـــمـــون الــــــذي صــــــارت تــهــتــم بــه 
اهتماماً جعلها تتفنن في توظيفه؛ 
بدءاً من ولعها بالسياسة والفلسفة 
والــــصــــحــــافــــة، وانــــتــــهــــاء بـــالـــتـــداخـــل 
مــع المـــعـــارف والــثــقــافــات، بشكل بــينّ 
وبــصــور مــتــغــايــرة. ووراء شــح الفن 
ونـــــضـــــوب الــــتــــجــــريــــب فـــــي الـــكـــتـــابـــة 
الروائية، العجلة في استثمار المقدرة، 
والافتقار إلى أصالة الوعي بأهمية 

الإخلاص للفن والتعبير به.
ومــــا كــــان لــــروايــــات عــربــيــة مثل 
الــــنــــيــــل» أو «الــــلــــص  فـــــــوق  «ثــــــرثــــــرة 
والــــكــــلاب» أو «مـــوســـم الـــهـــجـــرة إلــى 
الـــشـــمـــال» أو «الـــنـــخـــلـــة والـــجـــيـــران» 
لــــولا  أمــــــثــــــولات ســــــرديــــــة  تـــــكـــــون  أن 
عــنــايــة كــتّــابــهــا بــالأشــكــال الــتــي بها 
عرضوا مضامينهم المميزة المنتقدة 
والمحرضة والمثورة والمصورة للواقع 
ومــتــغــيــراتــه. وهــكــذا لاقـــت كتاباتهم 
صدىً نقدياً وجماهيرياً أخذته وما 
زالــت تــأخــذه على الصعيدين الفني 

والحياتي.
بيد أن جل الإنتاج الروائي اليوم 
هو كمي يُعنى بالثيمة الموضوعية 
ويــفــتــقــر إلـــى الــتــجــريــب الــنــوعــي في 
شــكــل مــشــاريــع ســـرديـــة يـــراهـــن على 
تــــســــارع  يـــــقـــــال إن  نــــجــــاحــــهــــا. وقـــــــد 
الواقع وجسامة منغصاته وبشاعة 
تـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى اخــــتــــلاف صـــورهـــا 
وأبعادها هو ما يستدعي من الروائي 
الـــعـــربـــي الاهـــتـــمـــام بـــالمـــضـــامـــين، أمــا 
المـــواكـــبـــة الـــســـرديـــة لمـــا هـــو تــجــريــبــي 
وجــديــد؛ فهذا مــا يندر حصوله، بل 
إن الروائي العربي نفسه على عجلة 
مــن أمـــره، وهــو محتدم الــحــال أيضاً 

كاحتدام واقعه.
وجزء من هذا الاحتدام عائد إلى 
ة على  الــهــوس بكتابة روايــــة مفصلَّ
وفق مقاسات تحددها دواعٍ خارجية، 
كالتعجل للحاق بفرصة نشر ما، أو 
الاشــتــراك في مسابقة مــا، خصوصاً 
أن هـــنـــاك جـــوائـــز مـــن الـــدســـامـــة بما 
يـــســـيـــل لــــهــــا الـــــلـــــعـــــاب، وقـــــــد يــســعــى 
الـــــروائـــــي بـــكـــل مــــا أوتــــــي مــــن ســرعــة 
إلــى الإيفاء بمتطلبات الترشح لها، 
ملبياً مستلزماتها؛ الأمر الذي يزيد 
مــن حـــدة الــضــغــط والاحـــتـــدام ليكون 
هذا الروائي في وضع لا يحسد عليه 
وهو يبحث عن قالب تقليدي يضخ 
فيه منظوره الواقعي فوتوغرافياً أو 
مونودرامياً، ولا شأن له بأي تجريب 
غــيــر مــحــســوب الــنــتــائــج، كــمــا أنـــه لا 
سعي لديه للظفر بــأي فــرص تسنح 

له بالتأني والتأمل الفنيين.
وبــــهــــذا تـــرســـم الـــــروايـــــة صــــورة 
تقليدية للواقع في احتدامه ومعتادية 

قــواعــده وأبــنــيــتــه، فــلا هــي تبحث 
عما هو مدفون تحت هذا المعتاد 
مــن مــخــبــوءات؛ ولا هــي تخلخل 

الثوابت وتضعضع الأساسات.
ومــــع الـــتـــســـارع فـــي الإنـــتـــاج 
الكمي للمضامين يكون المتحصل 
الـــنـــوعـــي ضــعــيــفــاً، لـــيـــكـــون مـــآل 
الــروايــة العربية مستقبلاً مــآلاً 
مأزوماً بالإشباع الموضوعاتي 
حــــد الــتــخــمــة والإغـــــــــــراق. ومـــن 
تداعيات هــذا الإغـــراق أن غدت 
الــحــكــايــة هـــي الــقــالــب المــعــتــاد 
الأكــثــر اســتــعــمــالاً فــي الكتابة 
هــا  الـــســـرديـــة الــــيــــوم. وقــــد عــدَّ
جــــــيــــــرار جـــيـــنـــيـــت تـــرســـيـــمـــة 
أســـاســـيـــة فـــي بـــنـــاء الــــروايــــة، 
مــمــيــزاً الــحــكــايــة عـــن الــقــصــة 
والسرد؛ إذ إن الفعل السردي 
فــيــهــا عـــــادة مـــا يـــكـــون حــدثــاً 

قولياً ضمن خطاطة اتصالية ذات 
طرفين: الأول بطل هو حكاء، والثاني 
مــســتــمــع مــتــلــق هــــو نــــديــــم. ومــنــطــق 
الأفعال هو الذي يجعل الحدث مروياً 
كما هو شفهياً أو مكتوباً على نحو 
تكون فيه الشخصيات إما «مبئرة» 
وإما «مبأرة»، ويكون مجرى الأحداث 
مــنــتــظــمــاً زمـــنـــيـــاً كــســلــســلــة تــتــعــلــق 
بأشياء ذات حياة أو بأفكار تبين على 
السطح (عــودة إلى خطاب الحكاية، 

ص١٣٣).
ولا يــضــمــن تـــوظـــيـــف الــحــكــايــة 

إنــــتــــاج ســـــرد مــتــمــاســك إلا بـــوجـــود 
مــــنــــظــــور تـــــطـــــوري وإدراكـــــــــــــي يـــعـــزز 
التقاليد الشفوية والكتابية للحكاية. 
ولا فرق في ذلك إن كان السرد طبيعياً 
ل جينيت على 

َّ
أم كان غير طبيعي. ومث

هذا الأخير ــ وإن لم يسمه بهذا الاسم 
ــــ ببقاء الأفــــراد أحــيــاء بعد أن يكون 
بــقــاء يونس  الــذئــب قــد التهمهم، أو 
في بطن الحوت ثلاثة أيام وخروجه 
بــعــد ذلــــك ســالمــاً (عـــــودة إلــــى خــطــاب 
الــحــكــايــة، ص١٧٣)، وهــو مــا تناوله 
بــــرايــــن ريـــتـــشـــاردســـون  بــشــكــل واف 
فــي مقالته «نــظــريــة الــســرد المــضــادة 
والــلاطــبــيــعــيــة... ومـــا بــعــد الــحــداثــة» 
وتـــحـــدث عـــن بــعــض جــوانــبــه ديفيد 
هيرمان في مقالته «علم السرد علماً 
 Narratology as a cognitive) ًإدراكيا

.«(science
وإذا كــان السرد الطبيعي يقوم 
على فرضية مطابقة ما هو حقيقي 
ضمن سياق اتصالي يماثل أوضاع 
الواقع الحياتية، فإن فرضية السرد 
غير الطبيعي تقوم على أساس عدم 

اســـتـــنـــســـاخ الـــعـــالـــم 
بشكله المباشر، وإنــمــا التعبير عنه 
عـــلـــى نـــحـــو وهـــمـــي تــحــكــمــه مـــبـــادئ 
لا عــلاقــة لــهــا بــالــعــالــم الــحــقــيــقــي من 
حولنا، لكن بالفهم الإدراكـــي تتعزز 
الصلة التوليفية بين السرد والعقل، 
فيكون في إعــادة بناء الفهم العقلي 
شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــواصــل مـــع هــذا 
الــســرد. وهـــذا مــا يجعل الــســرد غير 
الــطــبــيــعــي أكــثــر تــحــديــاً فــي توظيف 
الحكاية، لأن التواصل السردي يظل 
مرتهناً بالفهم الإدراكـــي لما هو غير 

معقول واقعياً.
ومـــن الـــروايـــات الــتــي وقــعــت في 
مــطــب الــفــهــم الإدراكـــــــي فـــي تــوظــيــف 
الـــــحـــــكـــــايـــــة بــــطــــريــــقــــة الـــــــســـــــرد غـــيـــر 
الطبيعي لما هو جسدي، روايــة «عن 
لا شــيء يحكي» لطه حامد الشبيب 
(مــنــشــورات اتــحــاد الأدبــــاء والــكــتــاب 
في العراق ٢٠٢٠)، ومرد الإخفاق في 

التوظيف يعود إلى:
الـــــروائـــــي جـــعـــل بــطــلــه  أولاً: أن 
الأعــــمــــى (حـــــمـــــادي) حــــكــــاءً بــضــمــيــر 
الأنــــا، مــمــارســاً أفـــعـــالاً غــيــر منطقية 
لا تتناسب مع حالته ضريراً، مردداً 
بــاســتــمــرار: «أنــــا حـــمـــادي الأعـــمـــى»، 
الــبــصــر باستعمال  ومــوظــفــاً حــاســة 
لــي  تـــــرى  الـــفـــعـــل «أرى»: «مــخــيــلــتــي 
 - الــــزرقــــة  يـــنـــدفـــعـــون - أرى  - أراهـــــــم 
أستطيع أن أراهـــا لا تبتسم - هكذا 
أراهـــا بــين الأشــكــال المــرســومــة - فــإذا 
بي أراه مع المجموعة - أرى حمزة في 
أكثر من مظاهرة... إلــخ)، غير مهتم 

بتوظيف الحواس الأخرى.
ولــــــو كــــــان الـــــســـــارد مــوضــوعــيــاً 

لـــتـــمـــكـــن مـــــن تــــبــــريــــر أفــــعــــال 
الــبــطــل غــيــر المــعــقــولــة تبريراً 
لــلــقــارئ فهمها  يــتــيــح  عقلياً 
وإدراكـــهـــا. وهــو مــا نجح في 
إبــراهــيــم أصـــلان في  توظيفه 
روايــتــه «مــالــك الــحــزيــن» التي 
فــيــهــا تـــوفـــر الـــفـــهـــم الإدراكـــــــي 
للسرد غير الطبيعي بوجود 
ســــــــــارد مـــــوضـــــوعـــــي بــضــمــيــر 
الغائب وبطل أعمى هو «الشيخ 
حسني» الصائد للعميان مثله، 
والـــذي كــان ينجح فــي إيهامهم 
أنه مرشد لهم وأنه ليس أعمى، 
مــعــتــمــداً عــلــى حــاســتــي الــســمــع 

واللمس.
ثانياً: أن الروائي جعل الحكاء 
مستمعاً نديماً، هو ليس مساعداً 
يــحــقــق لــلــحــكــايــة كــفــايــة نــحــويــة؛ 
بـــل مــعــيــقــاً يــقــطــع الــحــكــي ويــوقــف 
تدفقه مــن خــلال تــكــرار ظــهــور هذا 
النديم مقاطعاً الحكاء. ولو كان السرد 
طبيعياً لأفادت الإعاقة البطل ولدفعت 
إلــى الأمـــام. ولــهــذا استثنى  بحكايته 
إمــــبــــرتــــوايــــكــــو المــــعــــوقــــين كــالــعــمــيــان 
والمجانين من السرد لعدم قدرتهم على 
الحكي لمستمع هو غير معاق. (ينظر: 

القارئ في الحكاية، ص٦١).
ثالثاً: أن لغة الحكاء الشفاهية 
بدت مصطنعة وغير قادرة على إيهام 
المستمعين بمنطقية التخريف عن أمر 
هو اللاشيء... (سأحكي لكم حكاية 

طويلة عن لا شيء وجوده مؤكد في 
نظر أعمى) ص١١.

رابــــعــــاً: أن مـــعـــتـــاديـــة المـــوضـــوع 
الــــــــــروائــــــــــي المـــــتـــــمـــــثـــــل فــــــــي الــــتــــلــــون 
الآيـــديـــولـــوجـــي وعــــــدم المـــبـــدئـــيـــة فــي 
تــبــنــي المــــواقــــف الــفــكــريــة مــمــثــلاً في 
شــخــصــيــتــي «حــــمــــزة» و«حـــمـــديـــة»، 
تــضــادت مــع الحكاء «حــمــادي» وهو 
د وتيرة الحبك غير  يحاول أن يصعِّ
الطبيعي بأفعال غير منطقية، فتارة 
يحدد الألوان ويصف الوجوه، وتارة 
أخــــرى يــرســم انــطــبــاعــات، مـــن قبيل 
قــولــه: «قلبي يــدق ويـــدق، وأرتــجــف، 
وأشعر أن وجهي يصير أصغر - هل 
كــان الــنــاس يـــرون دمــوعــاً تــنــزل على 
خدي - وجهاً بني اللون، ليس أسمر، 
لا بني اللون... قريباً من لون الصدأ... 
وجه مجدور كله صفحة وعقد ولحية 
منثورة نثراً»، وبهذا انتفى التعاضد 
الــنــصــي ولـــم يــعــد الــتــواصــل اللفظي 

يسند بعضه بعضاً.
خــامــســاً: الــكــســل الـــســـردي الـــذي 
يـــجـــعـــل الـــــروائـــــي يــــرصــــف الأحـــــــداث 

رصـــفـــاً بـــلا اســتــراتــيــجــيــة تــنــفــذ إلــى 
تراكيب الحكاية (أريــد أن أحكي لكم 
حكاية مــا أدري شنو، حكاية عــن لا 
شــــيء، الأعـــمـــى خــيــر مـــن يــحــكــي عن 
لا شـــيء... شنو تحكي عن لا شيء؟ 
شنو سكرت، فتبسم، إن كنت لا ترى 
لا شــــيء وتــحــكــي عـــنـــه؛ فـــأنـــت بــذلــك 
تــتــحــدث وتــحــكــي عــن لا شـــيء) ص٩ 

ـ ١٠.
سادساً: هذا الرصف يهدر متعة 
الـــقـــراءة ويــمــنــع الـــقـــارئ الــنــمــوذجــي 
مـــن الاســـتـــجـــابـــة الــجــمــالــيــة لــلــنــص؛ 
إذ لا قــرائــن نــحــويــة تركيبية دلالــيــة 
تــداولــيــة تــتــوفــر فــيــه، مــن قــبــيــل قــول 
الحكاء: «أتكئ الآن بظهري على جذع 
شجرة السدر الحنفية الخارجة من 
الــحــائــط مــفــتــوحــة. المــــاء يــتــدفــق ولا 
أحد يحبسه». ص٩٩. ولكن كيف رأى 
الأعمى هذا المشهد لو لم يكن قد سمع 
صوت الماء؟ وكيف يكون أعمى وهو 
يرى «الأشكال المرسومة أمامي على 
الأرض تتراكب ويتعقد تشابكها... لا 
يوجد منفذ خلالها. أرفــع عيني عن 
نهاية عصاي. عيناي الآن لا تنظران 
إلـــى جـــزء مـــن أجـــــزاء الــعــصــا. إنهما 
تنظران إلى نقطة ما في عمق شارعنا 
الضيق الصغير. منذ شهور وسنين 
لم أنظر إلى تلك النقطة أو سواها في 

عمق شارعنا»؟ ص٩١.
وهـــنـــاك أمــــــران يـــدلـــلان عــلــى أن 
الــــــروائــــــي كــــــان مــــدركــــاً المــــطــــب الــــذي 
فــيــه حــــكّــــاؤه؛ الأول: مــحــاولــتــه  وقــــع 
التذكير بين الفينة والأخرى وبشكل 
مــتــواتــر بـــأن مــا يــــراه الــحــكــاء مسند 
إلــــى المــخــيــلــة؛ فــهــي الـــتـــي تـــوحـــي له 
يـــراه بعينيه... «فــجــأة تُنبهني  بما 
مخيلتي إلــى أنــي تركت ورائـــي باب 
الـــبـــيـــت مـــفـــتـــوحـــاً عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه» 
ص١٠٧. والأمر الثاني توكيده أن ما 
يراه الحكاء هو عبارة عن لا شيء... 
«إنك لا تستطيع أن تقول عن الشيء 
هذا هو الشيء الفلاني إلا إذا حددت 
صفاته بالضبط... لأني لا أراه؛ فهذا 
يعني أنــي أتحدث عن شــيء وجــوده 

غير مؤكد بالكامل) ص ١٠.
وقد حاول الكاتب في آخر سطر 
من الرواية تبرير منطقية حكايته عن 
الأعمى «حــمــادي» بالقول: «حمادي 
لا يرى؛ إنما قلبه الذي كان يرى في 
تلك اللحظات» ص٣١٧. ولــكــن كيف 
يــبــررهــا ومــــا زال الـــســـرد فــيــهــا غير 

طبيعي وبلا فهم إدراكي معقول؟!
وعــــــــدم تــــوفــــر الـــــقـــــرائـــــن هـــــو مــا 
الــروائــيــين يعافون  يجعل كثيراً مــن 
توظيف الحكاية بطريقة السرد غير 
الطبيعي، محاذرين الوقوع في مطب 
الــفــهــم الإدراكـــــي الـــذي أخــفــقــت روايـــة 
«عـــن لا شـــيء يــحــكــي» فـــي تحقيقه؛ 
لتكون رواية غير متماسكة والسبب 

عدم معقولية قالبها الحكائي.
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ً
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تنقل فوري بين الملفات الشخصية والقدرة على العمل عبر عدة حسابات في آن واحد 

افصل حسابك في متصفح الإنترنت
بين العمل والمنزل 

جدة: خلدون غسان سعيد

اضــطــر الكثير مــن الموظفين 

لــلــعــمــل مـــن المـــنـــزل خــــلال مــرحــلــة 

الحجر الصحي الاحــتــرازي التي 

تــجــد الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول نفسها 

مـــضـــطـــرة لــفــرضــهــا خـــــلال الـــعـــام 

الحالي لخفض معدلات الإصابة 

بـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩». ومـــن 

المـــتـــاعـــب الــتــقــنــيــة الـــتـــي واجــهــهــا 

الموظفون استخدام الكومبيوترات 

المنزلية للعمل واخــتــلاط عــادات 

الــتــصــفــح بـــين الــعــمــل فـــي الــنــهــار 

والتصفح الشخصي فــي المساء، 

ومـــــا يـــصـــاحـــب ذلـــــك مــــن تـــداخـــل 

بــــين الـــحـــيـــاة الــشــخــصــيــة وبــيــئــة 

الــعــمــل. ولــكــن يمكن تــجــاوز هــذه 

المسألة بإيجاد ملفين شخصيين 

لــلــمــتــصــفــح يــمــكــن اســتــخــدامــهــمــا 

عـــلـــى حــــــدة لـــلـــفـــصـــل بـــــين الــعــمــل 

والمـــنـــزل، إلـــى جــانــب الـــقـــدرة على 

إيــجــاد ملفات شخصية متعددة 

في حال استخدام الكومبيوتر من 

أكثر مــن شخص فــي المــنــزل (مثل 

الأطفال أو الضيوف).

ونـــــذكـــــر فـــــي هــــــذا المــــوضــــوع 

كـــيـــفـــيـــة إعــــــــــــداد هــــــــذا الأمــــــــــر فــي 

مـــتـــصـــفـــح «كـــــــــــــروم» (عـــــبـــــر نــظــم 

الـــتـــشـــغـــيـــل «ويــــــــنــــــــدوز» و«مـــــــاك 

أو إس» و«لــــيــــنــــوكــــس» ونـــظـــام 

التشغيل «كــروم»)، والــذي يعتبر 

الأكـــثـــر شــعــبــيــة بـــين مــتــصــفــحــات 

الكومبيوتر الشخصي بنسبة ٦٧ 

فــي المــائــة فــي شهر مـــارس (آذار) 

٢٠٢١ يــلــيــه مــتــصــفــح «ســـافـــاري» 

بنسبة ١٠ في المائة، وفقاً لخدمة 

.StatCounter

متصفح «كروم»

>  تحديث المتصفح. بداية 

إلــــى أن متصفح  الــتــنــويــه  يــجــب 

«كــــــــــــــروم» يـــــدعـــــم مـــــيـــــزة إيــــجــــاد 

مــلــفــات شخصية مــتــعــددة لأكثر 

مــــن مـــســـتـــخـــدم مـــنـــذ مــــــدة، ولــكــن 

«غـــــــوغـــــــل» طــــــــــورت هــــــــذه المــــيــــزة 

بــشــكــل كــبــيــر فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 

وأضافت إليها العديد من المزايا 

المفيدة، الأمر الذي زاد من قدرات 

المتصفح، إلى جانب خفض حجم 

الــــذاكــــرة المــطــلــوبــة لــعــمــلــه بشكل 

ملحوظ وفعال في العام الحالي. 

ويـــــجـــــب الــــتــــأكــــد مـــــن اســــتــــخــــدام 

أحــدث إصـــدار للمتصفح (أحــدث 

إصــدار وقت كتابة هذا الموضوع 

نــظــام  هـــو ٨٩٫٠٫٤٣٨٩٫١١٣ عــلــى 

الــتــشــغــيــل «ويـــنـــدوز ١٠»)، وذلــك 

بــتــشــغــيــل المــتــصــفــح والــنــقــر على 

النقاط الثلاث في زاويته ومن ثم 

اختيار «المساعدة» Help و«حول 

 About Google كــــــــروم»  غــــوغــــل 

Chrome، ليقوم المتصفح بتحديث 

نفسه آليا. ويجب معاودة تشغيل 

اكــتــمــال كــل عملية  المتصفح بعد 

تحديث.

> إضــــــافــــــة مــــلــــف شــخــصــي 

جــــديــــد. إن كـــنـــت قــــد اســتــخــدمــت 

«كروم» على جهازك، فإن المتصفح 

يستخدم ملفك الشخصي بشكل 

قياسي ويقوم بمزامنة معلومات 

الــتــصــفــح عــبــر الأجـــهـــزة المختلفة 

التي تستخدمها. ويمكن العثور 

عــلــى مــلــفــك الــشــخــصــي فــي زاويـــة 

المتصفح على شكل أيقونة داخل 

دائرة تحتوي على الصورة التي 

اخــتــرتــهــا لـــدى الــبــدء بــاســتــخــدام 

المتصفح. ويمكن النقر على هذه 

الأيــقــونــة ومــن ثــم اختيار أيقونة 

«الإعــــــــــــدادات» فــــي الـــقـــائـــمـــة الــتــي 

ستظهر أمامك.

الــخــطــوة الــتــالــيــة هــي إيــجــاد 

ملف شخصي جديد في النافذة 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســتــظــهــر أمـــامـــك، 

حــــيــــث ســـتـــظـــهـــر أيـــــقـــــونـــــة مــلــفــك 

الشخصي الحالي بحجم كبير، 

الأمــــــــر الــــــــذي يـــــــدل عــــلــــى أن هــــذا 

المــلــف الشخصي هــو المــلــف الــذي 

يـــســـتـــخـــدمـــه المـــتـــصـــفـــح حـــالـــيـــا. 

ولإيـــجـــاد مــلــف شــخــصــي جــديــد، 

يــمــكــنــك الـــنـــقـــر عـــلـــى زر «إضـــافـــة 

شخص» Add Person. والخطوة 

الـــتـــالـــيـــة هــــي إدخــــــــال مــعــلــومــات 

المـــلـــف الــشــخــصــي الـــجـــديـــد الــتــي 

تــشــمــل اســـــم المـــســـتـــخـــدم أو اســـم 

ملف العمل، مثلا، ومن ثم اختيار 

أيقونة تعبر عنه لتسهيل التعرف 

النقر على  عليه بصريا، ومن ثم 

.Add «زر «إضافة

ويـــــجـــــب بــــعــــد ذلــــــــك تـــعـــديـــل 

خـــــصـــــائـــــص المــــــلــــــف الـــشـــخـــصـــي 

الــــجــــديــــد، وذلـــــــك بــــالــــدخــــول إلـــى 

حـــــســـــابـــــه بــــــــإدخــــــــال مــــعــــلــــومــــات 

بــريــد «غـــوغـــل» الــخــاص بــه لنقل 

إلــى الملف  جميع خصائص ملفه 

الشخصي الجديد في المتصفح، 

وذلـــــــك بـــالـــنـــقـــر عـــلـــى رابـــــــط «هـــل 

اســتــخــدمــت كـــروم ســابــقــا؟ سجل 

 Already a Chrome User? «دخولك

Sign in ومن ثم اتباع التعليمات 

التي ستظهر على الشاشة. أما إن 

كنت تقوم بإعداد ملف شخصي 

جديد كملف ثانوي لك، فلا داعي 

للضغط على الرابط المذكور.

تـــفـــعـــيـــل مـــيـــزة  ويــــجــــب الآن 

بــــــين الأجـــــهـــــزة   Sync المـــــزامـــــنـــــة

المــخــتــلــفــة لــلــحــصــول عــلــى أفــضــل 

خــــصــــائــــص المـــــلـــــف الـــشـــخـــصـــي، 

وذلـــــك لــحــفــظ مــعــلــومــات المـــواقـــع 

المفضلة وتاريخ التصفح وحفظ 

كلمات السر وامتدادات المتصفح 

أي  عــبــر  وغـــيـــرهـــا،   ،Extensions

جـــهـــاز آخــــر تــســتــخــدم فــيــه المــلــف 

الــــشــــخــــصــــي الــــــجــــــديــــــد. ويـــكـــفـــي 

الــضــغــط عــلــى «نــعــم، أنـــا مــوافــق» 

Yes، I’m in لدى ســؤال المتصفح 

عن تفعيل ميزة المزامنة.

المستخدمون والضيوف

المـــــلـــــفـــــات  بــــــــين  الـــــتـــــنـــــقـــــل   <

الــشــخــصــيــة. وهـــي عملية تعتبر 

بــســيــطــة وســـهـــلـــة لـــلـــغـــايـــة، حــيــث 

يــكــفــي الـــنـــقـــر عـــلـــى صــــــورة المــلــف 

الـــشـــخـــصـــي الــــحــــالــــي فـــــي زاويــــــة 

أيــقــونــة الملف  المتصفح واخــتــيــار 

الثاني الذي ترغب استخدامه من 

 ،Other People «قائمة «الآخــريــن

ليقوم المتصفح بتسجيل دخــول 

ذلــك المستخدم فــي نــافــذة تصفح 

جديدة ستظهر أمامك. 

الــــجــــديــــر ذكـــــــره أنــــــه يــمــكــنــك 

الــتــنــقــل بـــين المـــلـــفـــات الــشــخــصــيــة 

بطريقة أخرى هي بالضغط على 

أيــقــونــة ملفك ومــن ثــم النقر على 

أيقونة الإعــدادات ومن ثم اختيار 

اسم الملف الذي ترغب استخدامه.

وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أن كل 

ملف شخصي في «كروم» منفصل 

عن غيره، بحيث لا تتم مشاركة أي 

بيانات بين الملفات المختلفة، مثل 

المواقع المفضلة وتاريخ التصفح 

وكـــلـــمـــات ســـر المــــواقــــع المــخــتــلــفــة، 

وغيرها، مع القدرة على تشغيل 

عــدة نسخ مــن «كـــروم» فــي الوقت 

نفسه، كــل منها بملف شخصي 

مختلف عن الآخر.

> مــلــف الـــضـــيـــوف. ويــمــكــن 

أيــــضــــا إيـــــجـــــاد مــــلــــف شــخــصــي 

لـــلـــضـــيـــوف الــــذيــــن قــــد يــطــلــبــون 

اســـتـــخـــدام كـــومـــبـــيـــوتـــرك لــفــتــرة 

تــــاريــــخ  بـــســـيـــطـــة دون عــــــــرض 

لـــهـــم  الــــــســــــمــــــاح  تــــصــــفــــحــــك أو 

ـــــــدخـــــــول إلـــــــــــى حــــســــابــــاتــــك  بـــــــال

الشخصية في المواقع المختلفة، 

وذلك باستخدام «ملف الضيف» 

Guest Profile. ولا داعي لإيجاد 

مــلــف جــديــد خـــاص بــالــضــيــوف، 

ذلــــك أن مــتــصــفــح «كــــــروم» يــقــدم 

حسابا شخصيا قياسيا اسمه 

«الضيف» Guest في قائمة ملفات 

المستخدمين، والذي يمكن النقر 

عليه لتسجيل دخـــول الضيف، 

وليبدأ عملية التصفح في نافذة 

جديدة خاصة به.

يسمح «كروم» باستخدام عدة ملفات شخصية للمنزل والعمل

كشفت عن تحديث جهازها للمحتوى التلفزيوني وأطلقت أداة تتبع

«أبل» تراهن على شريحة «إم ١» في «آي ماك» و«آيباد برو» الجديدين
دبي: مساعد الزياني

كشفت شركة «أبــل» الأميركية 

عـــن عــــدد مـــن أجــهــزتــهــا الــحــديــثــة، 

وذلك في أول مؤتمر لها هذا العام 

قد افتراضياً، حيث 
ُ
(٢٠٢١)، الذي ع

أطــلــقــت جـــهـــاز «آي مـــــاك» المــكــتــبــي 

الــــجــــديــــد، والــــــــذي جــــــاء بــتــصــمــيــم 

جديد وألـــوان عــدة، وجــهــاز «آيباد 

برو» المحدث والمزود بتقنية الجيل 

الــتــي  الــخــامــس وشــريــحــة «إم ١»، 

ع 
َ
توق

ُ
تراهن عليها الشركة، والتي ي

ت مكان 
ّ
أن تكون أكثر كفاءة، إذ حل

شرائح «إنتل».

كـــمـــا كــشــفــت عــــن جـــهـــاز «أبــــل 

تي في ٤ كيه» محدث بخصائص 

جديدة وجهاز تحكم عن بعد جديد، 

إضافة إلى أداة تتبع «ايرتاغ» والتي 

يتم تعليقها بالعناصر الأساسية 

كالمفاتيح، وحقائب اليد، وغيرها، 

لــيــتــمــكــن المـــســـتـــخـــدم مـــــن الـــعـــثـــور 

عليهما بــســهــولــة بــواســطــة هاتفه 

الـــذكـــي «آيــــفــــون»، فـــي حـــين كشفت 

عــن إطـــلاق لـــون جــديــد - بنفسجي 

- لجهازها «آيفون ١٢» في الأسواق 

على المدى القريب.

«آي ماك» المكتبي الجديد

قدمت شركة «أبل» جهاز «آي 

ماك» المكتبي الجديد كلياً، والذي 

يــتــمــيــز بــتــصــمــيــم أصـــغـــر حجماً 

وأكــــثــــر نـــحـــافـــة بــشــكــل مــلــحــوظ، 

حيث تم تضمينه شريحة المعالج 

مــــاك»  يـــقـــدم «آي  «إم ١»، حـــيـــث 

 قوياً في تصميم يبلغ 
ً
الجديد أداء

سمكه ١١٫٥ ملمتر فقط، مع مظهر 

جـــانـــبـــي مــخــتــلــف عــــن الإصـــــــدار 

الــســابــق، بــمــجــمــوعــة مــن الألــــوان 

المختلفة لتتناسب مــع الأسلوب 

الشخصي للمستخدم وإضــفــاء 

مزيد من السطوع، في الوقت الذي 

تتميز بشاشة «رينتا» مقاس ٢٤ 

بـــوصـــة ودقـــــة ٤٫٥ كــيــه مـــع ١١٫٣ 

مــلــيــون بــكــســل، و٥٠٠ شمعة في 

المتر المربع، وأكثر من مليار لون؛ 

مما يوفر مظهراً ساطعاً وحيوياً.

ويشتمل «آي مـــاك» الجديد 

أيـــضـــاً عــلــى كـــامـــيـــرا «إتـــــش دي» 

بدقة ١٠٨٠ بكسل، وميكروفونات 

بجودة الاستوديو، ونظام صوت 

بستة مكبرات صوت يعد أفضل 

كاميرا وصــوت على الإطــلاق في 

أجــهــزة المـــاك، كما تتضمن لوحة 

المــفــاتــيــح خــاصــة الــلــمــس، والــتــي 

تعتبر الأولــى من نوعها في «آي 

ماك»؛ مما يسهل أكثر من أي وقت 

مضى تسجيل الدخول بأمان أو 

إجـــراء عمليات شــراء باستخدام 

تـــبـــديـــل مــلــفــات  بــــــــاي» أو  «أبــــــــل 

تعريف المستخدم بلمسة إصبع.

وقـــــــــال جـــــريـــــغ جــــوســــويــــاك، 

الــرئــيــس الأول للتسويق  نـــائـــب 

الــعــالمــي فـــي «أبـــــل»: «يــعــد (إم ١) 

إلــى الأمـــام بالنسبة  قــفــزة هائلة 

لــنــظــام التشغيل (مـــــاك)، والــيــوم 

نـــحـــن مــتــحــمــســون لـــتـــقـــديـــم (آي 

مــــــاك) الـــجـــديـــد كـــلـــيـــاً، وهـــــو أول 

جهاز (ماك) مصمم حول شريحة 

(إم ١) المتطورة، وبفضل تصميمه 

ألـــــوان، وشــاشــة (ريــنــتــا)  بسبعة 

بــدقــة ٤٫٥ كــيــه، وأفــضــل كــامــيــرا، 

وميكروفونات، ومكبرات صوت 

فـــي جـــهـــاز (مـــــاك) عــلــى الإطـــــلاق، 

ومــيــزة الــلــمــس، جــنــبــاً إلـــى جنب 

مع الأداء نظام (بيغ سور ماك أو 

إس) الجديد يرتقي بكل ما يحبه 

الناس في (آي ماك) إلى مستوى 

جديد تماماً».

وطــــــرحــــــت «أبــــــــــــل» الــــجــــهــــاز 

بمجموعة مــن الألـــــوان، تتضمن 

الأخضر، والأصــفــر، والبرتقالي، 

والــــوردي، والأرجـــوانـــي، والأزرق 

والفضي، فــي حــين تتميز وحــدة 

المــركــزيــة القوية ثماني  المعالجة 

نـــواة  بـــأســـرع  فـــي «إم ١»  الـــنـــوى 

وحــــــــدة المـــعـــالـــجـــة المــــركــــزيــــة فــي 

الــســيــلــيــكــون مــنــخــفــض الــطــاقــة، 

وتتميز وحدة معالجة الرسومات 

ثــمــانــي الــنــوى بــأســرع رســومــات 

مدمجة في الكومبيوتر الشخصي 

عند دمجها مع كفاءتها العالية.

«آيباد برو» بشريحة «إم ١»

رفــــعــــت شــــركــــة «أبـــــــــل» قـــــدرة 

جــهــاز الــحــاســب الــلــوحــي الــذكــي 

«آيـــــبـــــاد بــــــــرو»، وذلــــــك مــــن خـــلال 

إضـــافـــة شــريــحــة مــعــالــج «إم ١»، 

والــذي تنتجه الشركة الأميركية 

فــي معاملها والــتــي تستخدمها 

فــــي أجــــهــــزة الـــحـــاســـب المـــحـــمـــول 

والمــكــتــبــي، حيث قــالــت إن «آيــبــاد 

برو» الجديد يعتبر أقوى وأسرع 

جهاز من نوعه.

وقالت، إن تضمين معالج «إم 

١» أحـــدث قــفــزة هائلة فــي الأداء، 

مع شاشة «ليكود رينتا إكس دي 

آر» جديدة توفر نطاقاً ديناميكياً 

فائقاً؛ مما يحدث تجربة بصرية 

عالية مع تفاصيل أكثر واقعية، 

فــي الــوقــت الــذي أعلنت عــن توفر 

تقنية الجيل الخامس في الطراز 

الخلوي من الجهاز، موضحة أنه 

لــتــزويــد المــســتــخــدمــين بمستوى 

إنـــتـــاجـــي احــــتــــرافــــي لــلــمــلــحــقــات 

عــالــيــة الـــســـرعـــة، يــشــتــمــل «آيــبــاد 

برو» الجديد الآن على دعم وصلة 

«ثندر بولت».

وتـــتـــيـــح الـــكـــامـــيـــرا الأمـــامـــيـــة 

فـــائـــقـــة الاتـــــســـــاع الــــجــــديــــدة كــلــيــاً 

خــاصــيــة «ســنــتــر ســتــيــج»، وهــي 

مـــيـــزة جــــديــــدة تـــحـــافـــظ تــلــقــائــيــاً 

على المستخدمين في إطار مثالي 

لإجــراء مكالمات فيديو أكثر دقة، 

مشيرة إلى أن «آيباد برو» الجديد 

سيكون متاحاً في النصف الثاني 

من شهر مايو (أيار) المقبل.

وقال جريج جوسوياك، نائب 

الرئيس الأول للتسويق العالمي 

في «أبل»: «لقد شكلت شريحة (إم 

١) الثورية إنجازاً كبيراً لأجهزة 

(مــاك)، ونحن متحمسون للغاية 

لتقديمها إلى (آيباد برو)، حيث 

الــجــديــدة تجربة  تــوفــر الشريحة 

الــــنــــطــــاق الـــديـــنـــامـــيـــكـــي الــفــائــقــة 

الرائدة على شاشة (ليكود رينتا 

اكس دي آر) مقاس ١٢٫٩ بوصة، 

سعة تخزين عالية السرعة تصل 

إلى ٢ تيرابايت، وزيادة وصلات 

(ثــــنــــدر بــــولــــت)، ونــــظــــام صــوتــي 

بأربعة مكبرات صوت، وكاميرات 

احترافية مــع مــاســح ضــوئــي (إل 

آي دار)، واتــصــال بتقنية الجيل 

الـــــخـــــامـــــس، وتـــــجـــــربـــــة مـــكـــالمـــات 

الــجــودة مع (سنتر  فيديو عالية 

ستيج) جنباً إلى جنب مع الميزات 

المتقدمة لنظام (آيباد أو إس)».

«أبل تي في»

كشفت «أبــل» خلال مؤتمرها 

الأخــــيــــر عــــن الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 

جهازها «أبل تي في ٤ كيه»، والذي 

يقدم معدل إطارات عالياً «إتش دي 

آر» و«دوبلي فيجن»، إضافة إلى 

مــكــتــبــة واســـعـــة مـــن المــحــتــوى من 

الأفلام والمسلسلات، التي تنتجها 

«أبــل» أو التي تملك حقوق بثها، 

في حين يتضمن الجهاز الجديد 

شريحة «إيــه ١٢ بيونيك»، والتي 

قــالــت «أبـــــل»، إنــهــا ســتــوفــر دفــعــة 

كــبــيــرة فـــي أداء الـــرســـومـــات وفــك 

تشفير الفيديو ومعالجة الصوت.

وأوضــحــت، أن جهاز التحكم 

عن بعد أعيد تصميمه كلياً، حيث 

يسهل «سيري ريموت» مشاهدة 

الـــعـــروض والأفـــــلام عــلــى «أبـــل تي 

فــــي» بـــاســـتـــخـــدام عــنــاصــر تحكم 

سهلة في التنقل، وذلك باستخدام 

فـــــي أو إس»، وهـــو  نــــظــــام «تــــــي 

نــظــام تــشــغــيــل تــلــفــزيــونــي يجعل 

عــمــل جــهــاز «أبــــل تـــي فـــي ٤ كــيــه» 

بسلاسة مع أجهزة «أبل» الأخرى 

وخدماتها.

وتــدعــم شريحة المــعــالــج «إيــه 

١٢ بـــيـــونـــك» مـــعـــدل إطـــــــارات عـــالٍ 

«إتــش دي آر» - نطاق ديناميكي 

عــــالٍ - وفــيــديــو «دوبـــلـــي فــيــجــن»؛ 

مما يتيح الحركة السريعة بمعدل 

٦٠ إطاراً في الثانية (إف بي إس) 

للعب بشكل أكثر سلاسة وظهور 

أكثر واقعية من أي وقت مضى.

«أيرتاغ» و«بودكاست»

> «ايـــــرتـــــاغ». كــشــفــت «أبــــل» 

عن جهاز تتبع صغير «ايــرتــاغ» 

يــــســــاعــــد فــــــي تـــعـــقـــب الـــعـــنـــاصـــر 

بــاســتــخــدام تطبيق «فــايــنــدمــي»، 

تـــم إرفـــاقـــه بحقيبة يـــد أو  ســــواء 

مفاتيح أو حقيبة ظهر أو عناصر 

أخـــرى، فــإن «ايــرتــاغ» يظهر على 

شبكة «فــايــنــدمــي»، حيث يمكنه 

المـــــســـــاعـــــدة فــــــي تــــحــــديــــد مـــوقـــع 

الــعــنــصــر المـــفـــقـــود، مـــشـــددة على 

أن كـــل ذلـــك ســيــكــون مـــع الــحــفــاظ 

المــوقــع  بــيــانــات  عــلــى خصوصية 

الــهــويــة مـــع التشفير  ومــجــهــولــة 

التام بين الأطراف.

وقالت كايان درانـــس، نائبة 

رئـــــيـــــس شـــــركـــــة «أبـــــــــــــل»: «نـــحـــن 

متحمسون لتقديم هذه الإمكانية 

الــــجــــديــــدة المــــذهــــلــــة لمــســتــخــدمــي 

(آيفون) من خلال تقديم (ايرتاغ)، 

والاستفادة من شبكة (فايندمي) 

الــواســعــة، لمساعدتهم على تتبع 

الـــعـــنـــاصـــر المـــهـــمـــة فــــي حــيــاتــهــم 

والعثور عليها».

تــم تصميم «ايـــرتـــاغ» بشكل 

خفيف الوزن وصغير الحجم، وتم 

صناعته من الفولاذ المقاوم للصدأ 

والمـــقـــاوم لــلــمــاء والــغــبــار، كــمــا تم 

دمــــج مــكــبــر صــــوت مـــدمـــج يعمل 

على تشغيل الأصوات للمساعدة 

في تحديد موقع «ايرتاغ».

خـــــــــدمـــــــــة  تــــــــــــحــــــــــــديــــــــــــث   <

«بودكاست». أطلقت شركة «أبل» 

في حدثها الأخير نسخة محدثة 

نــــات الــصــوتــيــة 
ّ

مـــن تــطــبــيــق المــــدو

«بودكاست»، معا خاصية توفير 

إمــكــان الاشـــتـــراك فــيــهــا لــقــاء بــدل 

مـــــادي؛ الأمــــر الــــذي اعــتــبــر نقطة 

تــحــول بــعــد ١٥ عــامــاً مـــن إطـــلاق 

منصتها للاستماع التي ساهمت 

بشكل أساسي في الإقبال الشعبي 

الواسع على الخدمات الصوتية 

التي تشهد نموا متسارعاً.

وأوضحت «أبل»، أن البرامج 

نفسها ستبقى متاحة مجاناً، لكن 

يها سيمكنهم توفير صيغ 
ّ

معد

محسنة منها لقاء مقابل، ومنها 

 خــيــار «الاســتــمــاع مــن دون 
ً
مــثــلا

إعلان، أو الحصول على محتوى 

إضافي»، أو حتى إمكان الاستماع 

«إلى حلقات حصرية أو تلك التي 

تبث للمرة الأولى».

$1,299

**$179

$29
AIRTAGS

إيرتاغ

IMAC - آي ماك
ر بجهاز

ّ
الجهاز الجديد الذي يذك

آي ماك الأصلي الذي أطلق 
في عام 1998، متوافر بمجموعة 

من الألوان المبهجة والنابضة
بالحياة

APPLE TV 4K
4K أبل تي في

الإصدار الجديد يستخدم 
شريحة A12 Bionic المطورة 

لألعاب أفضل على أبل أركايد، 
 High Frame Rate HDR بالإضافة إلى

للحصول على صورة أكثر سلاسة

جهاز التحكم عن بعد الزجاجي 
لجهاز أبل تي في السيء للغاية

استبدلته بوحدة من الألمنيوم
تتميز بمفتاح تغيير حساس

للمس من أجل استخدام أفضل 

زر جانبي مخصص 
لـ {سيري}، مثل ما
هو في جهاز آيفون.
ما عليك سوى طلب 

فيلم أو عرض 
أو نوع أو ممثل

أو أغنية

نظام M1 يسمح للغلاف المعاد 
تصميمه أن يكون بسمك 

11,5 ملم فقط

:Retina 4,5K شاشة

محددة بمقاس قطري يبلغ 24 بوصة (61 سم)

M1: أول نظام على الرقاقة 
 ،Mac مصمم لأجهزة (SoC)

يدمج بين المعالج والرسومات
والذاكرة وأكثر من ذلك في

شريحة واحدة

متعقب بحجم العملة المعدنية يمكن 
ربطه / وضعه ضمن مقتنيات مهمة

مثل المفاتيح والمحافظ والأمتعة

يمكن لتطبيق Find My على الآيفون 
تتبع الأشياء الخاصة المفقودة إلى بُعد

1-3 أمتار، باستخدام تقنية ألترا وايدباند 
بلوتوث - النطاق العريض الفائق السرعة*

بطارية قابلة للاستبدال
تدوم لأكثر من سنة

تتميز بمكبرات صوت معاد تصميمها لإنتاج
أصوات محيطية

مكانية

أبل أعلنت أيضاً عن:

آيباد برو الذي يضم 

M1 SoC

32 ملم

Apple :الصور Apple :آيفون 11 وما بعده.   ** السعر  يبدأ منالمصدر *

  خلال أول بث فيديو في عام 2021، 

كشفت شركة أبل النقاب عن عدد كبير 

من أجهزة جديدة عالية التقنية بما في ذلك 

AirTag وiMac جديد ملون وأبل TV 4K مع 
جهاز Siri للتحكم عن بعد بتصميم جديد

أبل
تطلق أجهزة جديدة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

جدار حماية جديد للشبكة المنزلية

واشنطن: غريغ إيلمان*

لــلــقــول إن مــوجــه  لا حـــاجـــة 

الإشــارة أصبح جهازاً ضرورياً 

فـــي كـــل مــنــزل ولا بـــد أيــضــاً من 

الــــقــــول إن كــــل مـــنـــزل يــســتــطــيــع 

اســـــتـــــخـــــدام الـــــجـــــهـــــاز الــــجــــديــــد 

 Firewalla غــــولــــد»  «فــــــايــــــروالا 

الـــذي  الــغــيــغــابــت  Gold مــتــعــدد 

يؤدي دور جدار الحماية للأمن 

السيبراني.

يــصــف أحــــد مــمــثــلــي شــركــة 

«فـــايـــرولا» المــنــتــج الــجــديــد على 

التالي: تتمتع موجهات  الشكل 

الــعــاديــة بــأداء  الإشــــارة المنزلية 

رائع في نشر إرسال الواي - فاي 

في جميع زوايــا البيت، ولكنها 

ليست مثالية عندما يتعلق الأمر 

بــــردع المــعــتــديــن الإلــكــتــرونــيــين. 

بــــــاخــــــتــــــصــــــار، يــــمــــكــــن تـــشـــبـــيـــه 

اســــتــــخــــدام «فـــــــايـــــــروالا غـــولـــد» 

بتعيين حارس أمني يعمل بدوامٍ 

كاملٍ لمراقبة الإنترنت في منزلكم 

على مدارس الساعة.

، يجب أن تعرفوا أن 
ً
> أولا

إعـــــداد الــجــهــاز الــجــديــد واضـــح 

وســـهـــل الــتــنــفــيــذ حـــتـــى ولـــــو لــم 

التقنية ولن  تكونوا خــبــراء فــي 

يكلفكم فلساً واحداً. صحيح أن 

عملية التركيب لا تنتهي بمجرد 

وصله بالطاقة والشبكة، ولكن 

لــه سيقودكم  المـــرافـــق  التطبيق 

خــطــوة بــخــطــوة خـــلال العملية 

وســــــيــــــقــــــدم لـــــكـــــم الـــــتـــــوصـــــيـــــات 

الــــصــــحــــيــــحــــة لـــتـــثـــبـــيـــت جـــــــدار 

الحماية.

> بعد الانتهاء من الضبط 

والـــتـــركـــيـــب، يــصــبــح بــإمــكــانــكــم 

الــــوصــــول إلـــــى المــــزايــــا الأخـــــرى 

بــواســطــة التطبيق وتــحــديــد ما 

تـــريـــدونـــه ولا تـــريـــدونـــه مــنــهــا، 

بالإضافة إلى ما تريدون حجبه. 

فــــــي الــــحــــالــــتــــين، ســـتـــحـــصـــلـــون 

فــي شبكتكم المــنــزلــيــة عــلــى أمــن 

ضروري لا يقدر بثمن.

> بـــعـــد وصـــــل «فـــــايـــــروالا» 

بــمــوجــه الإشـــــــارة المــــوجــــود في 

منزلكم، ستنعم شبكتكم بطبقة 

موثوقة من الحماية لم تملكوها 

فــــــي أي جــــهــــاز.  الـــــســـــابـــــق  فــــــي 

تــغــطــي هــــذه الــطــبــقــة الــهــواتــف 

الــــذكــــيــــة والأجـــــــهـــــــزة الـــلـــوحـــيـــة 

والكمبيوترات وأجـــراس المنزل 

المزودة بتقنية الفيديو وغيرها 

مــــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المــنــزلــيــة 

وأدوات المنزل الذكي.

> يــتــيــح «فـــــايـــــروالا» أيــضــاً 

لــلآبــاء والأمــهــات وضــع قوانين 

خـــــاصـــــة بـــــواســـــطـــــة الـــتـــطـــبـــيـــق 

لـــحـــمـــايـــة أطـــفـــالـــهـــم مــــن مـــواقـــع 

إلــــكــــتــــرونــــيــــة مـــعـــيـــنـــة وضــــمــــان 

الــــحــــصــــول عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة آمـــنـــة 

للتصفح الإلكتروني.

وأخيراً، يعرض لكم التطبيق 

المــرافــق الأجــهــزة التي تستخدم 

الشبكة وسعة النطاق العريض 

المستخدمة وتحليلات سلوكية، 

بالإضافة إلــى الاعــتــداءات التي 

تــــمــــت حــــمــــايــــة الــــشــــبــــكــــة مــنــهــا 

والكثير من التفاصيل الأخرى.

يقدم «فايروالا» أداء بسرعة 

٣ غـــيـــغـــابـــت فـــــي الــــثــــانــــيــــة، مــا 

يضمن لكم توافقه مع الأجهزة 

الحالية والأجهزة التي ستصدر 

 ولو كانت أكثر سرعة.
ً
مستقبلا

سعر المنتج: ٤١٨ دولارا.

* خدمات «تريبيون ميديا»

استراتيجيات للتمتع بمزاياها

 ٤ جوانب لتوظيف نظم الذكاء الصناعي
 في قطاع الأعمال

ي**
ّ

واشنطن: عاصم ريس صديق

قــــــبــــــل الــــــــغــــــــوص فــــــــي كـــيـــفـــيـــة 

تــطــبــيــق «الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي» فــي 

قطاع الأعمال، يجب بداية أن نفهم 

مصطلح «الذكاء الصناعي» جيداً؛ 

يــنــطــوي المــصــطــلــح نــفــســه على  إذ 

تطبيق واسع للمعنى، ولكنه يعود 

في الأساس إلى برامج الكومبيوتر 

التي تنخرط في النشاطات البشرية 

الأســـاســـيـــة، كــالــتــخــطــيــط والــتــعــلــم 

وحتى حل المسائل.

أنواع الذكاء الصناعي

نـــتـــفـــاعـــل كـــثـــيـــراً فـــــي حــيــاتــنــا 

اليومية مع نظم «الذكاء الصناعي» 

الــــتــــي تــــتــــعــــدد اســـتـــعـــمـــالاتـــهـــا فــي 

الأعمال، وقد شهد استخدامها في 

السنوات الأخيرة تحليقاً صاروخياً 

حــتــى بــــات يـــدخـــل فـــي كـــل صــنــاعــة 

مهمة.

تجدون اليوم الذكاء الصناعي 

في الأعمال والمشاريع على اختلاف 

أحــجــامــهــا وأنـــواعـــهـــا ومــجــالاتــهــا 

ع بــين مــجــالات العناية 
ّ

الــتــي تــتــنــو

الصحية، والقطاع المالي، وصناعة 

قته 
ّ
 النجاح الذي حق

ّ
المركبات. ويعد

 رائــعــاً على 
ً
ــارات الآلــيــة مــثــالا

ّ
الــســي

ن الذكاء الصناعي مع الوقت.
ّ

تحس

ولتحديد نوع الذكاء الصناعي 

الــــذي يــنــاســب أعــمــالــكــم، عــلــيــكــم أن 

الية:
ّ
تفهموا المصطلحات الت

 Machine) الــتــعــلــم الآلـــــي»  <

الأكـــثـــر  ـــــوع 
ّ
الـــــن هـــــو   :«(Learning

استخداماً من الذكاء الصناعي في 

الــوظــيــفــة التقنية  ــل 
ّ
تــتــمــث الأعـــمـــال. 

 هائل من 
ٍّ
م الآلي في معالجة كم

ّ
للتعل

ع 
ّ
البيانات بسرعة قياسية. وتتمت

الــخــوارزمــيــات المستخدمة فــي هذا 

المجال بمزايا فريدة.

 Deep) الـــعـــمـــيـــق > «الـــتـــعـــلـــم 

الـــنـــوع  هـــــذا  يــتــمــتــع   :«(Learning

 مــن 
ٍ
مــــن الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي بــــنــــوع

الــفــارق الأبــرز  الخصوصية. ولــكــن 

ستخدم 
ُ
م العميق ي

ّ
هنا هو أن التعل

ــي من 
ّ
أكــثــر فــي التفكير غــيــر الــخــط

خلال الاعتماد على شبكات عصبية 

م الآلي.
ّ
لمعالجة التعل

الآن وقـــــد أصــبــحــتــم تــعــرفــون 

أكـــــثـــــر أنـــــــــــواع الـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 

ث 
ّ

استخداماً فــي الأعــمــال، فلنتحد

الــذكــاء الصناعي  عــن سبب اعتبار 

استراتيجية فاعلة في هذا المجال.

الذكاء الصناعي والأعمال
١- لمــاذا يجب أن تستخدموا 

 
ّ

الذكاء الصناعي في عملكم؟ لا تعد

الأحاديث والتنبؤات حول سيطرة 

الــــذكــــاء الــصــنــاعــي عــلــى الأعـــمـــال 

أمــراً جديداً؛ ففي عــام ٢٠١٨ أظهر 

اســتــطــلاع أجــرتــه شــركــة «غــارتــنــر 

المـــائـــة فقط  فـــي  ســـي آي أو» أن ٤ 

الــشــركــات المستطلعة  مـــن مــجــمــل 

اســتــثــمــرت وطــبــقــت حــلــول الــذكــاء 

الصناعي في عملياتها.

قــلــيــلــة  صـــحـــيـــح أن ســــنــــوات 

فــقــط مــــرّت عــلــى هـــذا الاســتــطــلاع، 

ولـــكـــن هـــــذا الــــرقــــم اخـــتـــلـــف كــثــيــراً 

ما غير 
ّ
اليوم بشكل مفاجئ، أو رب

مــفــاجــئ، فقد أشـــار تقرير لشركة 

«بي دبليو سي» إلى أن مساهمة 

الـــذكـــاء الــصــنــاعــي فـــي الاقــتــصــاد 

الـــعـــالمـــي قــــد تــنــمــو إلـــــى نـــحـــو ١٦ 

تريليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠.

 
ً
تــمــلــكــون حــلــولا إذا كــنــتــم لا 

الــذكــاء الصناعي بعد،  تستخدم 

فـــلا داعــــي لــلــهــلــع. ولــكــن ســيــكــون 

تـــبـــدأوا التخطيط  الــجــيــد أن  مـــن 

لاســتــعــمــال الـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 

عملياتكم التجارية أو الصناعية.

استراتيجيات التطبيق

ســـتـــتـــعـــرفـــون فـــيـــمـــا يـــلـــي إلـــى 

أفضل الممارسات والاستراتيجيات 

لتطبيقها:

٢- فهم احتياجات العمل: قبل 

المبادرة إلى تنفيذ أي عملية تعتمد 

الــذكــاء الصناعي فــي عملكم،  على 

فأنتم بحاجة لامتلاك فهم منطقي 

للمجالات التي تحتاجون فيها إلى 

هــذه التقنية. يساعدكم هــذا الفهم 

على استخدام التقنية الصحيحة 

والنجاح أخيراً في أتمتة وتسهيل 

ال.
ّ

العملية بشكل فع

* الشريك المؤسس ومدير 
التكنولوجيا التنفيذي 
في شركة «تيك ريفول»
* خدمات «تريبيون ميديا»

النص الكامل على الإنترنت
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أكــــــــــــــــــد الـــــــــــرومـــــــــــانـــــــــــي 
ريـــــــجـــــــيـــــــكـــــــامـــــــب مـــــــــــدرب 
فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي عـــزمـــهـــم 
عــلــى تــحــقــيــق الـــفـــوز في 
مــــواجــــهــــة الـــلـــيـــلـــة أمـــــام 
استقلال طهران الإيراني 

الـــتـــي ســتــجــمــع الــفــريــقــين 
على الملعب الرديف بمدينة 

المـــــلـــــك عــــبــــد الـــــلـــــه الـــريـــاضـــيـــة 
بــجــدة فــي خــامــس جـــولات دور 
المجموعات لدوري أبطال آسيا، 
ووصــف المــبــاراة بالمهمة وأنها 
سترفع من حظوظ الفائز بها 

لبلوغ دور الـ١٦.
وأعــــرب ريــجــيــكــامــب خــلال 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي أمــــس عن 
فــــخــــره وســــعــــادتــــه بــالــلاعــبــين 
على كل ما أنجزوه في المرحلة 
الـــتـــي وصــفــهــا بــالــصــعــبــة، في 
ظل ضغط المباريات وتتابعها، 
الأمـــــــر الـــــــذي لا يـــمـــنـــح الـــوقـــت 
الكافي للاستشفاء، منوهاً بأن 
فريقه سيسعى ليكون في قمة 
جاهزيته الليلة، واصفاً منافسه 

بأنه فريق صعب المراس.
وشدد مدرب الأهلي على أن 
جميع الفرق مجهدة جراء تتابع 
المـــبـــاريـــات، مــنــوهــاً بـــأن الــفــريــق 

الذي يرتكب أقل أخطاء سيحظى 
بنتيجة جيدة، مؤكداً ثقته بكل 
لاعــبــيــه وأنــهــم ســيــكــونــون على 
المـــســـتـــوى الــــــذي ظــــهــــروا عــلــيــه 
فــي المــبــاراتــين المــاضــيــتــين أمــام 

الشرطة العراقي.
من جهته، أكد اللاعب هيثم 
عسيري على جاهزية اللاعبين 
وتعاهدهم لإسعاد جماهيرهم 
الــيــوم والظفر  الــفــوز  بتحقيق 
بــالــنــقــاط الـــثـــلاث، مــنــوهــاً بــأن 
الــــفــــريــــق رغــــــم الـــــظـــــروف الـــتـــي 
أحطت به استطاع أن يتجاوز 
الشرطة العراقي في المباراتين 
الماضيتين وأنهم سيقدمون كل 

ما بوسعهم الليلة للفوز.

«الفورمولا إي» بعد فوزه في سباق فالنسيا لـ

«مرسيدس إي كيو» يضيف إنجازاً جديداً لرياضة نيوم
نيوم: «الشرق الأوسط»

فـــريـــق «مـــرســـيـــدس إي كيو  لــفــت 
الـــذي يحظى برعاية  لــلــفــورمــولا إي» 
نــــيــــوم، الأنـــــظـــــار هــــــذا الأســـــبـــــوع بــعــد 
تــحــقــيــقــه إنــــجــــازاً جـــديـــداً ومـــمـــيـــزاً في 
بـــري»، وذلـــك من  ســبــاق «فالنسيا إي 
خــــلال تـــصـــدره لــلــمــجــمــوعــة بــعــد فــوز 

سائقيه بالمركزين الأول والثالث.
وواصـــــــــــــــــــل الــــــــفــــــــريــــــــق تــــحــــقــــيــــقــــه 
الانــــتــــصــــارات المـــهـــمـــة الـــتـــي بــــــدأت فــي 
سباق «الدرعية إي بري» هذا الموسم، 
وتصدره ترتيب السائقين في السباق 

الافتتاحي للبطولة.
ووسط الظروف الصعبة والقاسية 
فـــي الــســبــاقــات الــتــي خــاضــهــا، واصـــل 
فـــريـــق الـــســـبـــاق الألمــــانــــي تـــقـــدمـــه بــعــد 
ســـبـــاقـــي الــــدرعــــيــــة ورومـــــــــا، لــيــتــصــدر 
تصنيف الفرق ضمن البطولة حاملاً 
١٠٥ نقاط، وذلك بعد فوز السائق دي 
فريز بالمركز الأول، والسائق ستوفل 
فاندورن بالمركز الثالث، ضمن السباق 

الأول في «فالنسيا إي بري».
ويحتل الآن سائق الفريق دي فريز 
الصدارة في تصنيف السائقين ضمن 
البطولة، بمجموع ٥٧ نقطة، ويتلوه 
«ســـتـــوفـــل فــــانــــدورن» بـــالمـــركـــز الــثــانــي 

بمجموع ٤٨ نقطة.
أت نيوم شريكها 

ّ
من جهتها، هن

فـــريـــق «مـــرســـيـــدس إي كيو  الـــرســـمـــي 
لـــلـــفـــورمـــولا إي» عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الــتــي 

حققها الفريق، والتي تضاف إلى سجل 
النجاحات السابقة، الأمر الذي يحقق 
طــمــوحــات نــيــوم وســعــيــهــا لأن تــكــون 
مركزاً للتميز الرياضي ولاعباً أساسياً 

في المشهد الرياضي العالمي.
وعبّر المتألق دي فريز سائق فريق 
«مرسيدس إي كيو للفورمولا إي»، عن 
ســعــادتــه بــفــوزه فــي الــســبــاق الأول في 
«فالنسيا إي بري»، وقال: «هذا الفرح 
مختلف لأنني لم أتوقع هذا الفوز بعد 
تراجعي خمس مراتب في سباق روما. 
الــرائــع أن أرى تقدمي رغم  ولكنه مــن 
بعض العقبات. وأود أن أتوجه بشكري 
الــفــريــق الذين  أفـــراد طــاقــم  الكبير لكل 

نفذوا استراتيجيتنا بشكل مبهر».
يذكر أن فريق «مرسيدس إي كيو 
للفورمولا إي» حقق نصراً كبيراً في 
قــدّم أداء  سباق «الدرعية إي بــري» إذ 
لافتاً طيلة فترة السباق، حيث تصدر 
الــســائــق الــهــولــنــدي دي فــريــز تــرتــيــب 
الـــســـائـــقـــين فـــــي الــــســــبــــاق الافـــتـــتـــاحـــي 

للبطولة.
يذكر أن مشروع نيوم هو انطلاقة 
واثقة لتقدم البشرية، وتجسيد لرؤية 
تُمثل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. 
يقع فــي شــمــال غــربــي المملكة العربية 
الــســعــوديــة على البحر الأحــمــر، حيث 
يتم بناؤه من الصفر ليكون حاضرة 
تنبض بــالــحــيــاة – وهـــو مــكــان تُــحــدد 
فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل 
الـــجـــديـــد. وســيــكــون مــقــصــداً ومــوطــنــاً 

لأصحاب الطموح الذين يسعون إلى 
أن يكونوا جزءاً من بناء نموذج جديد 
لمعيشة استثنائية، وإنــشــاء شــركــات 

مزدهرة. كما سيتجلى في نيوم الإبداع 
في مجال الحفاظ على البيئة. وستضم 
نيوم عدداً من المدن والموانئ والمناطق 

الــتــجــاريــة ومـــراكـــز الــبــحــوث والمـــرافـــق 
الـــريـــاضـــيـــة والــتــرفــيــهــيــة والـــوجـــهـــات 
السياحية. كما ستكون مقراً للعيش 

والــعــمــل لأكــثــر مــن مليون شخص من 
جميع أنحاء العالم.

 وبـــــوصـــــفـــــه مـــــــركـــــــزاً لــــلابــــتــــكــــار، 

سيستقطب مشروع نيوم رواد وقادة 
الأعمال والشركات للبحث في التقنيات 
والمــــشــــاريــــع الــــجــــديــــدة، واحــتــضــانــهــا 
وتــــســــويــــقــــهــــا بـــــأســـــالـــــيـــــب مــــبــــتــــكــــرة. 
وسيجسد سكان نيوم أخلاقياتٍ وقيماً 
تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون 
ثــقــافــة تتبنى الاســتــكــشــاف والمــغــامــرة 
والـــتـــنـــوع، مــدعــومــين بــنــظــام قــانــونــي 
مــنــســجــم مـــع الأعـــــراف الـــدولـــيـــة، نــظــام 
لا يـــتـــوقـــف عــــن الـــتـــطـــور لــيــثــمــر نــمــواً 
بالنجاح  اقتصادياً ومجتمعاً مكللاً 

والازدهار.
فيما شكلت سباقات السيارات 
عنصراً أساسياً في تاريخ مرسيدس 
- بنز الطويل الذي يمتد لأكثر من ١٢٥ 
عــامــاً؛ فقد كــانــت أول ســيــارة حملت 
اســــــم مــــرســــيــــدس - بـــنـــز مــخــصــصــة 
لــلــســبــاقــات. وأضــــافــــت مـــرســـيـــدس - 
بــنــز الــعــام الــفــائــت فــصــلاً جــديــداً في 
مــســيــرتــهــا الــطــويــلــة والــنــاجــحــة في 
الــســيــارات فــي بطولة  عــالــم سباقات 
الــعــالــم لــلــفــورمــولا إي، والــتــي تمثل 
منصة مثالية لتسليط الضوء على 
لـــســـيـــارات مــرســيــدس  الـــقـــوي  الأداء 
الـــتـــي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  كـــيـــو  بـــنـــز إي   -
تـــعـــمـــل بــــالــــبــــطــــاريــــات، حـــيـــث تـــقـــدم 
تجربة جديدة كلياً تجمع بين روح 
السباق والخصائص الفريدة لهذه 
الــبــطــولــة الــكــبــيــرة. يــحــتــفــي الــفــريــق 
بفوز مرسيدس - بنز الأول بسباق 

كهربائي بالكامل وإنهاء الموسم.

جانب من تتويج الفائزين في السباق (الشرق الأوسط)
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يلتقيان أجمك والاستقلال اليوم في خامس جولات البطولة

دوري آسيا: الهلال ينشد التعويض... والأهلي يخطط للثأر
الرياض: فهد العيسى

الـــهـــلال للتعويض  يــســعــى 
ومــــــســــــح الـــــــــصـــــــــورة الــــهــــزيــــلــــة 
الــتــي ظــهــر عــلــيــهــا فـــي مــبــاراتــه 
الأخيرة أمام استقلال دوشنبه 
أثــرهــا  الطاجيكي وخــســر عــلــى 
برباعية، وذلك من خلال شباك 
الــــذي يلتقيه  أجــمــك الأوزبــــكــــي 
اليوم في الجولة الخامسة من 
البطولة، بينما يخطط شقيقه 
الأهلي للثأر ورد الاعتبار عندما 
يلاقي استقلال طهران الإيراني، 
الذي ألحق به خسارة خماسية 
في مباراة الذهاب بين الفريقين.

ــــــــــهــــــــــلال خــــســــر  وكـــــــــــــــــان ال
بــربــاعــيــة تــاريــخــيــة، وتــراجــع 
بــــهــــذه الــــخــــســــارة إلــــــى المـــركـــز 
الثاني فــي ترتيب المجموعة، 
بــــــذات الـــرصـــيـــد الــــــذي يــمــلــكــه 
فــريــق الاســتــقــلال، إلا أن فــارق 
الأهـــــداف أعــــاد الــفــريــق الأزرق 

نحو وصافة المجموعة.
وسيرمي الهلال بكامل ثقله 
في مباراته أمــام أجمك الأوزبكي 
من أجل استعادة ثقته بالبطولة 
وخـــطـــف الـــنـــقـــاط الـــســـت المــتــاحــة 
أمامه في مباراتي أجمك، وشباب 
أهلي دبي في الجولة الأخيرة من 

دور المجموعات.
ويــتــطــلــع الـــهـــلال لــلــفــوز هــذا 
تــخــدمــه نتيجة  المـــســـاء عــلــى أن 
مـــــواجـــــهـــــة اســـــتـــــقـــــلال دوشــــنــــبــــه 

الــطــاجــيــكــي وفــريــق شــبــاب أهلي 
دبـــــي الإمـــــاراتـــــي فــــي اســتــعــادتــه 
لصدارة المجموعة التي ستقربه 
من خطف بطاقة التأهل المباشرة 
دون النظر للمفاضلة بين أفضل 
ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني في 
المــجــمــوعــات الــخــمــس لــفــرق غــرب 

آسيا.
وســقــط الـــهـــلال بــشــكــل مقلق 
في مباراته الأخيرة أمام استقلال 
دوشنبه الطاجيكي، واستقبلت 
شباكه أربعة أهداف؛ منها الهدف 
الثالث الذي جاء بخطأ لعبد الله 
المــعــيــوف حـــــارس مـــرمـــى الــفــريــق 
الـــذي أوضـــح فــي حديثه  الأزرق، 
بــعــد المــــبــــاراة أنــــه كــــان يــعــتــقــد أن 
الــكــرة كــانــت فــي طريقها لــخــارج 

الملعب.
ويفتقد الهلال خدمات سالم 
الــــدوســــري، الـــــذي شـــــارك كــلاعــب 
بديل في شوط المباراة الثاني بعد 
عــودتــه مــن الإصــابــة الــتــي لحقت 
بــه خـــلال مــشــاركــتــه مــع المنتخب 
السعودي، قبل أن يسقط ويودع 
الملعب سريعاً متأثراً بإصابته في 

مفصل القدم.
وعــــلــــى الأرجــــــــح لــــن يــجــري 
مــيــكــالــي أي تــغــيــيــرات متوقعة 
في خارطة الفريق الأزرق الذي 
يعيش استقراراً عناصرياً منذ 
بــدايــة الــبــطــولــة، حــيــث سيعول 
عــلــى الــفــرنــســي غــومــيــز فــي خط 
المـــــقـــــدمـــــة وحــــــيــــــداً ومــــــــن خــلــفــه 

ثـــــلاثـــــي خـــــط الـــــوســـــط بـــقـــيـــادة 
الــــدولــــي الــبــيــروفــي 

أنـــــــــــــدري كــــاريــــلــــو 
والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
لوسيانو فييتو 

وهـــــــــــتـــــــــــان 

بـــاهـــبـــري. ويـــخـــشـــى الــــهــــلال مــن 
الـــتـــعـــثـــر هــــــذا المــــســــاء بـــالـــتـــعـــادل 
أو الـــخـــســـارة أمـــــام فـــريـــق أجــمــك 
الأوزبــــكــــي الـــــذي يــلــعــب بــصــورة 
مشابهة لطريقة فــريــق استقلال 
الــــطــــاجــــيــــكــــي، وســـــبـــــق لـــلـــفـــريـــق 
الأوزبكي التعادل مع نظيره فريق 
لــكــل منهما  الـــهـــلال بــهــدفــين 
في الجولة الأولــى من دور 

المجموعات.
وســـــيـــــقـــــاتـــــل الــــفــــريــــق 
الأزرق من أجل انتزاع نقاط 

الــتــأهــل دون  المـــبـــاراة إذا مــا أراد 
الــدخــول فــي حسابات معقدة قد 
تجعله خارج حسابات البطولة، 
في مشهد سيكون محبطاً لأنصار 

بطل القارة ٢٠١٩.
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة ذاتــــــهــــــا، 
يلتقي فــريــق اســتــقــلال دوشــنــبــه 
الــطــاجــيــكــي مــتــصــدر المــجــمــوعــة 
الأولــى نظيره فريق شباب أهلي 
دبــي الإمــاراتــي، وســط طموحات 
مشتركة بين الفريقين في انتزاع 
الــثــلاث مــن أجــل المنافسة  النقاط 

على العبور نحو دور الستة عشر 
من البطولة.

وفـــــي مـــديـــنـــة جـــــــدة، يــتــطــلــع 
فريق الأهلي لمواصلة انتصاراته 
من أجل إحياء آماله بالتأهل عن 
المجموعة الثالثة في دوري أبطال 
آســـيـــا، عــنــدمــا يــخــوض اخــتــبــاراً 
صـــعـــبـــاً أمــــــــام اســــتــــقــــلال طـــهـــران 
الإيراني ضمن منافسات المرحلة 

الخامسة من دور المجموعات.
ويــدخــل الأهــلــي مباراته هذا 
المـــســـاء بــمــهــمــة رد اعـــتـــبـــاره بعد 

خــســارتــه الــتــاريــخــيــة أمــــام فريق 
الاستقلال بخماسية في المواجهة 
الأولــــــــى الــــتــــي جـــمـــعـــت بــيــنــهــمــا، 
وســـقـــط فــيــهــا فـــريـــق الأهـــلـــي في 
الــــدقــــائــــق الأخـــــيـــــرة واســتــقــبــلــت 
شباكه خمسة أهداف بعدما كان 
قــريــبــاً مــن تــعــديــل النتيجة التي 
كـــانـــت حــيــنــهــا تــشــيــر إلـــــى ٣ - ٢ 

لصالح الاستقلال.
وكــــســــب الأهـــــلـــــي مــــبــــاراتــــين 
مــتــتــالــيــتــين أمـــــام فـــريـــق الــشــرطــة 
العراقي ورفــع رصــيــده إلــى سبع 
نـــقـــاط فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بــفــارق 
الأهــــــــداف عــــن الاســــتــــقــــلال، الــــذي 
يملك الرصيد النقطي ذاتــه بعد 
تعادله أمــام الدحيل القطري في 
مباراتهما الأخــيــرة بهدفين لكل 

منهما.
الــذي يقوده  ويتطلع الأهلي 
الــرومــانــي ريجيكامب لاقتناص 
نــقــاط الــفــوز مــن الفريق الإيــرانــي 
الــذي يملك أقــوى خط هجوم في 
دور المجموعات حتى الآن، حيث 
سجل لاعبو الفريق الإيــرانــي ١٣ 
هدفاً في المباريات الأربع الماضية.

ويعول الأهلي على مهاجمه 
الــــــســــــوري عــــمــــر الــــســــومــــة الـــــذي 
استعاد شيئاً من عافيته الفنية 
وحاسته التهديفية على المرمى، 
بعدما سجل أربعة أهداف ويحتل 
وصــــافــــة لائـــحـــة الــــهــــدافــــين الــتــي 
يتصدرها مايكل أولونجا مهاجم 

فريق الدحيل بستة أهداف.

فيما يتطلع فريق الاستقلال 
إلــــى اســـتـــعـــادة عافيته  الإيــــرانــــي 
الفنية بعد خسارته أمام الدحيل 
في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 
٤ - ٣ لــصــالــح الــفــريــق الــقــطــري، 
الــفــريــقــان للتعادل  قــبــل أن يــعــود 
بــهــدفــين لــكــل منهما فــي الــجــولــة 
الرابعة ويصعد الدحيل القطري 

إلى صدارة هذه المجموعة.
ويعول فريق الاستقلال على 
عدد من لاعبي الفريقين المميزين، 
يــتــقــدمــهــم هـــــداف الـــفـــريـــق المــالــي 
شــيــخ ديــابــاتــي والـــلاعـــب الــشــاب 
مهدي قائدي، بالإضافة لفارشيد 

إسماعيل ومحمد نادري.
وفي المجموعة الثالثة ذاتها، 
يــســعــى فـــريـــق الـــدحـــيـــل الــقــطــري 
إلـــى الانـــفـــراد بــصــدارة المجموعة 
عندما يخوض اختباراً سهلاً أمام 
فريق الشرطة العراقي الذي ودع 
البطولة بعدما فشل في تحقيق 
نـــقـــطـــة حـــتـــى الآن، ويــحــتــل  أي 
الدحيل المركز الأول حالياً برصيد 

ثماني نقاط.
ورغم الفوارق الفنية الكبيرة 
الــــتــــي تـــصـــب فـــــي صــــالــــح فـــريـــق 
الدحيل القطري الذي يملك العديد 
مـــن الأســـمـــاء الــفــنــيــة المــمــيــزة في 
صفوفه، فــإن الرغبة في تسجيل 
انتصار معنوي أو حتى الخروج 
بنقطة التعادل قد يمنح الشرطة 
العراقي الدافع في المباراة لتعطيل 

الدحيل القطري.

الهلال خسر بنتيجة قاسية في مباراته الآسيوية الأخيرة (تصوير: علي الظاهري)

البطولة ستكون بروفة للدولة المستضيفة قبل المونديال

اليوم... الأخضر يترقب قرعة «العرب» في «أوبرا الدوحة»
الدوحة: «الشرق الأوسط»

تسحب اليوم في العاصمة القطرية، 
الــدوحــة، قــرعــة بطولة كــأس الــعــرب، التي 
ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
بالشراكة مع قطر، خلال الفترة ما بين الأول 
حــتــى ١٨ ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
بمشاركة ٢٣ منتخباً وجهت لها دعــوات 
رسمية من قبل فيفا للمشاركة في البطولة. 
وستقام مراسم القرعة في دار الأوبــرا في 
الحي الثقافي، بحضور محدود تماشياً 
مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار 
جائحة «كوفيد - ١٩»، وبــوجــود عــدد من 
رؤســـاء الاتــحــادات وممثلين عــن الأجــهــزة 
الفنية والإداريــة للمنتخبات المشاركة في 
البطولة، الذين بدأوا بالتوافد على الدوحة 

منذ الأحد. 
وستكون البطولة بمثابة اختبار لدولة 
قــطــر قبيل عـــام عــلــى اســتــضــافــة نهائيات 
كأس العالم ٢٠٢٢ للمرة الأولى في الشرق 
الأوسط، حيث تقام منافساتها على ستة 

من ملاعب المونديال الثمانية. 
وســتــكــون الــبــطــولــة فـــرصـــة لــلــوقــوف 
عـــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة والمـــــرافـــــق 
الخاصة بتلك الملاعب التي كان بعضها قد 
استضاف أحداثاً كروية احتضنتها قطر 
أخيراً، بينما يشهد البعض الآخر المراحل 

النهائية من أعمال البناء. 
وتضم قائمة المنتخبات المشاركة ١٢ 
منتخباً مــن آســيــا، و١١ مــن أفــريــقــيــا، هي 

قطر المضيفة، والجزائر والبحرين وجزر 
القمر وجيبوتي ومصر والعراق والأردن 
والـــكـــويـــت ولـــبـــنـــان ولــيــبــيــا ومــوريــتــانــيــا 
والمـــغـــرب وعـــمـــان وفــلــســطــين والــســعــوديــة 
والــصــومــال وجــنــوب الــســودان والــســودان 
وســـــوريـــــا وتــــونــــس والإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة واليمن. 
ومــــن المــنــتــظــر أن يــتــم خــــلال مــراســم 
القرعة الكشف عن نظام البطولة التي قد 
تــعــرف تــأهــيــل عـــدد مــن المنتخبات بشكل 
مباشر، وفقاً لتصنيفها الأخير الصادر عن 
فيفا لشهر أبريل (نيسان) الحالي، فيما 
يتعين على منتخبات أخــرى خــوض دور 
إلــى ستة عشر منتخباً  تمهيدي وصـــولاً 

ستشارك في نهائيات المسابقة.
من المنتظر أن يتم الكشف عن جدول 
المباريات ونظام البطولة الذي من المتوقع 
أن يجنب أفــضــل عــشــرة منتخبات حسب 
التصنيف العالمي لفيفا الصادر في السابع 
من أبريل الحالي خوض الأدوار التمهيدية 
لــتــتــأهــل مــبــاشــرة إلــــى دور المــجــمــوعــات، 
بــيــنــمــا ســتــلــعــب الـــفـــرق الــــــ١٣ المــتــبــقــيــة في 
الدور التمهيدي، وستتأهل ٦ فرق إلى دور 
المجموعات، ليصبح المجموع ١٦ منتخباً، 
وفــي دور المجموعات ستكون هناك أربع 
مــجــمــوعــات مــن أربــعــة فـــرق، حــيــث يتأهل 
صــاحــبــا المــركــزيــن الأول والــثــانــي مـــن كل 

مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.
وتـــــقـــــام المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة يــــــوم ١٨ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو الموعد 

المــقــرر للمباراة النهائية للنسخة المقبلة 
من مونديال ٢٠٢٢، الذي يتزامن أيضاً مع 

اليوم الوطني لدولة قطر.
وتـــحـــظـــى الـــبـــطـــولـــة بـــاهـــتـــمـــام عــربــي 
وعالمي كبير، كونها المرة الأولى التي تقام 
بمشاركة كل الدول العربية دون استثناء 
(٢٣ مــنــتــخــبــاً)، كـــمـــا أنـــهـــا بــــروفــــة جــيــدة 

ومميزة لمونديال قطر ٢٠٢٢.
وتتطلع عدة منتخبات عربية، سواء 
الآســــيــــويــــة أو الأفـــريـــقـــيـــة، إلـــــى الــبــطــولــة 
على أنها فرصة تحضيرية مثالية، رغم 
الــضــبــابــيــة الــتــي تكتنف مــصــيــر مــشــاركــة 
اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية 

في البطولة المدرجة على الأجندة الدولية، 
بــعــد مــصــادقــة مجلس فيفا عليها أخــيــراً 

تحت مسمى «فيفا كأس العرب». 
وقال لاعب المنتخب المصري والنادي 
الأهلي السابق وائل جمعة، لموقع اللجنة 
العليا للمشاريع والإرث، «ستمثل البطولة 
للمنتخبات الأفريقية فرصة ذهبية لإعداد 
فرقها للمشاركة في كأس أمم أفريقيا مطلع 
عام ٢٠٢٢. كما أن بعض المنتخبات ستكون 
قد فرغت من تصفيات المونديال أيضاً ما 
يعني أن البطولة ستكون بمثابة تحضير 

للحدث العالمي في قطر». 
وأضــــاف المـــدافـــع الــفــائــز بــكــأس الأمــم 

الأفريقية ثــلاث مـــرات: «البطولة ستوحد 
المشجعين والمنتخبات العربية، وهــو ما 
لم تستطع القيام به أي مسابقة أخرى في 

التاريخ القريب». 
وقــــــال خـــالـــد ســـلـــمـــان نـــجـــم المــنــتــخــب 
الــقــطــري والـــســـد الــســابــق، «ســيــشــارك في 
كأس العرب أبطال قارتي آسيا وأفريقيا، 
ومــنــتــخــبــات أخــــــرى ســـبـــق لـــهـــا الــتــتــويــج 
القاريتين، إضافة  بلقب إحدى البطولتين 
إلى فرق أخــرى تقدم أداءً رائعاً في الوقت 
الــبــطــولــة ستشهد  يـــؤكـــد أن  الـــحـــالـــي، مـــا 
القدم  منافسات مثيرة». وأشــار نجم كــرة 
الــقــطــري الــســابــق إبـــراهـــيـــم خــلــفــان، الـــذي 
شارك مع منتخب قطر في ٩٠ مباراة وكان 
ضمن صفوف العنابي الذي تأهل إلى دورة 
الألعاب الأوليمبية الصيفية ١٩٨٤، إلى أن 
بطولة كأس العرب سيبدأ معها عام كروي 
تاريخي يُختتم باستضافة نهائيات قطر 
٢٠٢٢ «يقف المنتخب القطري على مشارف 
شهور مهمة خلال هذا العام، إذ سيواصل 
المشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة 
لــكــأس الــعــالــم، إضــافــة إلـــى مــشــاركــتــه في 

بطولة الكأس الذهبية ٢٠٢١». 
وبحسب الاتحاد العربي لكرة القدم، 
الــعــراق الأكــثــر تتويجاً بكأس العرب  يُعد 
التي أقيمت لفترات متقطعة، وذلك أعوام 
١٩٦٤ و١٩٦٦ و١٩٨٥ و١٩٨٨، فيما أحرزت 
تونس لقب النسخة الافتتاحية في ١٩٦٣، 
ومـــصـــر ١٩٩٢، والمـــغـــرب ٢٠١٢، وتــوجــت 

السعودية مرتين في ١٩٩٨ و٢٠٠٢.

السعودية ومصر على رأس المنتخبات المشاركة في البطولة (الشرق الأوسط)
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«السخافة» بعد أسبوع مضطرب في مجتمع كرة القدم زيدان يصف التهديدات باستبعاد الفريق الملكي الإسباني من البطولة القارية بـ

ريال مدريد يصطدم بتشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يصطدم ريال مدريد الإسباني 
مـــع تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي الــيــوم، 
فـــي ذهــــاب الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
لدوري أبطال أوروبا، وبعد أسبوع 
مــن الاضــطــرابــات فــي مجتمع كرة 
القدم ووسط حملة من التهديدات 
القاري  بمعاقبته من قبل الاتحاد 
لــدوره في المشروع الذي  (يويفا)، 
تم إحباطه لإطلاق الدوري السوبر.

وكــــــــــانــــــــــت أنــــــــــديــــــــــة الــــــــريــــــــال 
وتــشــيــلــســي ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الــتــي حــجــزت أمــاكــنــهــا فــي نصف 
نهائي دوري الأبــطــال مــن بــين ١٢ 
نــــاديــــاً مـــؤســـســـاً لـــــــدوري الــســوبــر 
الأوروبـــي. وبينما أعلنت الأندية 
الإنــجــلــيــزيــة الــســتــة بــجــانــب إنــتــر 
ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد 
الإســـبـــانـــي انــســحــابــهــا مـــن دوري 
السوبر في أعقاب ردة فعل غاضبة 
من الجماهير والاتحادات ورجال 
الـــســـيـــاســـة، مــــا زال ريــــــال مـــدريـــد 
ورئيسه فلورنتينو بيريز يدافع 
عــن المــشــروع، ومــؤكــداً أنــه سينقذ 

كرة القدم.
وهـــــــــدد ألــــكــــســــنــــدر ســـيـــفـــريـــن 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفا) بمعاقبة الأندية المؤسسة 
لــــــدوري الـــســـوبـــر، لــكــن أشـــــار إلــى 
أنـــه فــي الــوقــت الــحــالــي ستستمر 
المـــنـــافـــســـات كــمــا هـــو مــخــطــط لها 
وصــــولاً إلـــى نــهــائــي دوري أبــطــال 
أوروبا في إسطنبول يوم ٢٩ مايو 

(أيار) المقبل.
ووســـــــــــــــــط هــــــــــــــذه الـــــــــظـــــــــروف 
والتهديدات القائمة حالياً بمعاقبة 
الــــريــــال ويـــوفـــنـــتـــوس وبــرشــلــونــة 
لــــــعــــــدم انـــــســـــحـــــاب الـــــثـــــلاثـــــي مـــن 
المشروع، يسعى عملاق مدريد إلى 
توجيه رســالــة للجميع، لا سيما 
«يويفا» بأن نادياً بحجم الريال، 
صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب 
المسابقة القارية الأم، لا يُهدّد بهذه 
إبــعــاده عــن المشاركة  الطريقة لأن 
الــقــاريــة ســيــكــون خــســارة لأوروبـــا 

بأكملها وليس له شخصياً.
والأرقـــــــــــــام تـــعـــكـــس بــــوضــــوح 
الــقــارة العجوز،  الــريــال فــي  مكانة 
الــرقــم القياسي للفوز  فهو حــامــل 
إلـــى  بــالــلــقــب (١٣ مـــــــرة)، ووصــــــل 
الـــنـــهـــائـــي فـــــي ثــــــلاث مـــنـــاســـبـــات، 
ويـــخـــوض نــصــف الــنــهــائــي للمرة 
الثلاثين في رقم قياسي يبعده عن 
الثاني بايرن ميونيخ الألماني (٢٠) 

وبرشلونة (١٦) بفارق كبير.
ومــن المــؤكــد أن الــفــوز بــدوري 
الأبطال يعد الهدف الأسمى لجميع 
لــكــن الأهــمــيــة تتضاعف  الأنـــديـــة، 
المـــرة بالنسبة لفريق المــدرب  هــذه 
الفرنسي زين الدين زيدان ورئيس 
الـــنـــادي فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، لأنــه 
سيكون من الصعب على «يويفا» 
اتخاذ قرار بإبعاد حامل اللقب عن 
المشاركة الموسم المقبل، لا سيما إذا 
كان بحجم الريال، لأن ذلك سيؤثر 

كثيراً على قيمة البطولة.

وإدراكاً منها بأهمية أن يفوز 
الريال بلقب المسابقة هذا الموسم، 
أطلقت جماهير يوفنتوس وميلان 
وبرشلونة حملة تعاضدية تساند 
الــنــادي الملكي ورئيسه بيريز من 

أجل الفوز باللقب الرابع عشر.
وبدا بيريز واثقاً بعد انهيار 
انــــطــــلاق  تــــأجــــيــــل  بـــــــالأحـــــــرى  أو 
الــــــــــدوري الــــســــوبــــر الـــــــذي لا يـــــزال 
ضمن مخططات ريــال وبرشلونة 
ويوفنتوس، مطمئناً إلى أن فريقه 
لــن يــطــرد مــن دوري الأبـــطـــال هــذا 
المــوســم، قــائــلاً: «هــي تهديدات من 
أحد يخلط بين الاحتكار والملكية، 
لن يُطرد مدريد ولا تشيلسي من 
دوري الأبـــطـــال، ولا حــتــى سيتي 
(مانشستر سيتي الذي يتواجه غداً 
مع باريس سان جيرمان الفرنسي 
في نصف النهائي الثاني) أو أي 
فريق آخر». وأضــاف: «لن يحصل 
ذلــك. لا أريــد الدخول في الأسباب 
القانونية، لكن هذا لن يحصل. هذا 

مستحيل».
تــــلــــويــــح  عــــــلــــــى  رده  وفــــــــــــي 
الاتــــحــــاديــــن الــــدولــــي والأوروبــــــــي 

بــــحــــرمــــان الــــلاعــــبــــين مـــــن تــمــثــيــل 
مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم الــــوطــــنــــيــــة بـــحـــال 
مــشــاركــتــهــم فـــي المــســابــقــة، أجـــاب 
بيريز: «أي لاعــب يمكنه أن يبقى 
هادئاً لأن هذا لن يحصل. (يويفا) 
احــتــكــار ويــجــب أن يــكــون شــفــافــاً. 
لا يملك (يويفا) صــورة جيدة في 
تــاريــخــه. يــجــب أن يــكــون منفتحاً 

للحوار ولا يهدّد».
وأكــد زيــن الدين زيــدان مدرب 
الــريــال كــلام رئــيــس نــاديــه، مشيراً 
إلى أنه من السخف مناداة البعض 
بــإبــعــاد الـــنـــادي المــلــكــي عــن دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، بــســبــب دوره في 
إقامة الــدوري السوبر، وقــال: «أي 
أفكار بشأن الاستبعاد من دوري 
أبطال أوروبا كانت في غير محلّها، 
مباراة ذهــاب نصف النهائي ضد 
ضــيــفــه تــشــيــلــســي قـــدّمـــت بــالــفــعــل 
إجابة عن هذا السؤال. من السخافة 
الاعتقاد بأننا لا نستطيع أن نكون 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا. إنــه أمر 
سخيف». وأضـــاف: «يــقــال الكثير 
عن هذا الموضوع في الوقت الحالي 
من الخارج ومن الداخل. ما نحتاج 

إلــــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــيـــه هــــو مــــبــــاراة 
الـــذهـــاب أمــــام تــشــيــلــســي، وكـــل ما 
تبقى هو أشياء لا يمكننا السيطرة 
عليها، لكن رأيي هو أننا نريد أن 
نرى ريال مدريد في دوري أبطال 

أوروبا العام المقبل».
كــمــا أشــــار الــفــرنــســي رفــائــيــل 
فــاران مدافع الــريــال خــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي مـــع زيـــــدان أمــــس، إلــى 
يـــركـــز عــلــى مـــا يمكنه  الـــفـــريـــق  أن 
التحكم به، وعلى ما يتعين علينا 
الــقــيــام بـــه فـــي المــلــعــب، والــطــريــقــة 
الــخــصــم، ولا  الصحيحة لمــواجــهــة 
يشغل بالنا الدخول في صراعات 
الــدوري السوبر،  تتعلق بمشروع 

بـــلـــقـــب دوري  وقـــــــــــال: «فـــــــــزت 
أبــــطــــال أوروبــــــــا أربــــــع مـــــرات، 
إنها مسابقة تجعلني أحلم، 
نحن نــخــوض موسماً صعباً 
واستثنائياً بالنسبة للجميع، 
كــثــيــر مـــن المـــبـــاريـــات فـــي أجــــواء 
مــتــوتــرة بــســبــب فــيــروس كــورونــا 
الـــــــــــذي تـــــعـــــرضـــــت لـــــلإصـــــابـــــة بـــه 

وأجبرت على الجلوس بالمنزل».
وأضـــــــــاف: «أبــــلــــغ مــــن الــعــمــر 
٢٨ عــامــاً حــالــيــاً، وكـــل عـــام عــبــارة 
عــن فــرصــة للتعلم. أحــــاول دائــمــاً 
الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى أســـــــلـــــــوب لـــعـــب 
الــتــكــيّــف مع  أكــثــر تــكــامــلاً. علينا 
التغييرات فــي طريقة اللعب، مع 
الــزمــلاء. أحـــبّ حقاً هــذا التحدي، 

الفريق يعمل كرجل واحد».
وإزاء التهديد بمعاقبة الريال 
وغــريــمــه بــرشــلــونــة ويــوفــنــتــوس 
الإيـــطـــالـــي لــعــدم تـــراجـــع الــثــلاثــي 
نهائياً عن مخطط إطلاق الدوري 
الــســوبــر، ردّ فــــاران: «نــحــن لسنا 
غــاضــبــين. نــحــن فــي فــتــرة تــواجــه 
فيها كرة القدم كثيراً من الأسئلة. 
يـــــجـــــب عــــلــــيــــنــــا تــــحــــســــين بـــعـــض 

الأشـــــيـــــاء. نـــحـــن نــعــلــم أنـــــه مــهــمــا 
كــــانــــت الــــــظــــــروف، عـــنـــدمـــا تــكــون 
هــنــاك مشكلة، فــإن أفــضــل طريقة 
لتسويتها هي القيام بذلك معاً، 
بالتعاضد. كــل الفاعلين فــي كرة 
الـــقـــدم لــديــهــم كــلــمــتــهــم. وجــــدول 
المـــبـــاريـــات هـــو أحـــد المــوضــوعــات 
المـــهـــمـــة الـــتـــي تـــجـــب مــعــالــجــتــهــا، 
إنــه مــوضــوع معقد... لكن أفضل 
طــريــقــة لتسوية هـــذه الأمــــور هي 
أن يــتــحــدث بــعــضــنــا مـــع بــعــض، 
والحرص على أن يكون عالم كرة 

القدم موحداً».
وتــأهــل الــريــال بقيادة زيــدان 
إلـــى المــربــع الــذهــبــي بــالــفــوز على 
أتــالانــتــا الإيــطــالــي فــي دور الــــ١٦ 
ثــم لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي فــي ربــع 
النهائي، ليبلغ هذه المحطة للمرة 

الأولى منذ ٢٠١٨.
وقــــــال زيـــــــدان الــــــذي يـــصـــارع  
فـــــريـــــقـــــه أيــــــضــــــاً مـــــــع بــــرشــــلــــونــــة 
وأتلتيكو على لقب الدوري المحلي 
ــز بـــأي شــيء 

ُ
هـــذا المـــوســـم: «لـــم نــف

بعد، لكن فرصنا قائمة في أوروبا 
والدوري الإسباني».

الــثــلاث السابقة  المــــرات  وفـــي 
التي وصل فيها زيدان إلى نصف 
الــــنــــهــــائــــي، ذهـــــــب الــــــريــــــال حــتــى 
الــنــهــايــة وأحــــرز الــلــقــب، مــا يعزز 
حــظــوظــه فــي مــواجــهــة تشيلسي 
الــطــامــح لإحــــراز لقبه الــثــانــي في 

المسابقة بعد عام ٢٠١٢.
وســــتــــكــــون المــــــبــــــاراة بــطــابــع 
خــــاص بــالــنــســبــة لــصــانــع ألــعــاب 
ريــــــال مــــدريــــد إديــــــن هـــــــــازارد فــي 

مــــواجــــهــــة فــــريــــقــــه الـــســـابـــق 
تشيلسي. وعـــاد هـــازارد 
فــي الــوقــت المــنــاســب من 
الإصابة لمواجهة الفريق 
الذي دافع عن ألوانه من 
٢٠١٢ حتى ٢٠١٩ قبل أن 
ينضم إلى النادي الملكي.

وخـــــــــاض هـــــــــازارد 
١٣ دقيقة فــي مــبــاراة 
الــــســــبــــت ضــــــد ريــــــال 
بــيــتــيــس وقــــــدم أداء 
مــــــمــــــيــــــزاً، رغـــــــــم عـــــدم 
تـــــمـــــكـــــنـــــه مـــــــــن كـــســـر 

التعادل السلبي.
ورداً على سؤال 

عــمــا إذا كــانــت عــــودة البلجيكي 
ســـتـــؤثـــر عـــلـــى وضـــــع الــــريــــال فــي 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيــة مــن 
المـــوســـم المـــحـــتـــدم، أجـــــاب زيـــــدان: 
«بالتأكيد. لقد رأينا أنه قام بعمل 
جيد جداً خلال الدقائق الـ١٥ التي 
شـــارك بــهــا، الأمـــر المــهــم بالنسبة 
لنا أن هــازارد لم يشعر بأي آلام. 
نحن سعداء. بإمكانه خلق الفارق 

بالتأكيد».
وتــــعــــود المــــشــــاركــــة الأخــــيــــرة 
لــهــازارد إلــى ١٣ فــبــرايــر (شــبــاط) 
قبل أن يتعرض لإصــابــة جديدة 
تــضــاف إلــــى الإصــــابــــات الــكــثــيــرة 
الــتــي لاحقته منذ انضمامه إلى 

النادي الملكي.
فــي المــقــابــل، حــقــق تشيلسي 
طفرة ملحوظة منذ تعيين الألماني 
توماس توخيل مدرباً للفريق في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
خـــلـــفـــاً لــــفــــرانــــك لامــــــبــــــارد، وبـــــات 
لــلــتــأهــل لنهائي  يــتــطــلــع  الــفــريــق 
دوري الأبــــطــــال. وفــــاز تشيلسي 
الأسبوع الماضي على مانشستر 
سيتي فــي المــربــع الــذهــبــي لكأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، ولـــم يعرف 
طــعــم الـــخـــســـارة أمـــــام الـــريـــال في 
الــثــلاث السابقة التي  المــواجــهــات 
جمعت بينهما، وآخرها في كأس 

السوبر الأوروبي عام ١٩٩٨.
وقـــــال الأمـــيـــركـــي كــريــســتــيــان 
بوليسيتش مهاجم تشيلسي: 
«هناك كثير من الثقة، لدينا 
فريق رائع، لاعبون واثقون 
بأنفسهم كثيراً، سنخوض 

المواجهة من الفوز بها».

لاعبو تشيلسي حققوا طفرة تحت قيادة توخيل ومتحمسون لمواجهة الريال (غيتي) لاعبو ريال مدريد خلال التدريبات أمس قبل مواجهة تشيلسي (إ.ب.أ)
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زيدان ساند رئيس الريال ضد 
تهديدات «يويفا» (أ.ف.ب)

ناغلسمان يطلب الرحيل عن لايبزيغ لقيادة البايرن الموسم المقبل
برلين: «الشرق الأوسط»

بـــايـــرن ميونيخ  دخـــل 
في مفاوضات جــادة مع 
المـــــــدرب الــــشــــاب لـــنـــادي 
لايــــــــبــــــــزيــــــــغ، يـــــولـــــيـــــان 
ناغلسمان، لأجل تولي 
للفريق  الفنية  الإدارة 
البافاري خلفاً لهانزي 

فليك الموسم المقبل.
وأشــــــــــــــــــارت مـــــصـــــادر 
مـــقـــربـــة مــــن نـــــــادي لايـــبـــزيـــغ 

إلــــى أن نــاغــلــســمــان (٣٣  أمـــــس، 
عاماً)، طلب بالفعل فسخ تعاقده 
مــــع الـــفـــريـــق الـــــــذي يـــمـــتـــد حــتــى 
الــشــاب اتفق  المــــدرب  ٢٠٢٣، وأن 
بالفعل على شــروط تعاقده مع 

البايرن.
وأوضــحــت صحيفة «بيلد» 
الأكــــثــــر شــعــبــيــة فــــي ألمـــانـــيـــا أن 
لايــــبــــزيــــغ، المــــنــــافــــس الـــرئـــيـــســـي 
لــبــايــرن مــيــونــيــخ هـــذا الــعــام في 
البوندسليغا، يطلب ٣٠ مليون 
يورو من أجل تحرير ناغلسمان، 

بينما يعرض البايرن ١٥ مليون 
يورو. وفي حال تم دفع مثل هذا 
المبلغ في النهاية، فسيكون ذلك 
أغـــلـــى صــفــقــة تــعــاقــد مـــع مـــدرب 
فـــي ألمـــانـــيـــا. ولــــم يــعــلــن الــبــايــرن 
مــــوافــــقــــتــــه بــــعــــد عــــلــــى الـــتـــخـــلـــي 
عـــن فــلــيــك والمــرتــبــط مـــع الــنــادي 
البافاري بعقد حتى عام ٢٠٢٣، 
رغـــم مــطــالــبــة المـــديـــر الــفــنــي بفك 
الارتــبــاط فــي نهاية هــذا الموسم 
بسبب خلافات مع إدارة النادي 
حـــول ســيــاســة الــتــعــاقــد، وتلقيه 

عـــرضـــاً لــتــولــى قـــيـــادة المــنــتــخــب 
الألمـــــانـــــي. ويـــعـــد فــلــيــك المـــرشـــح 
الأبــرز لخلافة يواكيم لوف على 
للمنتخب  الــفــنــيــة  الإدارة  رأس 
الألمــــانــــي عـــقـــب نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
أوروبا الصيف المقبل. وفي هذه 
الحالة، سيطالب بايرن ميونيخ 
من جهته الاتحاد الألماني لكرة 
الــــــقــــــدم بـــتـــعـــويـــض كـــبـــيـــر لــكــي 
يــســتــطــيــع أيــــضــــاً الـــتـــعـــاقـــد مــع 

ناغلسمان.
وكـــــــــــان فــــلــــيــــك قـــــــــاد بـــــايـــــرن 

ألمــانــيــا  لــلــثــلاثــيــة (دوري وكــــأس 
ودوري أبطال أوروبا) في الموسم 
المــــاضــــي، لـــكـــن الأمـــــــور لا تــســيــر 
على نحو جيد هذا الموسم سواء 
فــي علاقته مــع بعض مسؤولي 
النادي، أو النتائج بخروجه من 
ألمــانــيــا.  دوري الأبـــطـــال، وكــــأس 
لكن فليك مرشح لحصد الدوري، 
حيث يحتاج للحصول على ثلاث 
نقاط في مبارياته الثلاث المتبقية 
بــالــبــطــولــة مــــن أجـــــل الاحـــتـــفـــاظ 
باللقب رسمياً للموسم التاسع 

على التوالي، وربما يحقق ذلك 
حال فوزه على ضيفه بوروسيا 
مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ فـــــي المـــرحـــلـــة 
المقبلة للبطولة يــوم الثامن من 

مايو (أيار) المقبل.
وحذر كارل هاينز رومينيغه 
المدير التنفيذي للبايرن من أنه 
إذا أراد الاستجابة لرغبة فليك، 
فيجب على جميع الأطراف إيجاد 
حل مشترك يرضي النادي أيضاً.

ولـــــم يـــخـــفِ المـــــــدرب الـــواعـــد 
ناغلسمان أبداً رغبته في العودة 

إلــــــى بــــافــــاريــــا الــــتــــي ولــــــد فــيــهــا 
وتدريب بايرن ميونيخ في يوم 
من الأيــام. ويبدو أن ناغلسمان 
الــذي قــاد العام الماضي لايبزيغ 
إلى نصف نهائي مسابقة دوري 
أبطال أوروبا (خسر أمام باريس 
ســان جيرمان الفرنسي صفر - 
٣)، وأسهم في قيادته هذا الموسم 
إلــى منافسة الــعــمــلاق الــبــافــاري 
ـــــــدوري، فـــي طــريــقــه  عــلــى لــقــب ال
لــتــحــقــيــق حــلــمــه بــتــولــى تــدريــب 

أكبر نادٍ بالبلاد.

برلين:

مـــق

ناغلسمان يقترب 
من حلمه بتدريب 
البايرن (رويترز)

انتكاسة أتلتيكو تمنح برشلونة فرصة اعتلاء القمة الإسبانية
مدريد: «الشرق الأوسط»

الانـــتـــكـــاســـة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــــعــــرض لـــهـــا أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـــد 
بــخــســارتــه المــفــاجــئــة ١ - ٢ أمــام 
مضيفه أتلتيك بلباو في المرحلة 
الــثــانــيــة والــثــلاثــين مـــن الــــدوري 
الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، فتحت 
أمــام برشلونة لاعتلاء  الطريق 
الــصــدارة حــال فــوزه فــي المــبــاراة 

المؤجلة مع غرناطة الخميس.
وكان ريال مدريد منح فرصة 
عــلــى طــبــق مـــن ذهــــب لأتــلــتــيــكــو 
للانفراد بالقمة عندما تعادل مع 
ريال بيتيس سلباً السبت، لكن 
فريق المدرب الأرجنتيني دييغو 
سيميوني رفض الهدية وسقط 
أمام بلباو ليصبح حلم التتويج 

باللقب في مهب الريح.
ويـــــدرك أتــلــتــيــكــو تــمــامــاً أن 

الــــخــــســــارة كــــبّــــدتــــه الـــكـــثـــيـــر فــي 
مشوار المنافسة، لا سيما بعدما 
أهدر تقدماً بأكثر من عشر نقاط 
في صدارة الترتيب بعد سلسلة 
لــم يحقق  نتائج متواضعة، إذ 
سوى انتصارين في آخر خمس 

مباريات.
وبقي أتلتيكو في الصدارة 
برصيد ٧٣ نقطة متقدماً بفارق 
نقطتين عن ريــال مدريد الثاني 
الــثــالــث المتساويين  وبــرشــلــونــة 
نقاطاً، إلا أن العملاق الكاتالوني 
يــــمــــلــــك مـــــــبـــــــاراة مــــؤجــــلــــة أمــــــام 
غـــرنـــاطـــة، وبــالــتــالــي سيخطف 
الـــــصـــــدارة فــــي حـــــال فـــــــوزه بــهــا 
الخميس، ويصبح مصيره بين 
يديه لا سيما أنه يلتقي أتلتيكو 

في المرحلة الـ٣٥.
وافـــتـــتـــح بـــلـــبـــاو الــتــســجــيــل 
مـــبـــكـــراً، وتـــحـــديـــداً فـــي الــدقــيــقــة 

الــــثــــامــــنــــة، عـــــن طــــريــــق ألـــيـــكـــس 
بيرينغير برأسية رائعة، وأدرك 
أتــلــتــيــكــو الـــتـــعـــادل فـــي الــشــوط 
الــثــانــي عـــن طــريــق قــلــب الــدفــاع 
المونتينيغري ستيفان سافيتش 
في الدقيقة الـ٧٧ برأسية خدعت 
الحارس، لكن أســود الباسك لم 
يــكــلّــوا، وأصـــــروا عــلــى الــخــروج 
الــثــلاث حينما ارتــقــى  بــالــنــقــاط 
إيــنــيــغــو مــارتــيــنــيــز لــيــقــابــل كــرة 
ثابتة برأسية أيضاً أعلن فيها 
عـــــن هـــــــدف الـــــفـــــوز لـــبـــلـــبـــاو فــي 

الدقيقة الـ٨٦.
وأشــــــار ســيــمــيــونــي إلــــى أن 
فريقه ما زال يحتفظ بأمل الفوز 
بالدوري والأمور بيد اللاعبين، 
حــــــال انـــتـــصـــارهـــم بـــالمـــبـــاريـــات 
المقبلة كافة. وقال مدرب اتلتيكو 
«الصراع أصبح أصعب، والفريق 
الأقــوى ذهنياً هو من سيحسم 

الــــلــــقــــب». وأضـــــــــاف «لــــــم نــلــعــب 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي نـــريـــدهـــا أمـــام 
بــلــبــاو فــي الــشــوط الأول، وكــان 
الــثــانــي مختلفاً تماماً،  الــشــوط 
أصبحت الطريق للقب صعبة، 
لكن الفريق الذي سيسيطر على 
تــوازن مشاعره وتركيزه بشكل 
أفــضــل هــو مــن سيملك الفرصة 

الأكبر للتتويج».
وسيلعب أتلتيكو مع التشي 
في الجولة المقبلة قبل أن يواجه 
بــرشــلــونــة فــي مـــبـــاراة حــاســمــة، 
ثــم يستضيف ريـــال ســوســيــداد 
وأوساسونا، قبل أن يواجه ريال 

بلد الوليد.
وعــلــق ســيــمــيــونــي «لا نــزال 
نعتمد على أنفسنا، سيتوقف 
الــقــوة الذهنية  الأمـــر على مــدى 
ومــــــــدى الإصــــــــــــرار المــــتــــوفــــر فــي 

المباريات الخمس المتبقية».

فــي المــقــابــل، انــتــعــشــت آمــال 
بـــرشـــلـــونـــة فــــي الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب 
الــــــدوري بــعــد انــتــصــاره الثمين 
بــثــنــائــيــة  فــــيــــاريــــال ٢ - ١  عـــلـــى 
الـــفـــرنـــســـي أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان. 
وبــعــد خــســارتــه الكلاسيكو في 
الـــــــــــــدوري، انــــتــــفــــض بـــرشـــلـــونـــة 
بتحقيقه لقب كــأس الملك للمرة 
الــــ٣١ فــي تاريخه، وعــاد ليشدد 
الــخــنــاق عــلــى قطبي العاصمة، 
مبقياً على آماله بتحقيق ثنائية 

الكأس والدوري.
وقـــــــال الــــهــــولــــنــــدي رونــــالــــد 
كـــــــــومـــــــــان مـــــــــــــــدرب بـــــرشـــــلـــــونـــــة 
«الـــلاعـــبـــون مــتــعــطــشــون لــلــفــوز 
بلقب آخر، الدوري بات أقرب، لا 
أعرف كم هو أقرب، لكنه قريب. 
نــحــن فـــي الــطــريــق الــصــحــيــحــة، 
وفي حال فزنا بالمباريات الست 

 هدف الفوز في مرمى أتلتيكو (رويترز)المتبقية، سنكون أبطالاً».
ً
مارتينيز لاعب بلباو (في المنتصف) يقفز ليسدد برأسه مسجلا

هازارد يتعافى في الوقت المناسب ليعزز هجوم الريال أمام فريقه السابق
مدريد: «الشرق الأوسط»

بــعــد عـــامـــين قــضــاهــمــا في 
«جــحــيــم» الإصـــابـــات المــتــكــررة، 
عاد نجم ريال مدريد البلجيكي 
إديـــن هــــازارد إلــى المــلاعــب أمــام 
ريال بيتيس السبت في الدوري 
الإســبــانــي، فــي الــوقــت المناسب 
لمواجهة ناديه السابق تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــيــــوم فــــي ذهــــاب 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  نـــصـــف 

أوروبا.
بعد عــامــين مــن رحيله عن 
إلــى العاصمة  الــنــادي اللندني 
المــــدريــــديــــة، فــيــمــا اعـــتـــبـــر آخـــر 
صفقة كبرى للريال في صيف 

٢٠١٩ بقيمة ١١٥ مليون يورو، 
لـــم يــخــض الــــدولــــي الــبــلــجــيــكــي 
سوى ٣٧ مباراة بقميص الفريق 
الملكي... ولكنه حالياً يقف أمام 
عــتــبــة إمـــكـــانـــيـــة الــتــخــلــص مــن 
«لعنة» الإصابات في حال تألقه 

أمام تشيلسي.
وعــانــى هــــــازارد، ٣٠ عــامــاً، 
من خمس إصابات في الكاحل 
والساق هذا الموسم، والأخيرة 
كـــانـــت فـــي الــفــخــذ الــيــمــنــى في 
(آذار) ٢٠٢١، وقبل  مــــارس   ١٣
هــــــذا أصــــيــــب أيــــضــــا بـــفـــيـــروس 
«كورونا» في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٠.
وبـــعـــد غــيــابــه عـــن المــلاعــب 

منذ ٣٠ يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠٢١ بسبب إصابة عضلية في 
الفخذ اليسرى، لعب البلجيكي 
١٥ دقيقة في نهاية مباراة ريال 
مدريد مع إلتشي (٢ - ١) في ١٣ 
مارس، ليعود ويغيب في اليوم 
التالي عن التمارين الجماعية 
بسبب إصــابــة عضلية جديدة 
منعته من اللعب حتى بداية هذا 

الأسبوع.
وانـــــدهـــــش الـــفـــرنـــســـي زيـــن 
الدين زيــدان مــدرب الــريــال مما 
يــحــصــل لــلاعــبــه خــــلال مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي عـــــقـــــده قــــبــــل الـــــــدور 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي أمـــــــام أتـــالانـــتـــا 
الإيطالي في المسابقة القارية، 

فـــور مــعــرفــتــه بــتــعــرض هــــازارد 
لإصــابــة جــديــدة، وقـــال: «هناك 
الــتــي لا يمكننا  بــعــض الأمـــــور 
شــرحــهــا... هـــذه الأمــــور تحدث 
في كرة القدم، لكن ما يتعرض 
لــه هـــــازارد يــدعــو لــلاســتــغــراب، 
هــــنــــاك فــــتــــرة مـــــا قـــبـــل انـــطـــلاق 
الموسم، الكثير من الأشياء في 

الذهن أيضاً».
ولــــم تــشــذ كــلــمــات المــهــاجــم 
الـــفـــرنـــســـي كــــريــــم بـــنـــزيـــمـــة عــن 
مدربه وقال: «لم يحالف الحظ 
إديــن منذ وصــولــه إلــى مدريد. 
أحـــــزن قــلــيــلاً عــلــيــه، فــالــجــمــيــع 
يعلم أنـــه مــن الــلاعــبــين الــكــبــار، 
بإمكانه أن يساعدنا كثيراً في 

الملعب. هو أيضاً حزين. يريد أن 
يثبت أنه من بين النجوم الكبار 
في العالم، ونحن هنا من أجل 

مساعدته».
والغريب أن هازارد الذي لم 
يــغــب إلا عــن ٢١ مــبــاراة بسبب 
الإصـــــابـــــة فـــــي غــــضــــون ســبــعــة 
أعوام بقميص تشيلسي، واصل 
السقطات مع ريال منذ وصوله 
(تـــــــمـــــــوز) ٢٠١٩.  يــــولــــيــــو  فــــــي 
فـــخـــلال أقـــــل مــــن عــــامــــين، غـــاب 
عــن ٥٨ مــبــاراة بسبب الإصــابــة 
أو فيروس كــورونــا، ولــم يلعب 
ســوى ٣٧ مــبــاراة مــن أصــل ٩٤، 
أي نسبة مــشــاركــة بلغت ٣٩٫٣ 
فـــــي المــــــائــــــة. وســـــــــاور الــبــعــض 

الــقــلــق حــــول مــســتــقــبــل هـــــازارد 
وقــــدرتــــه عــلــى تــخــطــي «لــعــنــة» 
الإصابات، لأن غيابه تزامن مع 
صعود نجم اللاعب البرازيلي 
الــشــاب فينيسيوس جونيور، 
الـــذي يشغل الجانب  ٢٠ عــامــاً، 
الأيسر مثل البلجيكي، والــذي 
كــان سبباً بإزاحة ليفربول من 
ربع النهائي بتسجيله ثنائية 

في مباراة (٣ - ١).
وأمــــــــــام هــــــــــــازارد الـــفـــرصـــة 

الــيــوم لــلــخــروج مــن النفق 
المـــــظـــــلـــــم ولـــــــــو حـــتـــى 

على حساب فريقه 
السابق الذي صنع 

نجوميته.

هازارد 
تعافى 
ليعزز 
هجوم 

الريال اليوم 
(أ. ف.ب) 
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الدراما اليمنية تحاصرها ظروف الحرب وسياط النقد

عدن: محمد ناصر

تواجه الدراما اليمنية التي لا 
تـــزال فــي بــدايــتــهــا تــحــديــات كبيرة 
هـــذا الــعــام بــســبــب ظــــروف الــحــرب، 
وهــــــــــروب كـــــل الـــــقـــــنـــــوات الـــخـــاصـــة 
والـــحـــكـــومـــيـــة إلــــــى خــــــــارج الــيــمــن 
للعمل، ومنع ميليشيات الحوثي 
الممثلين وشــركــات الإنــتــاج المحلية 
من التعامل مع تلك القنوات، لكن 
ذلك لم يكن كافياً؛ فقد كانت محل 
نــقــد لاذع مــن المــتــابــعــين والــكــتــاب، 
واضطرت إحدى القنوات إلى وقف 
بــث أحـــد الــبــرامــج بــعــد حملة على 
مواقع التواصل الاجتماعي اتهمته 

بالعنصرية.
وعـــــــــلـــــــــى نـــــــمـــــــط الـــــــتـــــــجـــــــارب 
المـــتـــواضـــعـــة فـــي كـــل الـــبـــلـــدان الــتــي 
لـــم تــتــأســس فــيــهــا أعـــمـــال درامـــيـــة 
جـــــــــادة، جـــــــاءت هــــــذه المـــســـلـــســـلات 
بـــوصـــفـــهـــا مـــســـلـــســـلات فـــكـــاهـــيـــة، 
الــحــركــات البهلوانية  تعتمد على 
والتصنع في الكلام، ووقعت هذه 
المسلسلات فــي محظور اجتماعي 
شـــديـــد الــحــســاســيــة، مــثــل احــتــقــار 

مــهــنــة تــعــمــل بــهــا فــئــات مجتمعية 
محلية، وتقديم شخصيات أفريقية 
بــصــورة عنصرية، والــتــركــيــز على 
الــبــطــولات فيها مستندة  أن تــكــون 
إلـــــى مـــحـــاولـــة اصـــطـــنـــاع المــــواقــــف 
الــضــاحــكــة بــطــريــقــة رديـــئـــة، تظهر 
العجز الكبير في كتابة السيناريو 
والإخراج المحترف... ومع هذا وجد 
من يدافعون عما يقدم، باعتبار أن 
بقاء الدراما في ظروف الحرب مهم، 
مهما كانت سلبياتها. وعلى مدى 
الأسبوعين كانت مواقع التواصل 
الاجتماعي ساحة لنقاشات حادة 
في كثير من الأحيان بين الناقدين 
وهـــم أكــثــريــة، والمـــدافـــعـــين عـــن تلك 
المــــســــلــــســــلات، «خــــلــــف الــــشــــمــــس»، 
«ليالي الجحملية»، «كابتشينو»، 
إلـــــى جـــانـــب ٣ بــــرامــــج جــمــاهــيــريــة 

أخرى تقدم في القنوات الثلاث.
وحسب الكاتب وضاح الجليل، 
فإن «جوهر الدراما؛ أي درامــا، هو 
بــــنــــاء الـــشـــخـــصـــيـــات وتـــطـــويـــرهـــا، 
وهـــذه مهمة الــكــاتــب والمــخــرج. ولا 
يــوجــد أحــد تــحــدث أو يتحدث عن 
المشكلة الحقيقية لما تسمى (الدراما 

اليمنية)».
ويـــضـــيـــف: «...ذلــــــــك الــتــنــافــس 
بـــين المــمــثــلــين فـــي إظـــهـــار أنــفــســهــم 
مــهــرجــين، والابــــتــــذال المــبــالــغ فــيــه، 

والإفـــــــــراط فــــي تـــقـــديـــم شــخــصــيــات 
ســـطـــحـــيـــة تـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــقـــضـــايـــا 
اليومية العامة والشخصية بخفة 
وانــــتــــهــــازيــــة وهـــــيـــــافـــــة، لــــيــــس لأن 
الممثلين يريدون ذلك، لكنهم يجدون 
أنفسهم في هذا الوضع فيتعاملون 

معه كما جاء».
الــــجــــلــــيــــل أن رأيـــــــه  يــــــوضــــــح 
«لـــيـــس دفــــاعــــاً عــــن المـــمـــثـــلـــين؛ فــهــم 
مـــذنـــبـــون بــالــقــبــول بـــوضـــع كــهــذا، 
لـــكـــن الــــذنــــب الأكــــبــــر يــــبــــوء بــإثــمــه 
الــــكُــــتــــاب والمــــخــــرجــــون، فــــهــــؤلاء لا 
يــــبــــذلــــون أي جــــهــــد لإنـــــتـــــاج عــمــل 
احـــتـــرافـــي، ويــســلــقــون شخصيات 
وأحـــداثـــاً بــســرعــة ومـــن دون عناية 

أو تــعــمــق، ويــخــلــطــون بــين الــدرامــا 
والمـــســـرح، وهــــذا يــســقــط بالتبعية 
عــلــى الــشــخــصــيــات الـــتـــي يــؤديــهــا 
الممثلون؛ فهم يقدمون غالباً أداءً 
مسرحياً، وحتى في ذلك؛ فهو أداء 
بــالــغ الخفة والابـــتـــذال، فهو يأخذ 
من الأداء المسرحي الشكل العام بل 

والنمطي».
أمـــــا المـــســـتـــشـــار طــــه الـــدقـــمـــي، 
فقد ركز سهام نقده نحو مسلسل 
الـــذي يعرض  «لــيــالــي الجحملية» 
عــلــى شـــاشـــة قـــنـــاة «يـــمـــن شـــبـــاب»، 
وقال إنه كان ينتظره بشغف؛ لأنه 
قـــضـــى جــــــزءاً مــــن حـــيـــاتـــه فــــي هـــذه 
الـــحـــارة الــشــهــيــرة فــي مــديــنــة تعز، 

ـــه وجـــــد أن المــســلــســل «يــفــتــقــد 
ّ
لـــكـــن

لــــــوجــــــود نــــــص درامـــــــــــي مــــتــــرابــــط، 
تتصاعد فيه الأحــداث، ولم يلمس 
أي حبكة درامــيــة ولا تشويقاً ولا 
تصويراً واقعياً لشخصيات سكان 
الحارة ولا محاكاة لأحداث درامية 
حقيقية». ويضيف الدقمي أن «هذه 
الحارة من أعرق الحارات اليمنية، 
وهي زاخرة بالقصص والحكايات 
والمــواقــف والشخصيات العظيمة 
والجميلة، وغنية بكل ذلــك الثراء 
الإنــســانــي والاجــتــمــاعــي والأســـري 
بالغ العظمة والبساطة، وما يقدم 
في المسلسل مجرد هلهلة وسطحية 

وابتذال»؛ على حد وصفه.

فيما يشخص الدكتور فارس 
البيل، الناقد والأكاديمي المعروف، 
أزمـــة الـــدرامـــا اليمنية المــقــدمــة هــذا 
العام في «غياب عناصر الإبداع؛ من 
النص، إلى الموسيقى التصويرية... 
والإنــتــاج رديء؛ لأن الإنتاج المالي 
بـــمـــعـــنـــى تــــطــــور الاســــتــــوديــــوهــــات 
والــديــكــور». وأشـــار إلــى أن «مبالغ 
باهظة تدفع، ولكنها تذهب هدراً، 

كما في مسلسل (الجحملية)».
ويتفق مع هذا الرأي؛ الصحافي 
حمدي البكاري، الذي يعيد أساس 
مشكلة الدراما اليمنية، إلى «أسس 
بنيوية تتجلى في النص والبناء 
والــحــبــكــة»، ويــقــول: «لطالما تفتقد 

لــذلــك؛ لأنــهــا تفقد المعالجة الفنية 
الملائمة، فهناك تسطيح للتناول، 
بــالمــقــدرة الثقافية  لأســبــاب تتعلق 
وفــهــم المشهد الاجــتــمــاعــي. وهناك 
دائــمــاً مشكلة أخــرى تتعلق بمدى 
استيعاب النقد لهذه الدراما، وربما 
فهم النقد كما لو أنه تقليل من هذه 
الأعــمــال أو نيل منها، بــدلاً من أنه 

إسهام في تطويرها».
وخــلافــاً لــهــذه الـــقـــراءة، يــدافــع 
الــصــحــافــي عــمــر الــعــمــقــي عـــن هــذه 
الـــقـــنـــوات، ويـــقـــول إن «مـــا صنعته 
قـــنـــوات (يـــمـــن شـــبـــاب) و(المـــهـــريـــة) 
و(الـــســـعـــيـــدة)، مـــن درامــــــا هـــو أمــر 
جــيــد وينبغي دعــمــه والــعــمــل على 
تطويره. وما نحتاجه هو الوقوف 
مـــع صــنــاعــة الــــدرامــــا عــبــر نــقــدهــا، 
بهدف تطويرها لا وقفها وحظرها 

وحجبها».
أماني  المذيعة  بينما تناولت 
علوان الموضوع من زاوية مختلفة، 
وتـــــقـــــول إنــــــه «عــــنــــدمــــا كــــــان هـــنـــاك 
وجــود للدولة، كنا ننتقد ونطالب 
بتحسين جوده ما يُقدم من برامج 
ومسلسلات، وكنا نطالب بضرورة 
وجود معهد فنون مسرحية حتى 
لا تكون الأعمال بلا معنى وهدف، 
وكذلك لتكون هناك دراسة أكاديمية 
الـــتـــمـــثـــيـــل  يـــمـــتـــهـــن  يـــــريـــــد أن  لمــــــن 

والإخراج والتصوير... وغيره».
وتــــقــــول: «أمـــــا الـــيـــوم وبـــعـــد ٦ 
ســـنـــوات حـــربـــاً، وضـــيـــاع صــنــعــاء، 
ونــصــف الشعب اليمني مــشــرد أو 
جــائــع أو مـــريـــض... هـــل يــحــق لنا 
أن ننتقد كــل مــن يــكــافــح ويــحــارب 
الـــــظـــــروف والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات وفـــســـاد 
الــعــالــم أن يُقدم  الحكومة وخـــذلان 
شــيــئــاً»، ولــكــنــهــا تــتــفــق مـــع وجـــود 
ســـلـــبـــيـــات ومــــلاحــــظــــات عـــلـــى تــلــك 
ها تشير إلى أنه «لا 

ّ
الأعمال، غير أن

أحد يعلم في أي ظروف يعملون».
إنــه وبسبب  ويــقــول المنتجون 
قـــــــرار مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي مــنــع 
شــــــركــــــات الإنـــــــتـــــــاج مــــــن تـــصـــويـــر 
المــســلــســلات فــي الـــداخـــل والــتــعــامــل 
مع القنوات الخاصة التي تبث من 
الـــخـــارج، اضـــطـــرت هـــذه الــشــركــات 
إلـــــى «نـــقـــل المــمــثــلــين لــــــدول عــربــيــة 
لـــتـــصـــويـــر المــــشــــاهــــد هـــــنـــــاك، بــمــا 
يمثله هــذا الأمـــر مــن مضاعفة في 
الــتــكــالــيــف وتــأثــيــر عــلــى الـــجـــودة»، 
ويشددون على أنه «في ظل الحرب 
ينبغي دعم استمرار الدراما مهما 
كــانــت المــلاحــظــات عليها، لأن هذه 
الــصــنــاعــة ربـــمـــا تــنــدثــر إذا تــوقــف 
الإنتاج، ولأن الممثلين والفنيين لن 
يجدوا مصدراً للدخل، والشركات 

المنتجة ستغلق أبوابها».

أفيش مسلسل «خلف الشمس» أفيش مسلسل «ليالي الجحملية»

المعرض يجمع فن «المرج خيط» والحروفية بالأوبرا

«لقاء» يربط طقوس الحارة المصرية بروحانيات رمضان
القاهرة: محمد عجم

في إبداع تشكيلي مُلهم، عبر 
أنـــامـــل تـــعـــزف عــلــى وتــــر الــحــنــين 
للماضي، تأتي تلك الأعمال الفنية 
بــــأســــلــــوب الـــــرســـــم بـــقـــصـــاصـــات 
الأقمشة الملونة المتراصة بإتقان 
بجوار بعضها بعضاً فيما يشبه 
«النوتة الموسيقية»، حيث تمتزج 
تلك القصاصات عبر الخيوط على 
ســطــح الــلــوحــات بــأســلــوب فــريــد، 
يعبر عن رؤية خاصة ينفرد بها 
الفنان المصري إبراهيم البريدي، 
مــؤســس فــن «المـــرج خــيــط»، الــذي 
يـــســـتـــخـــدم قـــصـــاصـــات الأقـــمـــشـــة 
الملونة ويوظفها للحصول على 

أعمال فنية تنطق بالبهجة.
وفـــي مــعــرضــه «لـــقـــاء»، الــذي 
تــســتــضــيــفــه حــالــيــاً قـــاعـــة صــلاح 
طــــاهــــر بـــــــدار الأوبــــــــــرا المـــصـــريـــة، 
يعرض الفنان أحــدث إنتاجه في 
هــــذا الأســــلــــوب، بــمــشــاركــه فــنــان 
الخط العربي والحروفية جمال 
أبـــــــو مـــصـــطـــفـــى، حــــيــــث يـــعـــرض 
الــبــريــدي أعــمــالاً تـــدور فــي رحــاب 
الـــــحـــــارة المــــصــــريــــة وتـــتـــنـــقـــل بــين 
شـــعـــبـــيـــات الــــــتــــــراث الـــفـــلـــكـــلـــوري 
والمـــــــوروثـــــــات المــــصــــريــــة، بــيــنــمــا 
يـــــعـــــرض أبـــــــو مـــصـــطـــفـــى أحــــــدث 
أعماله الخطيّة التي تحمل ملامح 
الهوية واللمسة التراثية، وهو ما 
يجعل المعرض حاملاً لروح شهر 
رمضان، رابطاً بين أجواء الحارات 
وبين روحانيات الشهر بالكلمات 

والألوان.
عــن أســلــوبــه، يــقــول البريدي 
«منذ ١٦ عاماً كنت أقيم في منطقة 
المرج (شمال القاهرة)، وفي سوق 

المنطقة الأسبوعي، وجدت بائعة 
تــبــيــع قــصــاصــات الــقــمــاش وهــو 
مــا لــفــت نــظــري فــاشــتــريــت منها، 
زتني تلك القصاصات لعمل 

ّ
حف

بعض الرسومات والأشكال كنوع 
مــن التسلية فــقــط، ومــع عرضها 
عــلــى زمـــلائـــي أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة 
المــــصــــريــــة لـــلـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر، الـــتـــي 
أحــمــل عضويتها بصفتي فناناً 
لــلــكــاريــكــاتــيــر، نـــالـــت إعــجــابــهــم، 
وهـــو مــا شجعني عــلــى مواصلة 
هــذا الفن». ويتابع «مــع توسعي 
فــي الأعــمــال بــدأ هــذا الفن يُنسب 
لي؛ لذا أطلقت عليه مسمى (مرج 
خيط)، نسبة للمكان الذي أقطنه 
واشــتــريــت مــنــه أول قــصــاصــات، 
وكذلك للخيوط التي استخدمها 
فـــي الــجــمــع والمـــــزج بــيــنــهــا، وهــو 

مــــا عـــمـــل عـــلـــى شـــهـــرتـــي الــفــنــيــة، 
وتصنيفي مؤسساً لهذا الفن».

تدور جلّ أعمال الفنان حول 
الحارة الشعبية، والبيئة الريفية، 
فهو يحول هذه القصاصات إلى 
أشــكــال يعايشها المــصــريــون في 
الــحــارات، وتعكس ملامح الريف 
المــصــري. ويعلل ذلــك بقوله «أنــا 
مهتم بهذه البيئات لأني ابن قرية 
ريفية في محافظة الغربية بدلتا 
الــنــيــل، وعــشــت كــذلــك فــي الــحــارة 
وأحــــمــــل روحــــهــــا، وكـــــل مــــا كــنــت 
أعــايــشــه فــي بيئتي وأراه بشكل 
يومي أحــاول أن أنقله للمجتمع 
القاهري، كما أني مهتم بالتراث 
والمـــوتـــيـــفـــات الـــشـــعـــبـــيـــة، وخــــلال 
الـــســـنـــوات المــاضــيــة تــوســعــت في 
الــبــحــث فـــي الـــتـــراث، وهـــدفـــي من 

الــقــمــاش  وراء ذلـــك أن أخــلــق مـــن 
أشكالاً تعبر عن هويتنا ونفتخر 
بـــهـــا، وإظــــهــــار ذلـــــك بــشــكــل قـــوي 
ألـــوان الأقمشة  مــن خــلال اختيار 
المــبــهــجــة كــأنــي أرســــم مــن باليتة 

لونية».
يـــــحـــــمـــــل مـــــــعـــــــرض «لـــــــقـــــــاء» 
العديد من هذه الملامح والمشاهد 
المـــــصـــــريـــــة، حــــيــــث نــــــــرى الــــدمــــى 
والــــعــــرائــــس وراقـــــصـــــات الــفــنــون 
الـــشـــعـــبـــيـــة والــــطــــبــــول والمـــــزمـــــار، 
وملامح الحارة ممثلة في «بنات 
بحري» وبائع البطاطا والفواكه 
والــخــضــراوات ورقــصــات وألعاب 
الأطفال وألعاب السيرك البسيطة، 
كما نجد الملامح الرمضانية مثل 
بــــائــــع الــــعــــرق ســـــوس والـــتـــنـــورة 

وعروض الأراجوز.

يــلــفــت «الــــبــــريــــدي» إلـــــى أنـــه 
يختار أقمشة بعينها خصوصاً 
أنــه يجمع  الخامة القطنية، كما 
بــــــــين الــــــقــــــصــــــاصــــــات الــــقــــديــــمــــة 
والجديدة، مؤكداً أن «اللون يعد 
عاملاً مهماً في التنفيذ، فاختيار 
الـــلـــون يــجــب أن يــكــون قــريــبــاً من 
الـــبـــيـــئـــة والـــشـــخـــصـــيـــة المـــصـــريـــة 
التي أعبّر عنها، كما أنني أختار 
الألــــوان الــتــي تعطي دقــة وبهجة 
لـــلـــوحـــة، وهـــــو أكـــثـــر مــــا أحــــرص 
عليه، بما يجعل المتلقي يشعر أن 

اللوحات بها روح».
تــكــامــلاً مـــع هــــذه المــضــامــين، 
تـــأتـــي أعـــمـــال الـــفـــنـــان جـــمـــال أبــو 
مــصــطــفــى، الـــتـــي تــــــدور فــــي فــلــك 
الخط العربي وفن الحروفية، ذلك 
الفن المعني بجماليات الأبجديات 
وتــوظــيــفــهــا فـــي الـــلـــوحـــة الــفــنــيــة 
لتحمل الهوية واللمسة التراثية، 
وهـــــو مــــا يــعــطــي دفـــعـــة جــمــالــيــة 
روحانية للمعرض ويتناسب مع 

تنظيمه في شهر رمضان.
يــقــول الــفــنــان جــمــال «أوظـــف 
في لوحاتي الخط العربي كعنصر 
من عناصر التشكيل، بمعنى أني 
كــمــفــردة تشكيلية  أتــعــامــل مــعــه 
أكــــثــــر مـــنـــن كــــحــــرف وكـــلـــمـــة، فــلا 
أخضع للقواعد العربية الخاصة 
بالخط، ولا أتقيد بميزان الحرف 
الــنــســخ أو الرقعة  ســـواء خــطــوط 
وغيرها، وبالتالي فهناك مساحة 
مـــــن الــــحــــريــــة فـــــي شـــكـــل الـــحـــرف 
وكتابته وهندسته ولــونــه، كما 
أقــــوم بــتــوظــيــفــه تشكيلياً حسب 
المــســاحــة الــتــي أتـــحـــرك فــيــهــا، ما 
يــعــطــي الــــحــــروف قــيــمــة جــمــالــيــة 

كبيرة».

من أعمال الفنان إبراهيم البريدي بائع البطاطا

من أعمال الفنان جمال أبو مصطفى بائع العرقسوس عروض الأراجوز في ليالي رمضان

في برلين وقاية وتوعية خلال الشهر الفضيل 
برلين: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل وقــــــت قـــصـــيـــر مــــن بــــــدء صـــلاة 
الــجــمــعــة فـــي مــســجــد فـــي بـــرلـــين، يهتف 
الإمـــــــام عـــبـــد الـــلـــه هـــاجـــر وعـــلـــى وجــهــه 

ابتسامة ارتياح «سلبيّ!».
أمام المبنى القديم من الطوب الأحمر 
الذي يضمّ «بيت الحكمة»، خضع الإمام 
الــذي يعتمر شاشية ذات خيوط ذهبية 
اللون، لفحص للكشف عن (كوفيد - ١٩) 

توفره سلطات مدينة برلين.

ففي شهر رمضان، تقوم السلطات 
المحلية بحملة وقــايــة وتــوعــيــة موجهة 
لمسلمي المدينة وبشكل أوسع للمهاجرين 
المـــــعـــــرضـــــين بــــشــــكــــل خــــــــاص لــــفــــيــــروس 

«كورونا» منذ عام.
وفـــــــي مــــوقــــف لــــلــــســــيــــارات مــــجــــاور 
للمسجد، يــجــري طــاقــم طبي مــؤلــف من 
عاملين ليبيين وسوريين وأرمن، عمليات 
مسح الأنف للمسلمين الذين يتهافتون، 

حاملين بأيديهم سجادات الصلاة.
يرى الإمام عبد الله هاجر أن اقتراح 

إجراء هذه الفحوص هو طريقة «لتقديم 
مساهمة» في المعركة ضد الوباء، ويقول: 
أفـــراد فــي مجتمعنا،  «مــن خــلال حماية 
نــحــمــي كـــل الأشــــخــــاص الـــذيـــن هـــم على 

احتكاك معهم، وبالتالي المجتمع».
فــي بــرلــين حــيــث يــشــكــل الأشــخــاص 
ذوو الأصــول الأجنبية ٣٥ في المائة من 
سكان المدينة، سجّلت الأحياء التي تعدّ 
أعلى نسبة مهاجرين، أعلى عدد إصابات 
منذ عام. وغالباً ما تسجّل هذه الأحياء 
معدّل بطالة أعلى من المتوسط وكثافة 

سكانية مرتفعة.
ويعيش مهاجرون بأعداد كبيرة في 
مساكن صغيرة وحتى في مراكز إيــواء 
مــخــصــصــة لــلــمــهــاجــريــن حــيــث يــتــشــارك 
الغرف ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشخاص.

ــت 
ّ
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ، دق

مــنــظــمــة الــتــعــاون والــتــنــمــيــة فـــي المــيــدان 
رة من 

ّ
الاقــتــصــادي نــاقــوس الخطر مــحــذ

أنّ العاملين المهاجرين في الدول المتقدّمة 
هم «في الخطّ الأمامي» للأزمة الصحية.

وقــــــدرت المــنــظــمــة الـــتـــي تـــضـــمّ نحو 

ه 
ّ
أربعين دولة متقدمة، خطر الإصابة بأن

«أكبر بمرّتين على الأقلّ» من الخطر الذي 
يتعرض له سائر السكان.

في ألمانيا، كما في خارجها، كثيراً ما 
يشغل الأجانب أو الأشخاص من أصول 
أجنبية الوظائف التي لا تتلاءم مع العمل 
عن بُعد، مثل التنظيف وتقديم الرعاية 
المــركــز الألمــانــي للدمج  ين، حسب 

ّ
للمسن

«ديزيم».
وفــــــي وقــــــت تـــوســـيـــع نــــطــــاق حــمــلــة 
التلقيح، تــحــاول ســلــطــات بــرلــين حالياً 

لــدى بعض  الــكــبــيــرة»  إزالـــة «التحفظات 
المــــهــــاجــــريــــن عـــــن أخــــــذ الــــلــــقــــاح المـــضـــاد 
لــفــيــروس «كـــــورونـــــا»، حــســب المــســؤولــة 
المــكــلــفــة بــمــســائــل الانــــدمــــاج فـــي مــديــنــة 

كاتارينا نيفيدزيال.
أنّ «معلومات  وأوضحت السلطات 
خاطئة تــســري» حــول التلقيح مرتبطة 
(سأصبح عقيماً)  بعدم المعرفة «تبدأ بـ
وتـــصـــل إلـــــى (ســــيــــزرعــــون شـــريـــحـــة فــي 
جــســمــي)». وأشــــارت إلـــى أن الإمــــام «مــع 
كل النفوذ الذي يتمتع به» هو الشخص 

الأفـــضـــل الــــذي يــمــكــنــه «بـــنـــاء الــثــقــة لــدى 
الــنــاس». وتابعت «مــن الــواضــح أن لديه 
تأثيراً مختلفاً تماماً عندما يتحدث في 
إلــى حماية  خطبة الجمعة عــن الحاجة 
الأرواح». وأطــلــقــت بــرلــين أيــضــاً مــدونــة 
صوتية (بــودكــاســت) لإعــطــاء معلومات 
بأكثر من عشر لغات من بينها العربية 
والكردية والفارسية. وتبدأ حالياً حملة 
تلقيح ١٨٥٠٠ لاجئ يعيشون في مراكز 
إيواء جماعية، وتُعتبر هذه الحملة ذات 

أولوية كبيرة.



بالم سبرينغز: محمد رُضا

لم تختلف نتائج الأوســكــار عن 
الــتــي نــشــرت يــوم أول من  توقعاتنا 
أمس إلا في خمس مسابقات من بين 
الــتــي سيقت في  المسابقات الأخـــرى 
التحقيق السابق. لكن حفل الأوسكار 
الــــــــ٩٣ الــــــذي تــــم يـــــوم أول مــــن أمـــس 
(الأحـــد) حمل مفاجآت عــديــدة على 
أكــثــر مــن صعيد مــن أهمها أنــه كان 
بمثابة رد روح للسينما الأميركية 
عــمــومــاً والأوســـــكـــــار خــصــوصــاً من 
خـــلال هـــذا الاهــتــمــام الــشــاســع الــذي 

شهده الاحتفال.
هــذا الاحــتــفــال لــم يكن مــن بعيد 
لـــبـــعـــيـــد، عــــلــــى شــــبــــكــــات الإنــــتــــرنــــت 
وحدها، بل أقيم في قاعة «يونيون 
ســــتــــاشــــن» ضــــمّــــت الـــجـــمـــهـــور (مـــن 
السينمائيين) والضيوف والمقدّمين 
والفائزين أيضاً. بذلك جاءت حفلة 
الأوسكار مناسبة موقوتة لترفع من 
درجة الاستعداد لتحدي الأمر الواقع 
والعودة إلى ما كان عليه الحال قبل 

أكثر من سنة.
أمــــا مـــا جــــاء عــلــى نــحــو شــامــل، 
فـــتـــكـــرّس مــــن خـــــلال ظــــاهــــرة أخــــرى 
مفادها أن الأميركيين كانوا الأكثر 
توقاً للخروج من شروط الحياة تحت 
عبء الجائحة. هذا يفسّر الاهتمام 
الكبير لمتابعة نتائج الأوســكــار في 
عــام صعب على مستوى التوقعات 
والتخمينات وصعب على مستوى 
الــتــنــفــيــذ والاحـــتـــفـــاء فـــي مــثــل هــذه 

الظروف.
لكن الاهتمام بالأوسكار لم يكن 
أيــــام الجمعة  إيــــــرادات  اســتــثــنــائــيــاً. 
والسبت والأحـــد الماضيين لصالات 
السينما تلألأت بنجاحات لم تتحقق 
مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة: بــعــد أن حصد 
«غـــودزيـــلا ضــد كــونــغ» أكــثــر مــن ٨٦ 
ثـــلاثـــة،  فــــي أســـابـــيـــع  مـــلـــيـــون دولار 
انطلق فيلمان جديدان جلبا نجاحاً 
آخــــر مــريــحــاً بــالــنــســبــة لــهــولــيــوود: 
«مورتال كومباكت» حقق ٢٣ مليون 
دولار و«ديـــمـــون ســـلايـــر» أنــجــز ٢٠ 
مــلــيــون دولار. هـــذا وضـــع «مــورتــال 
كومباكت» في المركز الأول و«ديمون 
سلاير» في المركز الثاني بينما جاء 
«غـــــودزيـــــلا ضــــد كــــونــــغ» فــــي المـــركـــز 

الثالث.

سوابق

الفيلم الفائز بالأوسكار لم يكن 
ســوى «نــومــادلانــد»، وفـــوزه لــم يكن 
مــفــاجــئــاً بــل مــتــوقــعــاً بــين معظم من 
الــقــريــب للترشيحات  الــتــاريــخ  تــابــع 
هــــــذه المــــــــــرّة. هــــــذا لـــيـــس بـــحـــد ذاتـــــه 
الفيلم الذي  جديداً. غالباً ما يخرج 
يتوقع النقاد نجاحه كفائز فعلي، 
لـــكـــن المـــمـــيّـــز إلـــــى حــــد بــعــيــد هــــو أن 
«نومادلاند» هو أول فيلم في تاريخ 
الأوسكار يفوز بأقل قدر من النجاح 
الـــتـــجـــاري، إذ بــالــكــاد حــقــق نــحــو ٣ 
ملايين دولار مــن عــروضــه. ليس أن 
الــنــاس عــزفــت عــن حــضــوره، بــل هو 
وليد تلك الأشهر التي تم فيها إغلاق 

الصالات السينمائية.
هـــــــذا وحـــــــــده يـــعـــكـــس اخـــتـــلافـــاً 
مـــلـــحـــوظـــاً لــــلأوســــكــــار فــــي الــخــمــس 
عــشــرة سنة الأخــيــرة، عندما أخــذت 
الأفلام المستقلة وتلك التي لا تحقق 
 The Hurt الكثير من الإيــرادات (مثل
الــــذي كـــان جــمــع ١١ مليون   Locker
دولار قبل فوزه سنة ٢٠١٠ ثم أضاف 
إليها ٦ ملايين أخرى بعد ذلك الفوز. 
قبل نحو عقدين من الزمن كان الفوز 
حليف الأفــلام التي تنجز نجاحات 
تجارية كبيرة حتى وإن كانت ذات 
مواضيع شائكة، كما الحال - من باب 
الأمثلة فقط - مع «مدنايت كاوبوي» 
الـــحـــمـــلان»  ســـنـــة ١٩٧٠ أو «صـــمـــت 
سنة ١٩٩٢. في أعوام أخرى اعتادت 
الأفلام الكبيرة الوقوف فوق المنصّة 
لتسلم أوسكاراتها مثل «العراب ٢» 
(سنة ١٩٧٥ وبكل جـــدارة) و«صــوت 
و«بــــــاتــــــون»   (١٩٦٦) المــــوســــيــــقــــى» 

.(١٩٧١)
«نــــومــــادلانــــد» هـــو مـــن بـــين أقــل 
الأفلام التي فازت بتاريخ الأوسكار 
تــكــلــفــة، ومـــا ســبــق يــدخــل فــي نطاق 
المتغيّرات التي حدثت داخل أعضاء 
أكاديمية العلوم والفنون السينمائية 
في العقدين الأخيرين عندما انضم 
المــزيــد مــن السينمائيين الأقــل  إليها 
ـــاً مـــن الـــطـــاقـــم الـــقـــديـــم والــحــامــل 

ّ
ســـن

مفاهيم مختلفة عنه أيضاً.
لـــــيـــــس أن «نــــــــومــــــــادلانــــــــد» هـــو 
الاستثناء في هذه الدورة، بل انتشر 
هــذا التغيير فــي جــوانــب شــتّــى ولو 
أن «نومادلاند» حفل بها. فهذه هي 
المرّة الأولى التي تربح فيها مخرجة 
(كلووي زاو) بالأوسكار من أصول 
الثانية التي  شــرق آســيــويــة، والمــــرّة 
تربح فيها أنثى (بعد كاثرين بيغيلو 
عن «ذا هيرت لوكر»). زاو لجأت إلى 
الولايات المتحدة للدراسة والعمل في 
مطلع السبعينات ولم تغادرها منذ 

ذلك الحين.
وفـــــي غـــيـــر «نــــومــــادلانــــد» نــالــت 
الـــكـــوريـــة الأصــــل يــــوه - جــونــغ يــون 

أوســكــار أفــضــل ممثلة مــســانــدة عن 
دورهــــا فــي «مــيــنــاري» وهـــو فـــوز لم 

يحدث من قبل كذلك.
ردات فعل الصينيين حيال فوز 
 So What ?  زاو كانت باهتة. نوع من
لــكــن الــكــوريــين الــجــنــوبــيــين احــتــفــوا 
بفوز ممثلتهم المهاجرة يوه - جونغ 

يون على نحو ظاهر.
إذا ما كان هذا موقفاً سياسياً، 
وهــــذا مــحــتــمــل جــــداً كــــون الــعــلاقــات 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين في 
وضـــع صــعــب، فـــإن الــســيــاســة قفزت 
إلى بعض التعليقات التي صاحبت 
الفائزين. هذه المرّة لم يكن هناك وقت 
محدد أمام كل فائز لكي يقول كلمته 
ويــمــشــي، بـــل لــيــقــل كــلــمــتــه ويــبــقــى. 
المواضيع التي تناوب على التطرّق 

إليها الفائزون تمحورت، بالضرورة، 
حــول نبذ العنف والمطالبة بتقييد 
حرية اقتناء السلاح وضرورة إعادة 
تأهيل رجال البوليس وبالتالي عن 

العنصرية.
لـــــخـــــص كـــــــل مـــــــا ســـــبـــــق المـــمـــثـــل 
دانــيــال كــالــيــيــولا، الـــذي فـــاز، حسب 
ما رجّحناه أيضاً، بأوسكار أفضل 
ممثل مساند عن «جوداس والمسيح 
الأسود» إذ قال: «سلام وحب وتقدم. 
عــنــدمــا يــلــعــبــون لــعــبــة فـــــرّق لــتــسُــد، 

نلعب لعبة اتحدوا وارتقوا».
لـــكـــن المـــمـــثـــلـــة الــــكــــوريــــة يـــــون لــم 
تـــتـــطـــرق إلـــــى أي قــضــيــة ســيــاســيــة، 
إلــى منافستها غلن كلوز  بل نظرت 
وقالت: «لا أؤمن بالمنافسة. كيف لي 
أن أفــوز في مواجهة غلن كلوز؟ هل 
هو احتفال أميركي بالممثل الكوري 

الذي جعلني أفوز؟ لست متأكدة».
في الواقع ما جسّدته غلن كلوز 
في «مرثاة المتخلّفين» أعلى قيمة - 
الــكــوريــة،  ــرتــه الممثلة 

ّ
فنياً - مما وف

لــكــن مــا حــصــدتــه كــلــوز فــي النهاية 
هو ثامن ترشيح أوسكاري لها من 

دون فوز واحد.

نتائج ومتغيرّات

الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تـــبـــلـــورت خـــلال 
تـــأثـــيـــر عــلــى  الـــحـــفـــل ســـتـــبـــقـــى ذات 
المـــواســـم المــقــبــلــة مـــن الأوســــكــــار. في 
الأساس، ما زال الأوسكار إمبراطور 
الـــجـــوائـــز الــســنــويــة رغــــم كـــثـــرة هــذا 
الــجــوائــز حـــول الــعــالــم. لا شـــيء هز 
مـــكـــانـــتـــه حـــتـــى مــــع ضـــعـــف الإقـــبـــال 

القليلة الماضية،  عليه في السنوات 
بالمقارنة مع السنوات الأسبق. وما 
تـــؤكـــده هــــذه الــنــتــائــج أيــضــاً هـــو أن 
المفاجآت، ســارّة كانت أو غير سارّة 
(يــعــتــمــد ذلـــك عــلــى المــتــلــقــي) تعكس 
التحوّلات الديموغرافية التي حدثت 
للأكاديمية من ناحية وسعيها الدائم 
عات كما 

ّ
لعدم التقوقع في خانة التوق

حدث خلال دورات الأمس القريبة.
الـــنـــتـــائـــج مــــع مــا  الـــتـــالـــي، إذن، 
يسمح به المجال من تعليقات لا بد 

منها:
> أفضل فيلم: «نومادلاند»

- لا حاجة هنا لتكرار مــا سبق 
قــولــه مـــن أنـــه كـــان الأكـــثـــر تــرجــيــحــاً، 
نظراً لخامته المختلفة ووقوفه على 
الــــبــــدايــــة. جــديــد  أرض صــلــبــة مـــنـــذ 
فــي معالجته وصميمي فــي نظرته 

لجانب من واقع الحياة الأميركية.
أنــطــونــي  أفـــضـــل مــمــثــل أول:   <

هوبكنز
- تم تأجيل إعلان هذه النتيجة 
حتى النهاية على نحو غير مسبوق 
الثالثة  ابــن  وغير واضـــح. هوبكنز، 
والــثــمــانــين لــم يــكــن مــوجــوداً لتسلم 
جائزته (أنــاب عنه واكــين فينكس)، 
وبـــذلـــك فــــاز عــلــى شــــادويــــك بــوزمــن 
عــلــى نــحــو أثـــار مــفــاجــأة بــين النقاد 

والمتابعين.
> أفضل ممثلة أولى: فرنسيس 

مكدورمند
- لا يـــزال هــذا الناقد يــراهــا ذات 
نبرة أداء واحد لا يتغير لكن الحقيقة 
هي أنها ملتزمة به تبعاً للسيناريو 

وليس تقصيراً منها.
> أفضل تصوير: «مانك»

- رجحنا فوزه هنا لأسباب فنية 
بحتة هي ذاتها التي تبناها أعضاء 
الأكاديمية: تصوير بديع (بالأبيض 
والأســود) قام به إريــك ميسرشميت 
مــحــاولاً اســتــرجــاع تــاريــخ السينما 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة وعــلــى 
نحو قريب مــن فيلم «المــواطــن كين» 
بالنسبة لتوزيع المشاهد وإضاءتها 

والتفاصيل الفنية الأخرى.
> أفضل تصميم إنتاجي:

- فـــــاز «مـــــانـــــك» أيـــضـــاً فــــي هـــذه 
الفئة حتى على «تَــنــت» (واحـــد من 
الــذي أخرجه  الفيلم  ترشيحين لهذا 
كــريــســتــوفــر نــــولان. الــثــانــي فــي فئة 
المــؤثــرات الــخــاصّــة). «الأب» كــان من 
بــــين المـــنـــافـــســـين كـــذلـــك «مــــؤخــــرة مــا 

رايني السوداء» و«أخبار العالم».
> أفضل مخرج: كلووي زاو

- فـــوزهـــا يــعــنــي أن هـــنـــاك أمـــلاً 
الـــــرؤى  لــلــمــخــرجــين ذوي  مــــتــــزايــــداً 
المختلفة والمعالجات التي لا تنتمي 
إلى صلب الأسلوب الهوليوودي في 

طرح المواضيع وأساليب سردها.
> أفــضــل ممثلة مــســانــدة: يــو - 

جونغ يون
- فــازت يــون عــن «مــيــنــاري» كما 
تــقــدّم وكـــل مــن غــلــن كــلــوز وأولــيــفــيــا 
كولمن (عن دورها في «الأب») وأماندا 
سايفيلد («مــانــك) ومــاريــا باكالوڤا 

(«بورات ٢») اكتفين بالتصفيق.
> أفــضــل ممثل مــســانــد: دانــيــال 

كالييويا.
- كــمــا تــوقــعــنــا، صـــاحـــب الأداء 
الأكــثــر حـــدّة والأقـــــوى نــبــرة ونــجــاح 
تــجــســيــد هـــو مـــن خــــرج فـــائـــزاً بــهــذه 
المــــســــابــــقــــة. وكـــــــــان لا بــــــد مــــــن ذلــــك 
ولــــلأســــبــــاب الــــتــــي مـــهـــدنـــا لـــهـــا فــي 
تحقيقنا الــســابــق (نــشــر يــوم الأحــد 

الماضي).
فـــيـــلـــم عــــالمــــي: «دورة  أفــــضــــل   <

أخرى»
- لا مجال لمعرفة كم فاز «الرجل 
الـــذي بـــاع ظــهــره» (أو «جــلــده» كــون 
الفيلم حمل اختلافاً ما بين عنوانيه 
العربي والإنجليزي) لكن المرجّح هو 
الفائز:  ما توقعناه بالنسبة للفيلم 
أكــثــر تــواصــلاً وجــاذبــيــة مــن الأفـــلام 

الأخرى.
تـــســـجـــيـــلـــي:  فــــيــــلــــم  أفــــــضــــــل   <

«أستاذي العنكبوت»
- مــن بــين مــا رجّحنا فــوزه فعلاً 
مــــتــــجــــاوزاً أفــــلامــــاً طــــرحــــت قــضــايــا 
سياسية مــثــل «جــمــعــي» و«العميل 

المندس».
> أفضل رســوم متحركة طويل: 

«صول»
- فــــوزه كـــان مــتــوقــعــاً عــلــى نحو 
حــاســم بــين كــل الاســتــطــلاعــات التي 
ســبــقــت تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز. وكــــان أتــم 
دورة كاملة من النجاحات بدأت قبل 

الأوسكار.
> أفــــضــــل ســـيـــنـــاريـــو مــقــتــبــس: 

«الأب»
- اعـــتـــقـــدنـــا «نـــــومـــــادلانـــــد» لــكــن 
لـــفـــيـــلـــم «الأب»  الــــتــــصــــويــــت ذهــــــــب 
لــلــفــرنــســي فـــلـــوريـــان زَلــــر (كــتــبــه مع 

البرياني كريستوفر هامبتون).
> أفضل سيناريو أصلي: «امرأة 

شابة واعدة»:
- فـــوز هـــذا الــفــيــلــم الــوحــيــد بين 
خــمــســة تـــرشـــيـــحـــات حـــصـــل عــلــيــهــا 
فـــي فــئــات أخـــــرى. وكـــانـــت كــاتــبــتــه - 
مخرجته نالت جائزة جمعية كتاب 
السيناريو الأميركية وذكرنا أن هذا 

الفوز سيتكرر وقد تكرر.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

محمد منير يتألق بدار الأوبرا 
رغم الصعوبات الصحية

القاهرة: عبد الفتاح فرج

رغــــــــــــــم الــــــصــــــعــــــوبــــــات 
الــصــحــيــة الـــتـــي يـــمـــر بــهــا، 
والــتــي أجبرته على إحياء 
حــفــلاتــه بــــالآونــــة الأخـــيـــرة 
وهـــو جــالــس عــلــى كــرســي، 
تــــــألــــــق المـــــــطـــــــرب المـــــصـــــري 
مــــــحــــــمــــــد مــــــنــــــيــــــر المـــــلـــــقـــــب 
«الكنج» مجدداً، في حفله  بـ
الكبير بمسرح «النافورة» 
المــــكــــشــــوف، بــــــــدار الأوبــــــــرا 
المــصــريــة (وســــط الــقــاهــرة) 
أمــــــــس،  مــــــــن  أول  مـــــــســـــــاء 
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج الـــســـهـــرات 
الثقافة  لــوزارة  الرمضانية 

المـــصـــريـــة الـــعـــام 
الحالي، وأطرب 
مــنــيــر جــمــهــوره 
بــعــدد مــن أشهر 
أغنياته الوطنية 
والــرومــانــســيــة، 
فــــــيــــــمــــــا أهـــــــــــدى 
الــــــــــــــــشــــــــــــــــعــــــــــــــــب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
أغـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة 
«الــــــــــعــــــــــمّــــــــــارة»، 
مــــــــســــــــتــــــــعــــــــيــــــــداً 

ذكـــــريـــــات مـــــشـــــواره الــفــنــي 
الممتد لأكثر من ٤٢ عاماً.

وحــــضــــر الـــحـــفـــل الــــذي 
تــــم تــنــظــيــمــه عـــلـــى هــامــش 
احـــتـــفـــالات «ذكـــــرى تــحــريــر 
ســــــيــــــنــــــاء» الــــــتــــــي تـــــواكـــــب 
(نـــيـــســـان)  أبــــريــــل  يـــــوم ٢٥ 
مـــــن كـــــل عــــــــام، نـــحـــو ألـــفـــي 
شخص، وعدد من السفراء 
الأجـــــانـــــب، والــشــخــصــيــات 
الــــعــــامــــة المــــصــــريــــة، وســـط 
إجــــــراءات احـــتـــرازيـــة للحد 
مـــــــــن انـــــــتـــــــشـــــــار فــــــيــــــروس 
«كـــــــورونـــــــا»، وشـــــــدا مــنــيــر 
بــأغــنــيــة «عـــروســـة الــنــيــل»، 
و«الــــعــــمّــــارة»، و«غـــريـــبـــة»، 
«يــا ســمــرا»، «حتى حتى»، 
«أحـــمـــر شـــفـــايـــف»، «فــيــنــك 
يـــا حــبــيــبــي»، «أنــــا رايــــق»، 
«عـــلـــمـــونـــي عـــنـــيـــك»، «ابــــن 
مــــــاريــــــكــــــا»، «الـــــــكـــــــون كــلــه 
الله»  بيدور»، «الــرزق على 

و«أشكي لمين».
غــــنــــاء الــــفــــنــــان مــحــمــد 
مــنــيــر (٦٧ عـــامـــاً) فـــي حفل 
مـــســـرح «الـــــنـــــافـــــورة» وهـــو 
جالس على كرسي، ليست 
السابقة الأولى من نوعها، 
فــقــد ســبــق لــلــفــنــان الــكــبــيــر 
الغناء في أكثر من مناسبة 
بـــهـــذا الـــشـــكـــل، لــكــنــه كشف 
ســـبـــب ظــــهــــوره هــــكــــذا، فــي 
حــفــل أقــيــم أخـــيـــراً فـــي أحــد 
الـــنـــوادي المــصــريــة، قــائــلاً: 
«إنــه يعاني من إصابة في 

الــحــوض»، مشدداً:  مفصل 
«على أن هذا الأمر لن يمنعه 
عن الغناء مطلقاً»، وأشــار 
إلــى «أنـــه كــان باستطاعته 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى إجـــــــــازة 
لـــعـــام كـــامـــل بــســبــب حــالــتــه 
الصحية، لكن الجمهور لن 
يوافق على هذا الأمــر، مما 
جعله يطلب مــن جمهوره 
السماح له بالغناء جالساً».

وشــارك منير في حفل 
الـــــــــــــدورة ٢٨ مــن  افـــــتـــــتـــــاح 
مهرجان الموسيقى العربية 
في خريف عام ٢٠١٩. لأول 
مرة في مشواره وقدم حفل 
الافتتاح وهو جالس على 
كــــرســــي أيــــضــــاً، 
وأكـــــد مــســؤولــو 
الأوبــــــــرا وقــتــئــذ 
إن «حــفــل منير 
اســــــــــتــــــــــقــــــــــطــــــــــب 
شريحة جديدة 
من عشاقه، وهم 
كبار السن الذين 
لــم يتمكنوا من 
حضور حفلاته 
الـــــــشـــــــبـــــــابـــــــيـــــــة، 
إلــى «أن  ولفتوا 
ازدادت   ٢٠١٩ عـــــام  دورة 
تـــــمـــــيـــــزاً بـــــــوجـــــــود مـــحـــمـــد 

منير».
كــمــا ظــهــر «الــكــنــج» في 
حفل افتراضي داخل فيلته 
العام الماضي، وهو جالس 
عـــلـــى كـــرســـيـــه وأطـــــــل عــلــى 
جمهور بالهيئة ذاتــهــا في 
كـــلـــيـــب «أنـــــــا مــــصــــر» ضــمــن 
حفل نقل المومياوات الملكية 

في بداية الشهر الحالي.
وتــــــســــــتــــــعــــــد الأوبــــــــــــــــرا 
المـــــصـــــريـــــة لــــتــــقــــديــــم حـــفـــل 
«الــــــحــــــضــــــرة الــــصــــوفــــيــــة» 
بـــالـــقـــاهـــرة والإســـكـــنـــدريـــة 
ـــــي رمـــــضـــــان  ـــــيـــــال ضـــــمـــــن ل
خـــــــــــلال الأيـــــــــــــــــام الــــقــــلــــيــــلــــة 
المقبلة، وتجسد المجموعة 
شــكــل الــحــضــرات المــصــريــة 
الـــتـــي تــجــمــع الإنــــشــــاد مــع 
الابتهالات والذكر والمديح 
معتمدة على قصائد تنتمي 
للتراث الصوفي على غرار 
«سبحانك ربي، ما شممت 
الــــــــورد، ســـكـــن الـــــفـــــؤاد، هــم 
بالحبيب مــحــمــد، أعـــد لنا 
ذكـــرى الأحـــبـــاب، عــلــى بعد 
الحمى، الأماكن إلى الكنانة 
تــهــنــى، أحـــبـــك حـــبـــين، مــدد 
يــا ســيــدة، ارحـــم محبينك، 
سيدنا النبي يا جماله، إني 
جعلتك في الفؤاد محدثي، 
قــمــر ســيــدنــا الــنــبــي، يــا من 
بلغ العلا بتمامه، لا إله إلا 

الله».

حفلة الأوسكار تمنح جوائزها في {العام الصعب»

منير في حفله بدار الأوبرا المصرية 
مساء أول من أمس  (وزارة الثقافة المصرية)  

أنتوني هوبكنز أثناء تصوير مشاهد من فيلمه «الأب» الذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل في حفل الأوسكار ليلة أول من أمس (أ.ب)

,الممثل البريطاني دانيال كالييويا بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل مساند (د.ب.أ)

,

هذا الاحتفال لم 
يكن من بعيد 
لبعيد، بل أقيم 

في قاعة «يونيون 
يشن» بذلك 

َ
ست

جاءت حفلة 
الأوسكار مناسبة 
موقوتة لترفع من 
درجة الاستعداد 

لتحدي الأمر الواقع 
والعودة إلى ما كان 

عليه الحال قبل 
أكثر من سنة

إميرالد فينيل فازت بجائزة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم «امرأة شابة واعدة» (أ.ف.ب)

فريق عمل فيلم «نومادلاند» الذي فاز بجائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثلة (د.ب.أ)

أطرب منير 
جمهوره بأغنيات 

وطنية وأهدى 
الفلسطينيين 

«العمارة»

منير في حفل دار الأوبرا  (وزارة الثقافة المصرية)  

اختلفت وتنوّعت... و«نومادلاند» ميّزها



«تطوان لسينما المتوسط» بالمغرب
م افتراضياً في يونيو المقبل

ّ
ينظ

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت إدارة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط 
عـــن الأفـــــلام المــشــاركــة فـــي المــســابــقــتــين الــرســمــيــتــين الــخــاصــتــين 
بالأفلام الطويلة والأشرطة الوثائقية، كما أعلنت عن تشكيلة 

لجان التحكيم للدورة السادسة والعشرين للمهرجان.
المــهــرجــان، فــي بيان صحافي، أنها «قــررت،  وأبـــرزت إدارة 
بسبب جائحة فيروس كورونا وتفاقم الأزمــة الصحية، وبعد 
تشاور مع الشركاء الأساسيين، تنظيم الدورة ٢٦ من المهرجان 
بشكل افتراضي، اعتماداً على ما توفره المنصات الرقمية من 
إمكانات تواصلية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين ٤ و١٠ يونيو 

(حزيران) المقبل.
وتــابــعــت أنــهــا ستعمد إلـــى تقليص بــرمــجــة هـــذه الــــدورة، 
مع الاحتفاظ بالفقرات الرئيسية، أي مسابقة الأفــلام الروائية 
الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية، وبرنامج الفيدرالية الدولية 
للصحافة السينمائية (FIPRICI)، مضيفة أنها ستعرض الأفلام 
فــي شـــروط احترافية عبر منصة (festival Scop) حيث يمكن 

لعشاق السينما والمهتمين متابعة العروض الافتراضية.
وتشارك تسعة أفلام في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة، 
«ســتــيــتــشــز» (ســـافـــوفـــي) لــلــمــخــرج الــصــربــي  ويــتــعــلــق الأمـــــر بـــ
ميروسلاف تيرزيتش، والأب (باشتاتا) للبلغاريين كريستينا 
غروزيفا وبيتر فالشانوف، و«الأبطال لا يموتون أبداً» للمخرجة 
الفرنسية أود ليا رايان، و١٩٨٢ للمخرج اللبناني وليد مونس.

كما يشارك في هــذه المسابقة فيلم «بــين الأرض والسماء» 
للمخرجة الفلسطينية نجوى نــجــار، و«الــفــزاعــات» للتونسي 
نــــوري بـــوزيـــد، و«نـــســـاء الــجــنــاح ج» لــلــمــغــربــي مــحــمــد نظيف، 
و«زيزوتيك» لليوناني فارديس ماريناكيس، و«ستيب - بوزكير» 

للتركي علي أوزيل.
ويـــــرأس لــجــنــة تــحــكــيــم مــســابــقــة الأفـــــلام الــطــويــلــة المــخــرج 
تـــرابـــي، وتــضــم فــي عضويتها السيناريست  الإيـــفـــواري جـــاك 
والناقد المغربي محمد العروسي، والممثلة والمخرجة الإسبانية 

مابيل لوزانو، والفنان التشكيلي المغربي محمد الباز.
أما في مسابقة الأشرطة الوثائقية، فقد تم انتقاء أفلام «مع 
فجر أحلامنا» للتونسية آمنة مرابط، و«زوميريكي» للإسباني 
أوسكار أليغريا، و«قاصرون» للفرنسي مرتضى وهيب، و«قبل 
زحف الظلام» للمغربي علي الصافي، و«الملكة لير» للتركي بيلين 

إسمر، و«فور ساما» للسورية وعد الكاتب.
وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأشرطة الوثائقية المخرجة 
الفرنسية مــاريــون ستالون، وتضم المــوزعــة والمنتجة الألمانية 
إيريت نيدهاردت، ومدير مهرجان قرطاج بتونس فتحي خراط، 
والمتخصصة في السينما بالمعهد الفرنسي بباريس فاني أوبير 

مالوري، والمخرج والناقد الجزائري حميد بنعمرا.
أمــــا الــبــرمــجــة الـــخـــاصـــة لــلــفــيــدرالــيــة الـــدولـــيـــة لــلــصــحــافــة 
السينمائية (FIPRESCI) فتتضمن فيلم «إني أتهم» للفرنسي 
رومان بولانسكي، وفيلم «ليليان» للنمساوي أندرياس هورفات، 
و«الأخــوات الثلاث» للتركي أمين ألبير، أما في فقرة خفقة قلب 
فسيتم عرض فيلم «الخائن» للإيطالي ماركو بيلوتشيو، و«الأم» 

للإسباني رودريغو سوروغويين.
ويـــضـــم بـــرنـــامـــج المـــهـــرجـــان نـــــدوة حــــول «الــســيــنــمــا والــفــن 
الــتــشــكــيــلــي: حـــــدود أم مـــســـامـــيـــة»، ولـــقـــاء حــــول «كـــيـــف يمكن 
للمهرجانات المساهمة في عودة السينما»، وماستر كلاس من 

تأطير المخرج المغربي محمد الشريف الطريبق.
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> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، التقى أول من 
أمس، بمدير عام مؤسسة الحسين للسرطان 
نسرين قطامش، حيث استعرضا سبل تعزيز 
الــتــعــاون بـــين الــجــانــبــين. وأعـــلـــن الــســفــيــر عن 
توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي 

لــلــتــنــمــيــة ومـــؤســـســـة الــحــســين 
للسرطان، للمساهمة في تمويل 
عــــــلاج مــــرضــــى الــــســــرطــــان مــن 
اللاجئين السوريين. من جهتها، 
أعــربــت مدير عــام المؤسسة عن 
الشكر والتقدير لحكومة المملكة 
عــلــى دعــمــهــا لــلــمــؤســســة، مما 
يسهم في إتاحة الفرصة لمرضى 
السرطان من اللاجئين وأسرهم 

لاستكمال علاجهم.
> خـــالـــد الـــعـــنـــانـــي، وزيــــر 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــار المــــصــــري، 
أمـــــس، بسفير  الــتــقــى أول مـــن 
روســـيـــا فـــي الــقــاهــرة غــيــورغــي 
بـــوريـــســـيـــنـــكـــو، ونـــاقـــشـــا آفــــاق 
تـــــبـــــادل زيــــــــــارات الــــســــيــــاح بــين 
الــــبــــلــــديــــن، وتــــــم خــــــلال الـــلـــقـــاء 
بـــحـــث آفــــــاق تــــبــــادل الـــــزيـــــارات، 
وذلـــــــك فــــي ضـــــوء الاســـتـــئـــنـــاف 
المــدن  لــه للطيران بــين  المخطط 
الروسية ومنتجعات الغردقة 
وشرم الشيخ. ومن جانبه، أكد 
السفير عشق المواطنين الروس 
لمـــصـــر وحـــضـــارتـــهـــا الــعــريــقــة. 
وأشــــــــــار إلـــــــى أهــــمــــيــــة المـــقـــصـــد 
الـــســـيـــاحـــي المــــصــــري بــالــنــســبــة 
لـــهـــم؛ لارتـــبـــاطـــهـــم بــمــصــر منذ 
الطفولة، حيث إنهم يدرسون 
الــحــضــارة المصرية فــي مراحل 

تعليمهم.
> عمرو الجويلي، سفير مصر في بلغراد، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بــعــمــدة مــديــنــة نــوفــي 
بــازار بصربيا، لافتتاح سلسلة من الأنشطة 
الــثــقــافــيــة، تضمنت مــعــرضــاً لــلــفــن الإســلامــي 
والــخــط الــعــربــي بــمــركــز الــثــقــافــة، واحــتــفــالــيــة 
لــتــقــديــم مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــب المــرجــعــيــة إلــى 
مكتبة المدينة مهداة من الهيئة المصرية العامة 
الــزيــارة بحث التعاون  للكتاب، كما تطرقت 

وتــبــادل الــخــبــرات بــين متحف «نــوفــي بـــازار» 
ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

> حمد الشامسي، سفير دولــة الإمــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة لـــدى مــصــر، الــتــقــى أول من 
أمس، بالرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري 
مــحــســن ســــرحــــان، والـــدكـــتـــور مــعــز الــشــهــدي 

رئيس الشبكة الإقليمية لبنوك 
الطعام، وذلك في إطار المبادرات 
الإنــســانــيــة الــتــي تــنــفــذهــا دولــة 
الإمارات بالتعاون مع الشركاء 
الإقــلــيــمــيــين فـــي عــــدد مـــن دول 
الـــعـــالـــم. واســـتـــعـــرض الــســفــيــر 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون فـــــي تــنــفــيــذ 
المــــــــبــــــــادرات الإنــــســــانــــيــــة وفــــي 
مقدمتها مــبــادرة «١٠٠ مليون 
وجــــبــــة»، الـــتـــي بـــــدأت عــمــلــيــات 
توزيعها على الفئات المستهدفة 
مــن الأســر الأقــل دخــلاً والأيــتــام 

والأرامل واللاجئين.
> السفير مجدي الظفيري، 
نائب وزير الخارجية الكويتي، 
أمــــس، بسفير  اجــتــمــع أول مــن 
جــمــهــوريــة إيــطــالــيــا لـــدى دولــة 
الكويت كارلو بالدوتشي، وتم 
خلال اللقاء بحث عدد من أوجه 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
إضــافــة إلــى تــطــورات الأوضـــاع 
عــــلــــى الــــســــاحــــتــــين الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية. حضر اللقاء مساعد 
وزير الخارجية لشؤون مكتب 

نائب السفير أيهم العمر. 
المـــــفـــــلـــــح، وزيـــــــر  أيــــــمــــــن   <
التنمية الاجتماعية الأردنـــي، 
والــشــيــخ ســعــود بــن نــاصــر بن 
جاسم آل ثاني سفير دولة قطر 
في عمّان، دشنا أول من أمس، 

مــشــروع «رمــضــان الأمـــل» الــذي تنفذه الهيئة 
الخيرية الأردنــيــة الهاشمية وقــطــر الخيرية 
لــتــوزيــع ١٠ آلاف ســلــة غــذائــيــة لــصــالــح الأســر 
العفيفة والمحتاجة فــي مختلف المحافظات. 
وأكــــــد وزيــــــر الــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى أن 
«المسؤولية المجتمعية التي تقع علينا جميعاً 
تقتضي منا تكثيف الجهود الجماعية لمساعدة 

أكبر عدد من الأسر العفيفة والمحتاجة».

> قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة 
والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، التقى 
أول من أمس، عبر الاتصال المرئي، بالدكتور 
مــاجــد بـــن عــبــد الــلــه الــقــصــبــي وزيــــر الــتــجــارة 
السعودي، حيث ناقشا زيادة التبادل التجاري 
بين البلدين الشقيقين من خلال إيجاد الفرص 
الاســتــثــمــاريــة وتــبــادل الخبرات 
والاطـــــلاع عــلــى تــجــارب المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي مــجــال 
التجارة الإلكترونية وآلية ضبط 
الــعــمــل الـــتـــجـــاري الإلــكــتــرونــي. 
وتطرّق الجانبان إلى سُبل دعم 
وتــطــويــر المــؤســســات الصغيرة 

والمتوسطة.
> الـــســـفـــيـــر ســــالــــم عــيــســى 
الــقــطــام الـــزعـــابـــي، قــــدم أول من 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً  أمـــــس، أوراق 
لدولة الإمارات لدى العراق، إلى 
بــرهــم صــالــح رئــيــس جمهورية 
العراق، وذلــك خلال لقاء شهده 
قــــصــــر الـــــســـــلام فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
بغداد. ونقل السفير خلال اللقاء 
تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الإمــارات والشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، إلى الرئيس 
الــــعــــراقــــي وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــم لـــبـــلاده 
والــــشــــعــــب الـــــعـــــراقـــــي الـــشـــقـــيـــق 

بالمزيد من التقدم والازدهار.
> لـــودوفـــيـــك بــــــوي، ســفــيــر 
فرنسا في الرياض، زار أول من 
أمس، المنطقة التاريخية بجدة، 
وشاهد مشاريع منظومة «جدة 
وأيامنا الحلوة». وأكــد على أن 
الــتــاريــخــيــة بمحافظة  المــنــطــقــة 
جدة تمثل إرثاً عريقاً للمدينة يتجاوز عمرها 
آلاف السنين، وتعتبر إحدى الواجهات الثقافية 
والتراثية المهمة حيث تحمل عبقاً من الماضي 
وأحــــد الــكــنــوز الــبــشــريــة الــحــضــاريــة. واطــلــع 
الــزيــارة عــن كثب على المتحف والقطع  خــلال 
النادرة والمشاريع العملاقة التي تقام في جدة 
التاريخية، كما شــاهــد مجموعة مــن الصور 

النادرة عن منطقة جدة.

سالم عيسى القطام 
الزعابي

عمرو الجويلي

نايف بن بندر السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

قيس بن محمد 
اليوسف

خالد العناني

,
,

يــروى في أدبيات الإدارة والتغيير 
إنــاء به  أن الضفدع إذا مــا وضعته فــي 
مـــاء مغلي فــإنــه سيقفز مــنــه فــجــأة إلــى 
خارجه. وحينما تضع ضفدعاً في إناء 
فيه مــاء بــارد، على موقد النار ثم تبدأ 
بــتــســخــين الإنـــــاء تــدريــجــيــاً، فــلــن يشعر 
الــحــرارة التصاعدية،  الــضــفــدع بــدرجــة 
وربــمــا يستمر فــي قعر الإنـــاء. لكنه قد 
ينتبه بعد فوات الأوان فيلقى حتفه في 

هذا الوعاء.
وكذلك شأن التغيير يقاومه الناس 
بــضــراوة، خصوصاً إذا لم يعدوا جزءاً 
منه أو ليسوا على علم مسبق به. وهناك 
مَــــن يــــرى أن الــتــغــيــيــر يــمــكــن أن يــحــدث 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي عـــلـــى صــعــيــد الـــــدول 
والمــؤســســات. فهذا التغيير البطيء قد 
لا يفاجئ الأفــــراد، بــل هــم على الأرجــح 
قد يتكيفون معه، في حين أن آخرين قد 

يستيقظون بعد فوات الأوان.
ولأن «الإنــــســــان عــــدو مـــا يــجــهــل»، 
فقد توصلت شركة استشارات شهيرة 
يــطــلــق عــلــيــهــا Prosci بــعــد دراســـــة ألــف 
إلــى أن «غياب المعرفة» سيبقى  شركة، 
عــائــقــاً أمــــام الأفـــــراد مـــا لـــم يــعــوا أهمية 
الــتــغــيــيــر والــرغــبــة فــي المــعــلــومــات التي 
تــمــكــنــهــم مـــن حــســن الــتــعــامــل مـــع ريـــاح 
الــتــغــيــيــر. كــمــا تــبــين أن نـــمـــوذج أدكــــار 
لمــــاذا  فـــهـــم  ADKAR يــمــكــن مــــن خـــلالـــه 
الــبــعــض التغيير وكيفية وضــع  يــقــاوم 
خــطــة نــاجــحــة مــن خــلالــه لإتــمــامــه على 
أكمل وجــه. فهناك عوامل أربعة مهمة؛ 
هــي «الـــوعـــي»، و«الــرغــبــة»، و«الـــقـــدرة»، 
و«الإلـــــــــزام». فــمــن دون وعــــي الــقــيــادات 
والأفــراد بعمق الحاجة للتغيير المرجو 
الــتــحــديــات الحالية،  لــحــل  وإيــجــابــيــاتــه 
يصعب أن يقف الناس في صف نسائم 
التغيير. والوعي وحده لا يكفي من دون 
الــقــويــة للتغيير  الــدافــعــيــة  «الــرغــبــة» أو 
وتحمل تبعاته. فالبعض بالفعل يريد 
أن يُــــحــــدث تــغــيــيــراً لــكــنــه يــتــنــصــل مــن 
مسؤولياته. ولا تغيير من دون «قدرة» 
على تحويل الخطة التغييرية على أرض 
الواقع. ويبقى التغيير حبراً على ورق 
يُلزم العاملون بمهارات وقــدرات  إن لم 
جديدة تساعدهم على التأقلم مع مناخ 
الــجــديــد، وتمنعهم مــن عــودة  التغيير 

«حليمة لعادتها القديمة».
وعـــلـــيـــه، فـــــإن لــلــتــغــيــيــر أبــجــديــاتــه 
وحــكــمــتــه، فــلا يليق أن يــرتــكــز صاحبه 
المــفــاجــأة أو سياسة الأمــر  على عنصر 
رَ «حمل  يَّ

َ
الواقع. وبالفعل هناك مَن إذا غ

السلم بالعرض» كما يقال، فيطيح بكل 
من يسير عن يمينه ويساره، وينسى أو 
يتناسى أن لحمل سلم التغيير أصولاً 
وهي أن يرفع رأسياً، وبتأنٍّ حتى يقلل 
أكبر عدد ممكن من «الضحايا» إن جاز 
التعبير، وألا يدفع الناس نحو مصير 
الضفدع الذي فوجئ بحرارة الإناء بعد 

فوات الأوان!

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

ماريتا الحلاني: بعت الورد على الطريق لأنجح في دوري الجديد
بيروت: فيفيان حداد

لفتت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني 
بـــأدائـــهـــا  مـــشـــاهـــدي مــســلــســل «٢٠٢٠» 
العفوي والتلقائي. مشاركتها في هذا 
الـــذي يحقق نجاحاً  الــرمــضــانــي  الــعــمــل 
ملحوظاً، هي بمثابة تجربتها الأولى في 
عالم التمثيل. وتجسد ماريتا وهي ابنة 
الفنان عاصي الحلاني، شخصية سعاد 
الفتاة الشابة التي تعمل مع أحد مهربي 
المـــخـــدرات، فتوضبها مــع مجموعة من 
بــنــات عــمــرهــا داخـــل الـــخـــضـــراوات، بعد 
تفريغ هــذه الأخــيــرة من لبّها وحشوها 
بالممنوعات. وتظهر ماريتا فــي العمل 
مـــــن دون مــســاحــيــق  عـــلـــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا، 
تجميل؛ مما أســهــم فــي تركيز المشاهد 
على موهبتها التمثيلية، ولــيــس على 

شكلها الخارجي.
صــحــيــح أن دور مــاريــتــا لا يحمل 
مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة فــــي الـــعـــمـــل، لــكــنــه فــي 
المــقــابــل حفر فــي ذاكـــرة المــشــاهــد. تفاعل 
اللبنانيون عبر وسائل التواصل  معها 
الاجتماعي. أحبوا إطلالتها كممثلة هم 

الذين يعرفونها كمغنية.
«الشرق  وتروي ماريتا في حديث لـ
الأوســط»، أن ممارستها مهنة التمثيل 
كانت بمثابة حلم يرافقها منذ صغرها. 

«حتى أنني في إحــدى المــرات عندما 
كــــنــــت أتــــــابــــــع أحــــــــد فـــيـــديـــوهـــاتـــي 
المصورة على تطبيق (تيك توك)، 
قلت لوالدتي كوليت (يا ليت شركة 
الصباح تتصل بي وتعرض علي 
دوراً تــمــثــيــلــيــاً)». وتــضــيــف «لــقــد 
كــــانــــت الـــلـــقـــطـــات المــــــصــــــورة الـــتـــي 

أمررها على التطبيق المذكور بمثابة 
مــتــنــفــس تــمــثــيــلــي بــالــنــســبــة لــــي. فــأنــا 

أهوى التمثيل وكان (تيك توك) المساحة 
الوحيدة المتاحة لي، والتي يمكنني من 
خــلالــهــا أن أعـــبّـــر عـــن مــوهــبــتــي، ضمن 

اسكتشات تمثيلية معينة».
وتـــشـــيـــر إلـــــى أن والـــدتـــهـــا كــولــيــت 
الــحــلانــي كــانــت أكــبــر مــشــجــع لــهــا على 
الــتــمــثــيــل، وأنــــهــــا كـــانـــت تــلــمــس دائـــمـــاً 
المــوهــبــة عندها وتدفعها لخوض  هــذه 

التجربة.
ولكن مــاذا كان يؤخر دخولها هذا 
المـــعـــتـــرك؟ تـــــرد «ربــــمــــا كـــنـــت أخــــــاف مــن 
التجربة. كما أنني خجولة منذ صغري. 
ي كان الأمر بديهيا 

ّ
وعندما قررت أن أغن

ربــمــا لأن والــــدي مــطــرب. ومـــن محبتي 
لـــدروس مــع الممثلة  بالتمثيل خضعت 
فـــيـــفـــيـــان أنــــطــــونــــيــــوس. كـــنـــت أتــحــضــر 
للقيام بهذه الخطوة تلقائيا ومن دون 
تخطيط مسبق. وعندما اتصلت بي لمى 
الصباح تطلب مني المشاركة في (٢٠٢٠)، 
أيقنت أني أسير على الطريق التي رغبت 
فيها، وأن الشركة ربما أعجبت بأدائي 
الرائعة  فـــردود الفعل  تـــوك).  على (تــيــك 
مــــن قـــبـــل مــتــابــعــي عـــلـــى تـــلـــك الــلــقــطــات 
بــنــفــســي  ثــقــتــي  أفـــرحـــتـــنـــي، وزادت مــــن 
فيما خــص التمثيل وكــان يتم تداولها 
(فايرل) وتلاقي انتشاراً كبيراً. وهكذا  كـ
بدأ مشواري مع هذه المهنة، التي لطالما 

أحببتها وتمنيت أن أعمل فيها».
لـــم تـــتـــدرب مـــاريـــتـــا الـــحـــلانـــي على 
دورهـــا فــي «٢٠٢٠» بشكل كبير وتعلق 
«الأمــــور جــرت بــســرعــة، ووجـــدت نفسي 
أقــف بــين نجوم كــبــار. فــقــررت أن أعيش 
شخصية سعاد وأنجرف معها بعفوية. 
المــخــرج فيليب أســمــر ساعدني  كــمــا أن 

كثيراً في هذا الموضوع، وكان خير سند 
لــــي. وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة لممثلين 
أمـــثـــال  فــــي الأداء  كـــبـــار  وأســـــاتـــــذة 

كارمن لبس وقصي الخولي».
تــتــردد ماريتا الحلاني  لــم 
فــي دخـــول هــذه الــتــجــربــة، رغم 
رفــــضــــهــــا عــــــــــروض تــمــثــيــلــيــة 
ســـــابـــــقـــــة. فــــشــــركــــة «الــــصــــبــــاح 
أخــــــــوان» هــــي رائـــــــدة فــــي عــالــم 
الإنـــــتـــــاج. وكــــذلــــك بــــاقــــي فــريــق 
الــــعــــمــــل مــــــن مـــمـــثـــلـــين ومــــخــــرج 
وكاتب. كل ذلك دفعها إلى الموافقة 
والانــطــلاق في عالم حلمت بدخوله. 
«الـــشـــرق  وتـــقـــول فـــي ســـيـــاق حــديــثــهــا لــــ
الأوســـــط» «لا شــك أن الــخــوف اعــتــرانــي 
وأحــســســت بــمــســؤولــيــة كــبــيــرة، أصــبــت 
بالتوتر، ولكني ما لبثت أن انسجمت في 
الأجواء. كنت أعرف بموهبتي التمثيلية، 
وأنــتــظــر الــفــرصــة المــنــاســبــة لإظــهــارهــا. 
لــي هــذه الفرصة،  وجـــاء (٢٠٢٠) ليتيح 
سيما وأن الشركة والفريق ككل وثقوا 

بقدراتي وشجعوني».
تصف ماريتا أجــواء التمثيل التي 
خـــاضـــتـــهـــا فـــــي المـــســـلـــســـل الـــرمـــضـــانـــي 
بالمريحة جــداً، ولكنها بالطبع شابتها 
صــعــوبــات. «الــتــخــلــص مــن خــجــلــي كــان 
أبــداً التعبير  مهمة صعبة. فما اعــتــدت 
عن مشاعري، أو التحدث عما يخالجني. 
ومـــــع الــتــمــثــيــل تــخــطــيــت هـــــذه الــعــقــبــة 
مــهــنــيــاً وشــخــصــيــاً. تــغــيــر أدائـــــي بشكل 
مباشر، وصرت أعرف كيف أتحدث عن 

أحاسيسي».
في إحدى حلقات المسلسل وهو من 
بــطــولــة قــصــي الــخــولــي ونـــاديـــن نسيب 
نــجــيــم، ســـالـــت مــاريــتــا والـــدهـــا عــاصــي 
الحلاني «ما رأيك في أدائــي؟» فأجابها 
أنه عندما يحضرها يتابعها كأي ممثلة 
وليس كابنته، وأنــه من المبكر أن يطلق 
الأحــكــام عليها مــن أول المسلسل. ولكن 
مــاريــتــا لا تــــزال تــذكــر عــبــارة قــالــهــا لها 
إثــرهــا «أتــمــنــى لــو أن كــل الــنــجــاح الــذي 
حققته أنا حتى اليوم، أستطيع أن أهديك 

إياه، لأعبر عن مدى حبي الكبير لك».
تـــخـــوض الــــيــــوم مـــاريـــتـــا الــحــلانــي 
تجربة تمثيلية جديدة من خلال مسلسل 
«الـــــحـــــي الــــشــــعــــبــــي» لـــشـــركـــة 

«مــروى غـــروب». وهــو من كتابة الممثلة 
الـــذي تــشــارك فيه  فيفيان أنــطــونــيــوس، 
إلى جانب مجموعة من الممثلين. وتعلق 
ماريتا «دوري في هذا المسلسل بطولي 
واستعديت له بالشكل المطلوب. تمرنت 
ودرســـــــت واجــــتــــهــــدت، فـــأنـــا بــطــبــيــعــتــي 
أســعــى دائــمــاً وراء الــكــمــال، وأتــمــنــى أن 
أحقق النجاح. وتجسد ماريتا دور فتاة 
الــــورود وأوراق اليانصيب  طيبة تبيع 
على الطرقات لتعيل عائلتها. ومــن ثم 
تتعرض لحادثة تقلب حياتها رأساً على 
عقب». وتتابع «صورنا حتى الأن نحو 
٢٠ حلقة من أصــل ٦٠، واستفدت كثيراً 
مــن تجربتي الأولـــى فــي (٢٠٢٠) والــذي 
صـــورنـــاه مــنــذ نــحــو عــــام. فــشــعــرت أنــي 
خزنت معلومات كثيرة استخدمتها في 
مسلسل (الحي الشعبي). كما أني صرت 
أعرف كيف أخرج أحاسيسي، وأتماهى 
مع الدور إلى أبعد حدود لأبدو حقيقية 
وغير مصطنعة». ومن هذا المنطلق نزلت 
ماريتا الحلاني الطريق وباعت الورود 
لـــلـــمـــارة والـــســـائـــقـــين «كــــي ألمــــس تــجــربــة 
شــخــصــيــتــي (ســـيـــريـــنـــا) فــــي المــســلــســل 
قـــرب». وعــمــا إذا يمكن للتمثيل أن  عــن 
يسرقها من مهنتها الأساسية ألا وهي 
الــغــنــاء تــقــول «طــبــعــاً لا، لأنـــي أستطيع 
أن أسير بالتوازي بين المهنتين، سيما 
وأنـــهـــمـــا يـــكـــمـــلان بــعــضــهــمــا. فـــأنـــا مــن 
يغني شــارة مسلسل «الحي الشعبي». 
وهــي من كلمات وألــحــان والــدي عاصي 
الحلاني وتوزيع طوني سابا وعنوانها 
«حكايتي». كما أحضر لأغنية جديدة 
ســـأنـــزلـــهـــا قـــريـــبـــاً إلـــــى الأســـــــــواق، وهـــي 
مصرية ترتكز على المقسوم، ومن ألحان 

سامر أبو طالب وموضوعها جديد».
وعما بهرها في أداء كل من كارمن 
لبس وقصي خولي، اللذين شاركتهما 
أكـــبـــر من  فـــي «٢٠٢٠» بــشــكــل  الــتــمــثــيــل 
غــيــرهــمــا تــــرد «هـــمـــا أســــتــــاذان كــبــيــران، 
فـــكـــارمـــن يــمــكــنــهــا أن تـــمـــثـــل بــعــيــنــيــهــا 
وعــنــدهــا حــضــور رهــيــب أمـــام الكاميرا. 
أمــــا قــصــي فــهــو مــمــثــل بــكــل مـــا للكلمة 
من معنى، أحب نبرة صوته، ويبهرني 
بأدائه التلقائي. حتى أنه شخص لطيف 
جداً، ومتواضع في تعامله مع الآخرين، 
وتــشــجــيــعــه لـــي كــــان كــبــيــراً، تــمــامــاً كما 
كارمن التي أكدت لي بأني أبرع أنا أيضاً 

في التعبير بنظراتي أثناء التمثيل».
وعــمــا ينتظر شخصية ســعــاد في 
الحلقات المقبلة تقول «سعاد سترافقكم 
طــيــلــة حــلــقــات الـــعـــمـــل، وهـــنـــاك أحــــداث 
تـــتـــطـــور مــــع الــــوقــــت تـــفـــاجـــئ المـــشـــاهـــد. 
فصحيح أن هذه الشخصية لا تشبهني 
فــي الحقيقة، ولكنني أحببتها كثيراً، 
ونسيت نفسي معها. فأنا حالياً أعيش 
حــــالــــة غـــريـــبـــة مــــن تـــقـــلـــب فــــي المـــشـــاعـــر 
والأحاسيس. أعتقد أن سببها شعوري 
بالمسؤولية كي أكون على قدر الثقة التي 

منحوني إياها».
وعــن ردة فعلها تجاه أدائــهــا تقول 
«فــــي الـــبـــدايـــة كــنــت مــتــوتــرة جـــــدا، وأنـــا 
أتابع نفسي خصوصاً أنه مر وقت على 
تــصــويــر الـــعـــمـــل، ونــســيــت كــيــف مثلت 
وكيف كانت طبيعة أدائي. ولكن عندما 
وصلتني ردود فعل الناس ارتحت. فأنا 
أعتبر نفسي ناقدة قاسية على نفسي، 
لا أمــرر أي خطأ أرتكبه وأفكر دائماً في 
تــطــويــر مــوهــبــتــي. وســـأكـــمـــل دراســـتـــي 
للتمثيل؛ لأنــنــي على يقين بــأنــه يشكل 

ركيزة أساسية في عملي».

متلازمة 
الضفادع والتغيير

ماريتا الحلاني في مشهد من مسلسل «٢٠٢٠»

تصف ماريتا أجواء 
التمثيل التي خاضتها 

في المسلسل 
الرمضاني بالمريحة 
جداً ولكن شابتها 
صعوبات، مشيرة 

إلى أن {التخلص من 
خجلي كان مهمة 

صعبة فما اعتدت أبداً 
التعبير عن مشاعري 

أو التحدث عما 
يخالجني. 
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الــوصــول إلى  كما أن شاكلتون اعتمد على خبرة سكوت مــن أجــل محاولته 

القطب، قرّر سكوت أيضاً أن يدرس بدوره محاولة منافسه ليستفيد من خبرته، 

خصوصاً أن الخبرة تنحصر بشخصهما كونهما الوحيدين اللذين سافرا على 

 واسع في أراضي أنتاركتيكا. واستنتج سكوت أنه ما عليه سوى أن يحسب 
ٍ
نطاق

حساب المسافة الأخيرة التي عجز شاكلتون عن اجتيازها، فيزيد إمداداته ويختار 

فريقاً أقوى. وبالإضافة إلى ذلك، كان سكوت مصمماً على جعل رحلته الاستكشافية 

الثانية ذات نجاح علمي أكبر من رحلته الأولى، مما دفع به إلى ضم أهم العلماء 

ز 
ّ
اقاً في الوصول إلى القطب، وأن يعز

ّ
إلى فريقه. فهدفه كان مزدوجاً: أن يكون سب

ة.
ّ
الاكتشافات العلمي

ولم يكن سكوت يعلم بوجود أي منافسٍ له، لذا، لم يكن ينوي أن يتحرك جنوباً 

قبل أن تتحسن الظروف المناخية الموسمية. فهو كــان يسابق الطقس وليس أي 

إنسان، وقد وضع مخططه على هذا الأساس. ولكنه لم يكن يعلم أن روال أموندسن 

النرويجي، صاحب أكبر خبرة في استكشاف القطب الشمالي، كان يخطط في أواخر 

عام ١٩٠٩ للوصول قبله إلى القطب الجنوبي. وكان أموندسن ينوي أن يكون الأول 

في الوصول إلى القطب الشمالي، ولكن بعد أن ادعى روبرت بيري الأميركي تحقيق 

علم 
ُ
ل أموندسن تركيزه بشكلٍ سري إلى القطب الجنوبي، من دون أن ي

ّ
ذلك قبله، حو

خبر بمخططه هذا سوى أخيه. فخدع العالم بأسره، وفريق 
ُ
سكوت بذلك طبعاً، ولم ي

زملائه أنفسهم. فالجميع كان يخاله ما زال مصمماً على السفر إلى القطب الشمالي.

ا كان يحدث، وبقي كذلك حتى حين حاول 
ّ

 عم
ً
ومن جهته، كان سكوت غافلا

الاتصال بأموندسن ليطلب منه بعض النصائح. وكان سكوت يخطط للسفر من 

دون استخدام الآلات ولا حتى الكلاب، التي اتضح لاحقاً أنها كانت ستكون مفيدة له 

في أثناء السباق. إلا أنه لم يكن يخطط نهائياً على أساس السرعة، بل على أساس 

الاستمرارية. وفــي التحليلات اللاحقة، يعتبر بعض العلماء أن النتيجة لكانت 

مختلفة لو أن لسكوت فرصة التنافس العادل مع أموندسن.

وكــان أمــونــدســن يعرف تفاصيل رحلة ســكــوت، وأن خطة البريطاني كانت 

تتضمن برنامجاً علمياً كبيراً وعــدداً من العلماء ومجموعة من المعدات المرهقة، 

وأن فريقه كان مؤلفاً من ٦٥ فرداً. أما أموندسن، فلم يصطحب معه أي علماء، بل 

اختار مجموعة مقتضبة من أفضل المتزلجين وكان عددهم تسعة عشر، بالإضافة 

إلى عددٍ كبير من الكلاب التي تجر الزلاجات.

بعد مرور شتاء عام ١٩١٠، انطلق إذن فريق سكوت إلى القطب الجنوبي في 

الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما كان قد انطلق فريق أموندسن إلى الهدف 

عينه ولكن قبل اثني عشر يوماً، علماً بأنه اتخذ نقطة لانطلاقه منطقة أقرب إلى 

القطب من نقطة انطلاق سكوت. وبــالإضــافــة، كــان الحظ حليف النرويجي حين 

اقتاده المسار الذي اختاره إلى الطريق ذي الأرضية الثلجية المسطحة التي تجنبه 

ات الثلجية الصعبة، ما لم يكن متاحاً على الإطلاق على مسار سكوت 
ّ

المرور بالهو

- شاكلتون.

إلى اللقاء...

بعض الناس حياتهم مثل مماتهم، يخرجون منها مثلما دخلوا 

فيها لا يؤثرون ولا يتأثرون - أي حسب ما يقول المثل: (أكل ومرعى 

ة صنعة)، ولا أهمية لطول العمر من قصره في هــذه الناحية، 
ّ
وقل

فهناك شباب تركوا بصماتهم التي لا تمحى.

أنــاس بلغوا أرذل العمر، وتفوقوا على  أنــه بالمقابل هناك  غير 

الشباب في عطائهم وطموحاتهم، وهذا هو الملياردير رجل الأعمال 

السنغافوري (تشالنج تشونغ)، يرفض رفضاً قاطعاً الجلوس في 

المنزل والاستمتاع بثروته الطائلة، رغم بلوغه ١٠٠ عام.

، لذا 
ً
ويعتبر (تشونغ): أن الجلوس في المنزل سيكون أمراً مملا

يـــوم، رغم  أمـــور شركته كــل  إلــى العمل وتسيير  الــذهــاب  يصر على 

تسليمه منصب المدير إلى ابنه.

وهـــو يـــرى أنـــه يــحــافــظ عــلــى نــشــاط عــقــلــه ويــبــقــى عــلــى اتــصــال 

بالشركة التي أسسها قبل أكثر من ٦ عقود. وما دمنا في صدد الأعمار 

الكبيرة، فلا يعرف المــرض تقريباً أكثر من مليون نسمة من سكان 

اليابانية، حيث تصل أعمارهم إلى المائة عام، ولا  جزيرة أوكيناوا 

يوجد لديهم متقاعد، فجميع سكان القرية يعملون، ومن الطبيعي 

أن يكون عمر الابــن ٨٠ عاماً، ويعمل مع والــده ذي المائة عــام، وكأن 

الموت نسيهما.

وقد أقيمت دراســات لمعرفة سر طول أعمارهم وعــدم إصابتهم 

بــالأمــراض، واكتشفت أن نمط حياتهم وغــذاءهــم وطبيعة أرضهم 

ساعدتهم على البقاء بصحة جيدة لفترات طويلة.

رين كان موسليموف، الذي ولد في آذربيجان، 
ّ

وأشهر هؤلاء المعم

ويقولون إنه عاش ١٦٨ عاماً تقريباً، وذلك حسب التقارير المبالغ فيها 

التي أشك في صحتها.

المفارقة التي وقفت عندها متعجباً: أنه في بعض من الثقافات 

عند هنود أميركا الوسطى في العصور القديمة، كانت العائلة إذا 

رزقــت بولد تحيط به مولولة باكية على البؤس الــذي سوف يهبط 

 الموت 
ّ

ا إذا حل
ّ

دة كل المصائب، أم
ّ

عليه خلال وجوده على الأرض، معد

بأحد فكان الأحياء يحتفلون لأنه غادر إلى السعادة الأبدية، وكانوا 

يلحقون بالفقيد على وجــه السرعة زوجــتــه كــي تتمكن مــن مرافقة 

ة.
ّ
حبيبها إلى الجن

والفعل الأخير الإلحاقي بالزوجة هو أروع ما في هذا الاعتقاد، 

ولا أقول: يا ليته يتعمم في هذا الزمن - طبعاً ليس على كل الزوجات 

-، ولكن على كل طويلة لسان، وهي التي لا يعجبها العجب ولا الصيام 

في رجــب، حتى لو فــرش لها زوجها الدمقس والحرير، فأسهل ما 

عليها أن تلوي بوزها وهي تمد يدها بأصابعها الخمسة في وجهه 

قائلة له: (كش)، أو تدير له ظهرها قائلة: (طز) فيك !
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روبنسون كروزو الإيطالي يرحل مرغماً عن جزيرته
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــعـــــرف بـــاســـم 
ُ
أفـــــــاد رجــــــل ي

روبـــنـــســـون كــــــروزو الإيـــطـــالـــي، 

وهـــو الــــذي عـــاش مــنــفــرداً على 

إحـــــــدى جــــــزر الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 

المــــتــــوســــط لـــفـــتـــرة تــــربــــو عــلــى 

الثلاثين عاماً إثر رحلة محفوفة 

بـــالـــصـــعـــوبـــات والمـــخـــاطـــر كـــان 

قـــد خــاضــهــا فـــي الــبــحــر وحـــده 

ــه يعتزم 
ّ
قــبــل ثــلاثــة عــقــود، بــأن

الإذعــــــــــــــــــان أخــــــــيــــــــراً لــــضــــغــــوط 

مستمرة مــن سلطات الجزيرة 

وســيــنــتــقــل لـــلإقـــامـــة فــــي شــقــة 

سكنية صغيرة. وفق ما ذكرت 

«الغارديان» البريطانية.

وكــــــــــان مـــــــــورانـــــــــدي، وهــــو 

لــلــرجــل المسن  الاســـم الحقيقي 

الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٨١ عــامــاً، قد 

حــــطــــت بـــــه الــــــرحــــــال مــــنــــذ عــــام 

إلــــى جـــزيـــرة بــوديــلــلــي،   .١٩٨٩

إحـــدى جــزر الأبــيــض المتوسط 

قبالة ســواحــل ســرديــنــيــا، بعد 

تعطل زورقه المزدوج الذي كان 

يقله فــي رحلته صــوب جنوب 

الــهــادي. وفــي منعطف  المحيط 

مــن مــنــعــطــفــات الـــقـــدر، اكتشف 

 الــقــائــم عــلــى أمــــور الــجــزيــرة 
ّ
أن

الــــصــــغــــيــــرة كــــــــان عــــلــــى وشــــك 

الإحـــالـــة لــلــتــقــاعــد، فــتــخــلــى عن 

رحــلــتــه الــبــحــريــة، وبــــاع قــاربــه 

المعطوب، وتولى أمور الجزيرة 

منذ ذلك الحين.

ومـــــــــــن وقـــــــتـــــــهـــــــا، تــــهــــيــــأت 

الـــظـــروف لمـــورانـــدي، الــــذي كــان 

 مــتــواضــعــاً على 
ً
يــقــطــن مـــنـــزلا

الجزيرة عبارة عن مأوى سابق 

منذ الحرب العالمية الثانية يطل 

عـــلـــى الـــخـــلـــيـــج الــــبــــحــــري، لــكــي 

يتعرف على كل أنواع الصخور، 

ـــــــــحـــــــــجـــــــــارة، والأشــــــــــجــــــــــار،  وال

والحيوانات القاطنة رفقته في 

تلك الجزيرة الصغيرة الوعرة.

ــــه عقد 
ّ
يــقــول مــــورانــــدي، إن

الـــعـــزم عــلــى مــــغــــادرة الــجــزيــرة 

بحلول نهاية الشهر المقبل إثر 

إنــذارات عدة بالإخلاء القسري 

مــــن قـــبـــل ســـلـــطـــات مـــتـــنـــزه «لا 

مادالينا» الوطني، التي كانت 

مسؤولة عن إدارة أمور جزيرة 

بوديللي منذ عام ٢٠١٦ وترغب 

في استعادة المنزل الذي يقطن 

فيه مع تحويل الجزيرة بأسرها 

إلى ما يوصف بمركز للتعليم 

والتثقيف البيئي. وأضاف «لقد 

الــعــنــاء. بــعــد ٣٢ عاماً  أنكهني 

من عمري قضيتها هنا، أشعر 

بحزن عميق للغاية لاضطراري 

إلـــــى المــــــغــــــادرة. لـــقـــد أبــلــغــونــي 

بضرورة القيام ببعض الأعمال 

في منزلي، ويبدو أن الأمر جدي 

وحقيقي هذه المرة».

واســـــــتـــــــطـــــــرد مـــــــــورانـــــــــدي، 

الــذي ترجع أصوله إلــى مدينة 

«مــوديــنــا» فــي مقاطعة إميليا 

رومـــانـــيـــا فـــي شـــمـــال إيــطــالــيــا، 

أنـــه يــعــتــزم الانــتــقــال إلـــى شقة 

صغيرة في بلدة «لا مادالينا» 

القريبة، الواقعة على أكبر جزر 

الأرخــبــيــل، وأضـــاف «سأعيش 

في ضواحي البلدة الصغيرة، 

حتى أتمكن من التسوق للوفاء 

بــــاحــــتــــيــــاجــــاتــــي الــــيــــومــــيــــة ثــم 

الــوقــت لنفسي.  أحــتــفــظ ببقية 

لا أعــتــقــد أن حــيــاتــي ستتغير 

كـــثـــيـــراً، فـــســـأكـــون إلـــــى جــانــب 

ــى 
ّ
الــبــحــر عــلــى الــــــــدوام». وتــمــن

أن يــتــمــكــن أحـــــد مــــن الاعـــتـــنـــاء 

بالجزيرة وحمايتها.

مـــــورانـــــدي فــي  تـــبـــدل دور 

الاعــتــنــاء بالجزيرة مــع إفــلاس 

الـــشـــركـــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي كــانــت 

تــمــتــلــكــهــا. وأخــفــقــت مــحــاولات 

بيعها فــي عــام ٢٠١٣ إلــى رجل 

الأعــــمــــال الـــنـــيـــوزلـــنـــدي مــايــكــل 

هـــــــارت، الــــــذي تــعــهــد بـــالإبـــقـــاء 

على دور مــورانــدي في تسيير 

أعمالها، إثر معارضات شعبية 

وتدخل مباشر من قبل الحكومة 

الإيطالية.

الممثلة التركية مريم أوزرلي أثناء حضورها العرض الأول لفيلمها «كوفان» 
في مهرجان الفيلم السينمائي بموسكو بدورته الـ٤٣ أمس (غيتي)

متحف في اليابان
للشعيرية السريعة التحضير

طوكيو: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــد لمــــعــــرفــــة كــــــل شــــيء 

أردت معرفته يوماً ما عن أكواب 

الــــشــــعــــيــــريــــة (نــــــــودلــــــــز) ســـريـــعـــة 

التحضير في متحف كب نودلز 

في أوساكا باليابان.

يــــحــــتــــفــــي المـــــتـــــحـــــف الــــــواقــــــع 

شمال مدينة أوســاكــا فــي أيكيدا 

بــــالــــوجــــبــــة ســــريــــعــــة الــتــحــضــيــر 

بـــمـــعـــروضـــات غـــريـــبـــة ونـــابـــضـــة 

بــالــحــيــويــة وتــفــاعــلــيــة وعــــروض 

حية مــن المــصــنــع. وفيما يلي ما 

تريد معرفته لاختبار هذا المتحف 

الــــغــــريــــب المـــتـــخـــصـــص بــنــفــســك، 

حسب موقع «جابان توداي».

معروضات شعيرية تفاعلية: 

هـــنـــاك مـــمـــر مــــن عــــبــــوات «نــيــســن 

كــب نــودلــز» وهــنــاك ممر عرضي 

كبير للغاية من الأكـــواب السيئة 

الــزوار بالداخل. ويمكن  بانتظار 

معرفة تاريخ هذه الوجبة

سريعة التحضير مــن خلال 

تــفــاعــلــي للشعيرية  إطــــار زمــنــي 

ســريــعــة التحضير مــنــذ نشأتها 

حتى اليوم.

والمــــــعــــــروضــــــات والأنــــشــــطــــة 

 
ّ
ممتعة بصرياً للغاية لدرجة أن

المرء ليس بحاجة لفهم اليابانية 

للاستمتاع بها.

والسبب الحقيقي وراء زيارة 

أغــلــب الأشــخــاص هــذا المــكــان هو 

مــصــنــع «مــــاي كـــب نـــودلـــز» الـــذي 

يــســمــح لـــــلـــــزوار بـــــإعـــــداد كــوبــهــم 

الــخــاص بــنــكــهــات ومــكــونــات من 

اخــــتــــيــــارهــــم. اخــــتــــر شــعــيــريــتــك 

المـــفـــضـــلـــة ثــــم شــــاهــــد فــــريــــق خــط 

التعبئة وهو يغلفها لك.

وقبل المغادرة، مر على قاعة 

الــتــذوق واختبر نسخاً محدودة 

ونكهات إقليمية وكلها في مكان 

واحد. اختر ما تريده مباشرة من 

ماكينات البيع الذاتي.

ـــكـــرت الــشــعــيــريــة ســريــعــة 
ُ
ابـــت

الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر فــــــــي أيــــــكــــــيــــــدا فـــي 

خمسينات القرن الماضي رغم أن 

متحف كب نودلز في يوكوهاما 

أكثر شهرة قطعاً.

نع أول منتج 
ُ

وفــي ١٩٥٨، ص

فــــي الـــعـــالـــم لــلــشــعــيــريــة ســريــعــة 

الــتــحــضــيــر «تــشــيــكــن رامــــــن» في 

«ســـقـــيـــفـــة بـــحـــثـــيـــة» فــــي أيـــكـــيـــدا. 

ويـــــعـــــود هـــــــذا الـــــكـــــوخ الـــصـــغـــيـــر 

لــلــمــبــتــكــر الـــتـــايـــوانـــي الــيــابــانــي 

أنــدو مؤسس شركة  موموفوكو 

نيسين لــلأغــذيــة. وكــانــت نيسين 

آنذاك شركة محلية صغيرة وغير 

معروفة.

وساعد ابتكار أكواب النودلز 

الأســر التي تتعافى من تداعيات 

الحرب العالمية الثانية على تحمل 

تكلفة غذاء ساخن بالإضافة إلى 

كــونــهــا طــفــرة فــي عــالــم الــوجــبــات 

سهلة التحضير الحديثة. 

وســاعــدت أيــضــاً الــيــابــان في 

الــلــحــاق بــركــب الأطــعــمــة سريعة 

التحضير التي اجتاحت الولايات 

المــتــحــدة وغــيــرهــا مـــن الـــــدول في 

خمسينات القرن الماضي.

والآن هـــــي ظـــــاهـــــرة عـــالمـــيـــة 

يستهلكها المليارات حول العالم 

سنوياً.

أول دليل على تنفيذ جراحات الفم في مصر القديمة
القاهرة: حازم بدر

كـــشـــف «تـــشـــريـــح افـــتـــراضـــي» 

لمـــومـــيـــاء «أوزيـــــــرمـــــــوس»، حــــارس 

تـــــوجـــــد ضــمــن  الـــــتـــــي  مـــعـــبـــد رع، 

مقتنيات المتاحف الملكية للفنون 

والــتــاريــخ فــي بروكسل ببلجيكا، 

عــن بــعــض الــتــدخــلات الــطــبــيــة في 

ـــذت في 
ّ
ـــف

ُ
مـــجـــال الأســــنــــان، الـــتـــي ن

حــيــاة المــومــيــاء، لــيــكــون بــذلــك أول 

دليل على تنفيذ جراحات الفم في 

مصر القديمة، كما كشف عن بعض 

فـــي عملية  المــخــتــلــفــة  المـــمـــارســـات 

التحنيط.

وكـــــــان «أوزيــــــــرمــــــــوس» الـــــذي 

يـــنـــتـــمـــي إلــــــى الأســـــــــرة الـــخـــامـــســـة 

والعشرين عضواً في عائلة مهمة 

مــن كهنة طيبة، وكــانــت مومياؤه 

ضــــمــــن مـــقـــتـــنـــيـــات تـــــاجـــــر الآثـــــــار 

الــســويــدي جيوفاني أناستاسي، 

وبيعت في مزاد بعد وفاته، فآلت 

ملكيتها إلى الدبلوماسي وجامع 

الــتــحــف البلجيكي «ميستير دي 

رافـــســـتـــين»، لـــتـــؤول بــعــد ذلــــك إلــى 

المتاحف الملكية للفنون والتاريخ.

وخـــلال دراســــة عــلــى المــومــيــاء 

نشرت في العدد الأخير من دورية 

«ojs» هذا الشهر، شرّح الباحثون 

في جامعة سانت لوك البلجيكية، 

المـــومـــيـــاء افـــتـــراضـــيـــاً بــاســتــخــدام 

التصوير المقطعي المــحــوســب، ما 

أنتج صــوراً ثلاثية الأبــعــاد عالية 

الــــدقــــة، ودرســــهــــا عـــلـــمـــاء الأشـــعـــة 

وعــــلــــمــــاء الآثــــــــــار وجــــــراحــــــو الـــفـــم 

والـــوجـــه والــفــكــين وخـــرجـــوا منها 

ببعض النتائج.

ويقول الباحثون في دراستهم 

ـــهـــم تـــأكـــدوا مـــن جــنــس المــومــيــاء 
ّ
إن

الذكوري، ووجدوا القلب والشريان 

الأورطـــــــــــي والــــكــــلــــى داخــــــــل جــســم 

خرج الدماغ أثناء 
ُ
المومياء، فيما أ

التحنيط، وأضيفت عيون صناعية 

كاذبة فوق حشو كرات العين، وهي 

ل لأول مرة في 
ّ

سج
ُ
ممارسة غريبة ت

مــومــيــاء تنتمي لــلأســرة ٢٥. كما 

طت الجمجمة والوجه بطبقات 
ّ
ن

ُ
ح

مــتــعــددة مــن الــضــمــادات الداخلية 

بطريقة متطورة، وكان هناك تآكل 

لــلأســنــان أكــثــر وضــوحــاً فــي الفك 

العلوي، واكتشف الباحثون حالات 

شاذة في الفك العلوي، منها ثقب 

الــجــانــب الحنكي  مــســتــطــيــل عــلــى 

للسن رقم ٢٦، وكان الجذر الحنكي 

للسن رقم ٢٦ مفقوداً.

ومــــــن خــــــلال هــــــذه الـــنـــتـــائـــج، 

الــدراســة   
ّ
أن إلــى  خلص الباحثون 

الــدلــيــل الأول عــلــى ممارسة  تــقــدم 

إزالـــة الأســنــان، وإجــــراءات جراحة 

الفم المتمثلة في وجــود آثــار إزالــة 

جذر الأسنان.

editorial@aawsat.com

ماورو موراندي الملقب بروبنسون كروزو الإيطالي

عالم الرياضة
ريال مدريد يصطدم مع تشيلسي 

في ذهاب نصف نهائي
دوري الأبطال اليوم
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جانب من عملية التشريح الافتراضي لمومياء «أوزيرموس»

وقت ممتع في سانت لوسيا الكاريبية رغم «كورونا»
كاستريس (سانت لوسيا): 

«الشرق الأوسط»

تــعــرض دولــــة ســانــت لــوســيــا الــكــاريــبــيــة 

برنامج «ليف إت» وهو عبارة عن رحلة ممتدة 

لستة أسابيع حيث يمكن للسياح الحصول 

الــوقــت مثلهم مثل  على فــرصــة قــضــاء بعض 

السكان المحليين.

ســانــت لوسيا هــي دولـــة جميلة محاطة 

بــالــعــجــائــب الــجــيــولــوجــيــة لــجــبــال «بــيــتــون» 

الخلابة المــدرجــة كموقع تــراث عــالمــي. ويحب 

المغامرون ومحبو الطبيعة هذا المكان، الذي 

يــضــم شـــلالات رائــعــة حــيــث يــأتــي الأشــخــاص 

للتنزه سيراً، أو الغوص في الكاريبي الهادئ 

للحصول على نظرة قريبة للحياة البحرية 

في سانت لوسيا، حسب موقع ترافل تايمز.

م لــــهــــذا الــــبــــرنــــامــــج عــبــر 
ُّ

ويـــمـــكـــن الــــتــــقــــد

الإنــتــرنــت بــمــلء تــطــبــيــق مــجــانــي. وســيــرافــق 

ــري الــرحــلات 
ّ
 مــســي

ُ
المــشــاركــين المــهــتــمــين أحــــد

الـــذي ســيــكــون بمثابة مــرشــد خــاص  المحلية 

الــفــنــادق والــفــيــلات.  قبل وخـــلال إقامتهم فــي 

ويـــضـــم الـــبـــرنـــامـــج بــعــض الأنـــشـــطـــة المــمــتــعــة 

للسياح أيضاً. وسيضم تعلم وصفات طهوية 

محلية واستكشاف الغابات المطيرة والغوص 

لاستكشاف الشعاب المرجانية وتسلق جبال 

بيتون.

وهـــنـــاك واي فــــاي مــجــانــي لـــلـــزوار حتى 

ـــعـــد، عــبــر الــجــزيــرة في 
ُ
يــمــكــنــهــم الــعــمــل عـــن ب

الــفــنــادق والــفــيــلات والمـــواقـــع الــعــامــة. وتــقــدم 

عد 
ُ
الفنادق بالفعل برامج العمل عن ب بعض 

ووسائل الراحة وامتيازات خاصة.

وبـــســـبـــب جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا»، 

وضعت قواعد جديدة وسيتحتم على الزوار 

قـــضـــاء أســـبـــوعـــين فـــي فـــنـــدق أو فــيــلا بسبب 

(كوفيد - ١٩)، ولكن بعد ذلــك يمكن للسياح 

سانت لوسيا دولة جميلة محاطة بالعجائب الجيولوجيةالتجول بحرية واستكشاف المكان.
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